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ال 

غرضنا من هذا الكتاب هو أن نرسم صورة للمرأة الجاهلية على 
انحو الذى يعرضها الشعر الخاهل ٠‏ فاتخذنا هذا الشعر مرجعا أساسا لهذا 
الحث »> فأثتنا صفاتها » وخصائصها » وعرضنا صورها فى أدوار حاتها 
المختلفة » تؤدى وظائفها فى المجتمع على نحو ما كان سائر أفراد ذلك 
المجتمع بؤدونه » فكان عنوان الكتاب « المرأة فى الشعر الجاهلى » ٠‏ 

والذى حملنا على بحث هذا الموضوع أمور نذكر منها اثنين :- 

أولهما - الكشف عما كان للمرأة الجاهلية من الاثر اللليغ فى حباة 
الشعب العربى » ببحيث صارت عملا فعالا من عوامل النهضة الاسلامية 
الكبرى.فيما بعد ٠‏ 

وثانيهما ‏ التطور الشامل الذى تستقبله نساؤنا البوم » والذى ,يظهر 
أنه سيؤثر فى نواحى حباتهن وأحوالهن المختلفة ٠‏ وقد رأينا أن من" الخير 
لهذا التطور أن بحد له فى ماضى المررأة دلبلا وأساسا "يكسه الدوام » ذلك 
لاننا نمتقد أن أضمن ما تكون التطورات اذا ما اتخذت من التاريخ أساسا 
وعبرة » وجانبت الارتجال والتقليد اللحض ٠‏ 

لم يسجل تاريخ الحضارة الانسامة الدور الذى قامت به المرأة كما 
شغى » على الرغم من عظيم أثرها فى حاة الامم كافة » فالمرأة عاشت الى 
جانب الرجل منذ عهد الانسانية الاولى » وشاركته فى مادين الحماة ٠‏ سد 
أن من النادر أن نحد بين الاسفار التاربخة المطوالة » ما جعل هدفه تصوير 
المرأة بشكل .واف »> وأوضح آثارها فى حناة الافراد والجماعات » حتى للخل 
للماحث أن التاريخ لا يكاد ا بشأن اذاه الا عندما كانت تظهر فى مسدان 


رب) 
السياسة أو الحرب أو الادارة » حيث تقوم بدور هو من صميم أعمال الر 
فى العادة ٠‏ فالقسم الذى يمكن التوصل اله من تاريخ المرأة انما يدرس 
فى العادة » من خلال الفصول التى كنت عن غيرها ٠‏ 

والتاريخ الذى يبدو أنه لم عط الرداة حقها من العناية لم يتعمد فى 
الواقم الأقاهى من انها الندرة كزني در تم انما كات طررقة الو وان 
القدناء أن يقتصروا فى ندوين تاريخ الامم والشعوب على تاريخ الشخصيات 
والذوات الارزة فى مادين الحرب والادارة فحسب »> أمّا الجهود التى 
بذلها الجنس المشرى فى حقول الحاة المختلفة ومن ضمنها جهود المرأة فقلما 
اسنرعت عناية كافة من المؤرخين ٠‏ وبهذا انطمست معالم هامة من حضارة 
الانسان .ومنها ما كانت البد الصناع للمرأة هى التى أوجدتها كتكوينالاسرة 
وتنشئة الاجال الصاعدة وادارة الاعمال المنزلمة وكل المراحل الاولى من 
أكتن الضتاعات: والفدون الشيرية بحت أنها تنك بين يدها + 

كانت الامبة التنى غمرت حاة المرأة طبلة قرون » والجهل الذى خيم 
على تفكيرها من أهم الاسساب النى دعت الى عدم ظهور شخصيتها التاريخة 
مدة طويلة من حاتها » فقد آخرتها الشاغل التى تزخر بها حاتها عادة » 
فبقيت تعس فى كنف الرجل » ولم تتبلور شخصيتها ٠‏ ولبس أدل على 
ذلك من تضارب الاراء فى فهم طسعتها وتقويم مجهوداتها وكان اختلاف 
الرأى غى أمرها وماين وجهات النظر فيها واسعا ٠‏ وكانت تلقى لهذا 
الاختلاف فى التقدير فى.تاربخها الطويل صنوفا شتى والوانا من المعاملة ٠‏ 

هذا بالنسبة الى تاريخ المرأة من حيث العموم > أما المرأة العرببة فى 
الجاهلة » وهو موضوع هذا الكتان » فان المصادر المتوافرة ندل بصراحة 
على أنها قد استطاعت ان تنحب جملا قويا فى خلقه وتكوينه » هو جيل الفتح» 
الذى حمل بصبر وحزم منقطع النظير » رسالة الاسلام وجمغ شمل العرب» 
وآخذ على عاتقه أعاء هذا الفتح وتأسيس السراطورية عظمة فى الشسرق 


(ج) ظ 

الادنى قامت على اسس جديدة دفعت بالانسامة فى سسل التقدم الحضارى 
خطوات واسعة ٠‏ قام هذا الخبل بالمهمة التى تعهد بها خير قيام » لم يضف 
ولم ,يهن » لما أشاعته المرأة فى نفسه ٠‏ منذ الصغر » من روح الرجولة » 
والاخلاص وحب التضحة » والشات ٠‏ وقد استطاعت أن تفلح فى نربتها 
هذه لانها بذاتها كانت تتحلى بالمواهب العامة التى غذات بها الحمل .٠‏ 

ما استطاعت الامة العربسة أن تقود الخحضارة الانساسة فى العصمر 
الوسسط الا بمشاركة المرأة الفعلة للرجل فى المجهود الحضارى مشاركة 
شملت المادين كافة ٠‏ ومن الثابت أن هذهالامة قد ظهرت على مسرح القنادة 
الاساسة فى 0 من مناسة واحدة » وآخر ما كان لها من الزعامة هى 
نلك النهضة الكبرى التى أعقبت الفتعم الاسلامى فأدار العرب دولاب 
السياسة العالمية » ونشسروا الدين والعلم والآداب العالية ادارة صالحة مدة 
طويلة » ورسمو للناس مثلهم الاخلاقة السامة ٠‏ وكانت المرأة بالطع » 
تقوم » الى جانب الرجل » بقسطها فى مسدان التمدن فى حالة الحرب ووقت 
السلم ٠‏ 

واذا قارنا المرآة العرسة فى الماهلية وفى صدر الاسلام بالمرأة عند 
الام والشعوب المعاصرة لها وجدنا العربية قد سبقت سواها فى الاخد 
بأساب التمدن وبلغت ما لم تملغه النساء فى الامم الاخرى. » لكنها لم تحافظ 
على هذا التفوق بحمث أننا نحدها متتخلفة عن غيرها فى ابتداء عصر النهضة 
حىث شلورت شخصة المرآة لدى الشعوب المتمدنة ٠‏ ولم تدا نيضة المراة 
العريمة الا فى السنوات الاخيرة ولا شك أن هذه النهضة سوف "شمر أحسن 
ما :تلمر اذا قامت على أساسين : أولهما مجنب الشوائب التى رافقت النهضات 
النسائية فى العالم ٠‏ وثاننهما هو أن تشنى على عناصر مستمدة من تارريخها 
المجبد .ومن القم الروحية لدى العرب بحنث لا تكون تقليدا طارئا ومحاكاةء 

وبناء غلى ما سلف فما هى المصادر لدراسة حنة المرأة الاهلية ؟ انها 


(دغ 
القرآن الكريم والاحاديث الشريفة والامئال والاقاصص وأخار العرب 
وأيامهم » والتقاليد والاعراف والآثار على اختلافها ٠‏ كل هذه مصادر قمة 
وغ للقن اعنوااء قب كيار هل الامواق: التق كابلق انوع هيبن للراد 
الجاهلة ٠‏ 

اننا قد اتخذنا الشعر الاهلى مادة للسحث لاعتقادنا بأهميته وغزارة 
مادته لهذا الموضوع اذا ما قبس بالمصادر الاخرى التى أشرنا الها وذلك 
أن القجى عن زد أن كي" انها بالعاعن نانع كين ذا ان هيد 
فى نفس الشاعر ببحنث هى مصدر الهامه ومناط نحواه ثم ان العاطفة والحس 
المرهف هما من أهم مقومات الشعر ومقومات طبيعة المرأة ٠‏ 

أن“ هذل النقن مسعرا لون 1ه لا يقل فى الواقع قممة ودلالة 
وصدقًا عن انخاذ أى مصدر تاريخى لتصوير حادثة تاريخة فى أبحاث 
المؤرخين وغيرهم منالمشتغلين بالثقافات النظربية» ويؤيد ما ذهمنا اليه أنالتراث 
الذى خلفه لنا العصر الماهلى فى صوره المختلفة » قصص وأخار ووقائع » 
ومظاهر ١خرى‏ من الحاة » كل” هذا » يعزز واقعسة الصورة التى رسمها 
الشعر للمرآأة الجاهلة ٠‏ 

ولا بريد فى هذا المقام ان نغفل الاشارة الى طسعة الادب عامة » ومنه 
الشعر » كنف أن الاديب يرى الحوادث من خلال نفسه فتأثر فى تصورها 
بشعوره » ثم اذا عبر عنها خلع عليها من عنده صورا وخخالات وعرضها فى 
قوالب فيها الاستعارات والكنايات والمالغات ٠‏ لكنه مع هذا يظل رائده 
الصدق فى التعمير والوصول الى الحق كما بظل يترجم عن روح عميق فى 
الجماعة » واذا ما تأر باحساسه الخاص فشأنه فى ذلك شأن الكاتب والمؤرخ 
ولا يقدح فى تصويرهما للحباة امتزاجه باحاسيسهما وارائهما بل يعتبر 
ذلك التصوير أمرا حققا وواقعا ٠‏ وبالاضافة الى ما مسق فان الشاعر فى 
الجاهلة كان لا يمبل الى استخدام المغالاة فى صوره الملاغية بل كان يعتمد 


(ه) 

علىالساطة والصراحة والابتعاد عن الصناعة والتعمل وكان شعوره صادقا على 
العموم بدليل انه لا يتغير عند تحرج الموائف : 

لقد كان اعتمادنا على الشعر اعتمادا. كلما » لكننا كنا مضطرين الى 
الرجوع الى مصادر اخرى لاستكمال الصورة لان هذا الشعر » مثل شعر 
آبة امة فى أى عضر © لسن امن همقاصده الانتقصاء © فقيد كان شبعوزا 
صادقًا أطلقته المثيرات من عقاله » فخرج فى آثوابه الجسلة عذيا » صافنا ٠‏ 
ولم يكن من طببعة هذا الشعور أن يكون جامعا لكل ما يتصل بالمرأة وهى 
فى محتمعها ٠ه‏ وكانت عنابته بالناحمة المادية أكثر من غيرها ٠‏ 

سيتضح للقارىء من فصول هذا الكتاب أنه كان للمرأة دور مهم فى 
ذلك العصر » فكانت تلهم الشعب بدو افع المحد لانها كانت بذاتها ملا 
للفضائل التى أحلتها من نفوسهم موضع العناية ٠‏ فكان الفرسان إندثدون 
وسط القتام بسسوفهم الهندية .وأساحتهم اللمانبة ورماحهم الردينية من أجل 
الثار أو الدفاع عنها أو من أجل استردادها ٠‏ وهم فى كل حين .يخطون 
وداهاء وهى فى الحا العامة تعينالرجل وتمده بصائب ارائها وتنظلم ساوكهء 
ولها شأن كير فى حباة الاسرة والقيلة الامر الذى يفسر لنا بالغ العناية 
بها فى معظلم مطالع قصائدهم فهى تدتهوى قلوب الرجال » شعراء وسامعين ٠‏ 
وينشدون فها القصيد حفظونه ويتنافلونه ٠‏ فظاهرة افتناح القصيد بالغزل 
والنسيب »> وكثرة الشعر الذى تغنى به الشعراء بالمرآة وتعشقوا بصفاتها ام 
يكن كل ذلك أمرا عارضا ولا تشيحة مصادفة انما كان من التراث الروحى» 
واللقافى المتوارث » والتربة التى درجوا عليها ٠‏ بحيث ندر فى دعرائلهم 
من لم يقل شيئا فى الغزل كما ندر منهم من لم يحفظ قدرا منه 5 

كانت الخاهلية تقوم بالدور الذى القى على عاتقها » بالنسسة لظروفهم » 
على الوجه الاتم» فالحسة نحصنت باثوابالكرامة» فالهيت عاطفة المحب وبعنت 
فى نفسه الفروسة ٠‏ كما قامت الزوجة بنرسة أو لادها » وتديير شُؤول 


)9( 

بستها وشاطرت زوجها الرأى » وكانت عنصر! فعالا فى الاسرة » ولم تكن 

دون زوجها فى ثقافتها .وتفكيرها ٠‏ وهكذا يقال عن الام والفتاة ‏ والنساء 
بعامةء 

تلك هى صورة المررأة فى ممختلف مراتس حاتها الاجتماععة كما تراءت 

لنا من دراسة ما بوصل اللنا من الشعر الحاهلى ٠‏ وهى عندنا تمئسل المرأة 

الجاهلمة تمشلا نطمئن الله الى حد بسد »> لانها صورة منتزعة لا من شعر 

شاعر واحد أو قسلة واحدة » وانما هى الصورة التى رسمها هذا السفر 

الضخم من نتاج القرائح التعددة فى زمن مديد ٠‏ واذا كان من المتصور 

أن تأتى مغابرة لصورة المرأة الواقعة فى ذلك العهد فان هذا لا ,يحتمل الا 

فى أجزاء طفيقة ليد يها آما الصورة عامة فهى ضوزة المراة الجاهلة ٠‏ 


وكل ما نر حو أن 'وّدى بهذا المجهود خدمة علمية ٠‏ 






رَابْطَتَدَحَن 7 1 د ١‏ 2 نا + 
11501100 


مجر حرم صاصم ج جر جد هي ؟ | 6,7 م ى, 


هيت 


)3غ( قصور الدراسات التاربخية للعصر الجاهل :- 


لا بزال تاريخ الخاهلية العرببة غامضا على الرغم مما بذله المؤرخون 
القدامى والمحدثون ء المشارفة منهم والمستشرفون » فى هذا السسل +٠‏ ومرد 
ذلك راجع إلى قلة الكشوف الاثربية7'؟ والروايات الوثيقة التى تتجلى 
بها الحياة الاجتماعية والعقلية قبل الاسلام ٠‏ وليس من الممكن العملى أن 
نجد الوم مجموعة من القبائل العرسة فد حافظت على نمط المعشة التى 
كان الجاهليون يعيشون عليها » بحبث أنها منذ التأريخ القديم حتى هذا 
العصر لميطرأ عليها تغير يذكر فى حاتها الفكرية والاجتماعبة والاقتصادية » 
فنعرف من دراسة أحوالها اليوم أحوال العرب قديما("؟ ٠‏ نعم لا يوجد 
مثل هذه القبائل وان افترض بعض الماحثين امكان وجود هذا فاقترض 
ما لا يستند الا الى الثلن والترجيح ٠‏ وهما لا ينان عن العلم والمقينشينا + 


بقست أمنة الدارسين قائمة : وهى أن بظفروا بصورة دسقه لحمساة 





)١(‏ هنف اكثر من قرنين من الزمن بدأت اتضالات الغر بيين الحديثة 
القائمة على الدرس للاغراض السياسية والاقتصادية والثقافية بحزيرة 
العرب فجاءهها السواح والعلماء من الانجليز والفر نسيين والالمان والايطاليين 
والدنيمارك والنمساويين وغيرهم وتركوا دراسات قيمة يتعلق اهمها 
بالخطوط العر بية واكتششسفوا كثيرا من الالواح القديمة والنقوش وكتبوا فى 
وصف بلاد العرب وبخاصة المراكز الحضارية منها كما كتبوا عن احوالها 
الجميولوجية والجغرافية وعن نواح كثيرة من أحوالها الفكرية والمعاشية ٠‏ 

(؟) يسمى الاجتماعيون هذه بنظرية البقايا 
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50 
العرب فى تلك الفترة تغنيهم عن الرجم بالغيب والاعتماد على الفروض » 
التى لا تؤدى الى البقين » والتحكم فى اختبار النماذج من غير الاستناد الى 
العلم الدى يشت انطاقها على الاأصل ٠‏ 

ان المؤرخين المسلمين القدامى قد ملأوا بطون كتبهم بما كان يعبه 
الناس عامة وبما يجرى على السنتهم فى نواديهم ومحتمعاتهم فكثيرا ما كانت 
الروايات تتصارب و تصبح الاخار عرضة للملعن والتحريح بالاضاقة الى 
أنهم مز جواالحقائق بالاقاصيص والاساطير بحبث عز على اللاحثين الوصول 
الى الواقع الحققى ٠‏ 'م جاء علماء الغرب فاعتمدو! ‏ فيما اعتمدوا ‏ على 
ما كته المسلمون فحاءت دراساتهم بهذا الخصوص أقل ضطا وتحريرا » 
ذلك لان هؤلاء المستشرفين بالاضافة الى الفحوة الزمنية التى تفصلهم عن 
الجاهلمين 3 تفصلهم عنهم فحوة أوسع منها وهى النائحة عن اختلاف السئة 
والذوق ٠‏ كل هذا أتثّر فى تصورهم للححاة العرببة الماهلية على الرغم من 
المناهج العلسة التى بيصطتعونها فى دراسانهم و بحو ثهم 8 

ولاجل أن نعرف تاريخ العرب القديم لابد لنا من الوقوف على امور : 
منها لهحانهم وكشف اثارهم )ع ولكن الناحثين فى السابق قد أهملوا! 
أمر العناية بهذه الآثار والبحث فى الكشف عنها » اعتقادا منهم أن العرب 
الاقدمين كانوا امة معزولة عن العالم التمدن > غارفة فى بحر من الههالة 
والفوضى (5؟) 4 فأنها سس لها تاريخ قديم ٠‏ ولهدا رأوا أن لا قائدة من 
البحث فى استقصاء أحوالهم وأخارهم : 

ان أخار الماهلة العربمة التى .وصلتنا تميزها صفات أساسة : فهى 
بالاضافة الى قلتها لست قديمة » فلا تتغلغل فى التاريخ الى أكثر من ثلاثة 





5٠59 روحى الخالدى : علم الادب عند الافرنج والعرب ص‎ )١( 
٠ 5١ ص‎ ١ (؟) جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ج‎ 


5 
أو أربعة قرون » ثم هى من حدث طسعة سندها قائمة على المشافهة والرواية ٠‏ 
وندو أن كله الى اثرمووونك أو نقش معروف أو كتاب مسطور ٠‏ ولهذا 
كان اسلوبها موجزا سلغ أحانا درجة التلمبح والاشارة كأخبار عاد ونمود 
وغيرهما من الائد من القائل فأخار هذا الفريق على غابة من الاختصار ٠‏ 
وان اخار وسط الحزيرة » أى أخار نحد والححاز وتهامة وغيرها من 
الجهات وهى التى اعتمدت على المشافهة والرواية تختلف عن أخار البلاد 
الاخرى المجاورة لها كاليمن والعراق والشام ومصر التى تعتمد على الآثار 
والعاديات والنقوش والكتابة والتمائئل والنصي وغير ذلك من الآثار المادية» 
كما تعمد على المشافهة أيضا فأخار وسط الْزيرة لذلك أفل قمة تاريضة 
من أخار هذه اللاد الاخرى ذات المدنية ٠‏ أما من حمث طليعة أخار 
فى الجاهلية » وكثيرا ما نسمعهم يترجمون فى أشعارهم عما كانو يعانون من 
مابعبز نكس وجة الإعاطي و اتظفن بو اسن + 
ويرجع عدم وصول أخار الماهليين البنا بصورة واضحة الى امور » 
بعضها طبيعى و بعضها عير طببعى :- 


بدل الشعر الماهلى دلالة واضحة على عدم مساعدة طسعة الخزيرة 
وأحوالها المناخة على بقاء الوثائق التى يمكن أن تكون تاريخة اخلافا لمأ 
هو معروف عن اللاد المجاورة » أى بلاد الحضارات القديمة : كالعراق 
ومصر والشام وغيرها ٠‏ فكم كانت الرياح والامطار مصدرا لشكوى الشعراء 
فى الماهلية » وكثيرا ما نسمعهم بتر جمون فى أشعارهم عما كانوا يعانون من 
صعوبة ومشقة فى معرفة دار السب وتميزهم لساحات المنازل » والاؤى 
وغير ذلك » ويعزون ضباعها الى فعل الرياح المتناوحة والاترية 
المتصاعدة » والامطارالمتساقطة ٠‏ والسسط من الآثار لا يقوى علىشىء من هذاه 


500 

قال امرؤٌ القسى بخاطب دارا دارسة لحسة له : 
يادار مارية بالحائل فالشه فالحتين من عاقل 
6 صداها وعفارسمها 2 واستعجحمت عن منطق السائل )١(‏ 

فهو يحاول تحديد موقعها لانها دارسة الرسوم > مطموسة المعالم ٠‏ 
وهذا هو نهج شعراء الماهلية فى ذكرهم للديار » كما قال لبيد فى مطلع 
معلقته : 

عفت الديار” حلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها 

واذا ما تسنوا شمئًا من آثار الديار شبهوه بالوشم بالمعاصم والاكفف كما 
جاء فى معلقنى طرفة وزهير أو بالكتابة كما فى معلقة لببد ٠‏ 


كان الشاعر منهم يحرص أشد الحرص على معرفة الدار التى كانت 
حبييته تقيم فيها حينا من الدهر ثم ضعنت عنها ٠‏ فهو ينعم النظر ليتبين 
رسومها العافة وأثافتها ونؤيها(؟) وهذا كله كما يظهر ‏ من آثار 
البداة فى الصحراء ٠‏ أما آثار غير البدو فلم تمُكشف عنها رمال العصور 
الطويلة » بحيث تكاد تكون هذه البلاد ‏ على طولها وعرضها ‏ بكرا لم 
لم :متد اليها الابحاث الاستكشافة التى تميط اللثام عن وافع الحباة فى 
ماضيها القديم ٠‏ وكان اضطراب حمل الامن وعدم استشاب روح النظسام 
والاستقرار وشيوع الامبة والحروب من أسساب عدم توفر الظروف الملائمة 
لهم لسخلفوا لنا ما بعين الماحئين المحدثين على معرفة تاريخهم ٠‏ هذا من 
جهة » ومن الجهة الاخرى ان المسلمين فى صدر الاسلام قد تشاغلوا 





)١(‏ ديوانه ص ١١5‏ شرح عاضم بن ايوب ٠‏ مطبعة التقدم فى مصر 
سنة ١59‏ ها ٠‏ 

(؟) تلاحظ مطالع معلقات : امرىء القيس , طرفة »2 زهير » عنتره ' 
لبيد وقصائد غيرها , كثيرة ٠‏ 


قات 
بالفتوح .ونشر الدين فلم يحدوا متسعا للعناية بالحضارة السابقة فى جزيرة 
العرب فلما فرغوا الى ذلك وجدوا عامة أهل العلم والرواية لتاربخهم 
القديم وحضارتهم قد استشهدوا أو مانوا ٠‏ ويدل على هذا ما روى عن 
عمر بن الخطاب انه قال عن الشعر : « كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم 
أصح منه فجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالحهاد وغزو فارس 
والروم ولهبت عن الشعر وروايته ٠‏ فلما كثر الاسلام » وجاءت الفتوح » 
واظطمانت العرب بالامصار راجعوا رواية الشعر فلم بؤلوا الى ديوان مدون» 
ولا كتاب مكتوي » فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك » بالموت 
والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم منه أكثره 2١7»‏ .وما قبل عن الشعر 
يقال عن سائر أخبار العرب وقصصهم وتأريخهم القديم ٠‏ 


ب الاسباب غير الطبيعية :- 


١‏ الثورة على الجاهلية : كان حب الاسلام والغيرة عليه قد 
دفعا بكثير من المخلصين الى أن يصورو! المماة الجاهلية بشكل لا ينسجم مع 
ان يكون عليه المهد الطبعى الذى ظهر فيه الاسلام » والذى منه 
شع شرقا وغربا » ولا يتفق مع اتلك النهضة الفكرية التى تألقت فى الشرق 
تحت رابة الاسلام ٠‏ لذلك نراهم ينعتون الجاهلية العرببة بكل سوء ويلصقون 
بها كل شر ابتدعه لهم حماسهم لهذا الدين الحنيف ٠‏ ويجردون نلك 
الفترة من الزمن من كل خير ومكرمة » ارواء لحماسهم ٠‏ وهذا هو الذى 
نعنيه بالثورة على الجاهلية ٠‏ فمن ذلك مثلا ما روى عن بعضهم عن الرسول 
الكريم أنه خطب امرأة فقالت له : « انى عاهدت زوجى ألا أتزوج بعده » 





طن عا 


2 
أله صلى الله عليه وسلم أجابها قائلا : «انكان ذلك فىاسلام ففى لدء )١(‏ 
واذا صح هذا الزعم فانهم أرادوا بذلك أن يصوروا كيف كانت حقوق 
الجاهلمة وعهودها مهدورة فى نظر الاسلام ٠‏ ومن هذا ما روى عن قتادة 
السدوسى أنه فسر قوله تعالى : « وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها » بما يصوار الجاهلية تصويرا يرمز للوحشية والتأخر ٠‏ ومن هذا 
أيضا ما روى من حديث جعفر بن أبى طالب مع ملك اللرشة : « كنا أهل 
جاهلية : نعبد الاصنام ونأكل المتة » ونأتى الفواحشس »> ونقطع الارحام » 
ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف ٠ )59 ٠‏ 
هذه الطائفة من المسلمين المتحمسة للدين والتى كرست جهودهما 
لخدمته واعلاء كلمته على ما سواه > بلغ الحماس ببعض أفرادها درجة 
التعصي » وكان مما أدى الله التعصب الاساءة الى كل ما خالف هذا الدين ٠‏ 
وكان منالطيعى أن ينصّب التعصب أو هذه الثورة علىالجاهلية وعلى ما كان 
يتدين به أهلها » فحارب هؤلاء الافراد المتعصبون ديانات الجاهلة » وعملوا 
على محو آثارها » وتعالمها » وطقوسها » والاشعار التى قلت فنها » وكل 
وتيك ا ا سين ناذا ونا أنه فرق هه مور لسع عد #ولني 
نظفر منه بطائل ٠‏ وانه لمن المسلم به ان التعصي اينما حل أساء وأفسد ٠‏ 
واللفضن أن خطر #بوهيو اكد ما يكون خطعينة اذااندا ونه :لد 
المجتهدين والمؤلفين » واذا ما وجد لدى الزعماء والقادة للجماعات أو 
الشعوب ٠‏ لقد حرمنا هذا الفريق من المؤلفين والباحثين المتعصبين من أن 
نعرف مثلا » شنا شسغى أن بعرف » عن ديانات الشاهلين ٠‏ 
كانت الو'شة منتشرة بين العرب فلا يعقل الا تكون لهم اتسعار 





٠ 317 ابنقيم الجوزية : اخبار النساء ص‎ )١( 
٠ 5١8 ص‎ ١ ابن هشام : السيرة ج‎ 3١ 


اانه 

وأدعبة وصلوات فى آلهتهم » غير ان المؤلفات الاسلامية التى بين أبدينا 
تكاد تكون خلوا من ذلك7١؟‏ > فى حين ان القرآن لم يغفل ذكر أسماء طائفة 
منها » فذكر : اللات » والعزى » ومئاة » وسواع »> ويغوث ونسرا » ذكرها 
منددا بها ٠‏ كما عرفت عند الجاهليينالمجحوسية » عند تميم خاصة > وعرفت 
الاناقة نضا ولايد أن كوث لهذه الدكنات: أدفيضة واسمان وضبتلوات 
وطقوس دينة ولكنا لا نعلم نحن الآن عنها شنا ٠‏ وهناك دين السيرة » 
:الذى لا يدرى اصحابه اين ,يولون وجوههم » ولا يعجبهم ما كان عند 
لوقع ان ا انمه كنا ان العره سو كوا دين القوزوة فل القلية القدمة 
والدعوة الى التوحيد ٠‏ واخيرا » ولسنى آخرا » دين المشفنة وهو مدا 
افراد كثيرين منتشرين هنا وهناك يدعون الى شد الشرك والمل الى التوحيد 
والاعراض عن العادات الذميمة والامتناع عن اكل الذبائح التى اهلت لغير 
الله كما هو واضح مما جاء عنهم فى القرآن الكريم (©» ٠‏ هذا بالاضافة 





)١(‏ بالرغم من تثبيط همم العلماء عن متابعة الدراسات المتصلة 
بالجاهلية واهمال كل ما يتصل بدياناتها بسبب نجد فى الشعر الذى بين 
ايدينا اشارات الى بعض عقائدهم وهى قليلة جدا كما نجد اكثر من ذلك فى 
اخبارهم ٠‏ كما الف بعضهم كتبا فى عقائد الجاهليين ودياناتهم لم يصلنا 
جلها ,» منها :1 

١‏ «الاصنام » لابن الكلبى الذى نشر بتحقيق المرحوم زكى باشا 
وطبع بدار كتب القاهرة سنة ١950‏ م ٠‏ 

«١ - "١‏ الاصنام » وما كانت العرب والعجم تعبد من دون الله لعلى بن 
الحسين بن فضيل بن مروان ٠‏ 

* ل « آراء العرب واديانها » للحسين بن محمد بن جعفر الخالع 
الذى وقف عليه ابن ابى الحديد ٠‏ 

5 - « أديان العرب ٠‏ للجاحظ ٠‏ 


(؟) البقرة 5؟١‏ ء آل عمران 11 , النساء 5؟١‏ , الانعام 9874 ,2 
»5١‏ بونس ,.٠١5‏ النحل ١2٠١‏ , 1996ء الروم 5٠‏ , الحج 5١‏ , البينة ه ٠‏ 


طلم عه 

الى انتشار المهودية والمسسحة وديانات اخرى ٠‏ 

وكان من الاحناف الذين يديئون.بالحشفية زيد بن عمرو بن تفيل 
العملدوى )١١»‏ وسويد بن عامر المصطلقى الذى وصلئنا عه بعض 
أقواله فى القدر » والمنايا » والخير » والشر .659 وقس بن ساعدة 
الايادى (5© الذى تنسب الله خطابته فى الطيعة والحماة الاسانبة 
والتبشير بالنبوة ٠‏ وزهير بن أبى سلمى المزنى”*؟ الذى ذكر فى شعره 
ايمانه بالله وبفناء هذا العالم وبالحشر والحساب ووعظ الناس بذكر احوال 
الام السالفة ٠‏ ومن ذلك قوله : 
فلا تكتمن الله ما فى صدوركم لمخفى ومهما يكتم الله يعلم 
بؤخر فيوضع فى كتاب فيدخرل20 ليومالمساب أو يعجّل فينتقم (0» 

ويهمنا فى هذا المقام من الحنفاء أمبة بن ابى الصلت الثقفى فالشعر 
الذى بين ايدينا والمنسوب اله (1» يصور اسانا مؤمنا باله واحد »> اله 
خالق للسموات والارض وانه يحبى ويمست > اسانا مؤمنا بالموت والسعث 





)١(‏ ابن هشام ج ١‏ ص 554-555 »2 طبقات ابن سعد ب ؟ 
ص !؟ ب /51/1؟ , أسد الغابة ج ؟" ص 585 , الاغانى ج ١5‏ ص 5٠‏ » 
المؤتلف والمختلف للمرزبانى ص 5958 ٠‏ 

(؟) ابن حبيب ٠‏ المحبّر ص 153 ٠‏ الالوسى : بلوغ الارب ج5 
ص 5؟9ه؟ ب ٠ 5٠١‏ 

(9؟) الاصابة ج ه ص 585 » البيان والتبيين ج ١‏ ص 58٠‏ »: شعراء 
النصرانية ص ٠ 5١8015١١‏ 

(5) ديوانه شرح ثعلب طبع .دار الكتب ١155‏ م , شعراء النصرانية 
ص ٠ 06668265٠١‏ ' 

(ه5) ششعراء النصرانية ص ١ه ٠‏ 

(1) شعراء النصرانية ص 5١9‏ -/ا9؟؟ ٠‏ 


ه- 
والحشر والمساب مؤّمنا بالجنة والنار وبامور اخرى كثيرة توافق العقائد 
الاسلاسة موافقة نامة ٠‏ اننا نحد فى ف الشعر مثلا تصوير١‏ للحنة والنار 
كالتصوير الاسلامى لهما ٠‏ ونحد فى أأحان كثيرة موافقة تامة ف ىالاسلوب 
والسسك والتصوير والمعنى بين هذا الشعر وبين ما فى الاسلام » كما نجد 
فى هذا الشعر قصص الرسل والنسين مثل القصص الاسلامى ٠‏ ومذا 
التوافق قد يدقع بالباحث الى القول بأن هذا الشاعر قد تأثر بالاسلام كل 
التأئر » لان وفانه كانت سنة تسع للهجرة أو كما عبر عن ذلك ابن قتسة 
اذ كال عنه : « وأتى بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب ‏ وكان يأخذها من 
الكتب 2١76‏ أو بدفغ التوافق هذا بالباحث الىالقول بان الاسلاميين تحلوه 
هذا الشعر وأرادوا خدمة الاسلام » كان يدللوا على أن الهاهلمين كانوا 
يترون ظهور هذا الدين لبخلصهم مما كانوا فيه فصاروا يبشرون به 
ويتمنون أن يكون اشراقه فى أيامهم ٠‏ 

والذى نريد أن نقوله هو أن الثورة على الجاهلية كانت امرا واقما 
خاصة على ما يتعلقبالديانات والعقائد بحيث لمبصل البنا منها شىء ٠‏ والذى 
وصل الينا انما هو منحول وضع موافقا للاسلام فى اسلوبه ومعناه وخاله » 
أو غير منحول لكنه نقل الينا محورا عما كان عليه ونقل باسلوب يعين على 
التجريح والنقد ٠‏ فشعر امية وما نقل البنا من شعر غيره لا ,يصح أن .يكون 
صورة للاغانى الديشة التى كان شغى أن تكون عند العرب كما هى عند 
غير هم كالعمراننين مثلا * 

وكما كان الاسلام 'نورة على الديانات الشائعة عند الجاهليين كانثورة 
على جل ما هو جاهلى : على الانظمة » والتقاليد » والاخلاق وغير ذلك ٠‏ 





٠ ١ا/5 ابنقتيبة : الشعر والشعراء ص‎ )١( 


000 5 
وما وجده نافعا فنها أقره على حاله أو عدل فبه وفاقا لمثله واهدافه ٠‏ وما لم 
ييحده موافقا نهى عنه » شط همم الباحثين عن المناية به » وصرف الناس 
عنه ٠‏ فالعرب عرفوا مثلا بزجر الطير 2١7‏ وبالسحر والنفث فىالعقد (5) 
وبالطصيرة 08101397الك وتطيروا منامور كثيرة اهمها : المرأة » والدارء 
والح اتير اليل لاتم يزور ان 1717م سكين ارسي لابن م تن 
كل ذلك ٠‏ فلم ,يجد الماحئون الاسلاميون دراسة هذه الامور امرا مرغوبا 
شه » وانصرفوا عن التألف فها وفى أمثالها ٠‏ وصرنا لا نعرف من أمرها 
واف" اتثالها لاما كاد تعر ضا .2 

؟ ‏ الشعوبية ‏ وهى نزعات ثلاث : أولاها نزعة أهل المساواة 
الذيق اامقتدؤ ا الى ياك واحاديت كقره تمدن انا المون احينرة » 
والمساواة كما تعلم ركن من اركان الشريعة الغراء نلمسها فى المعاملات ٠‏ 
ونانيتهما نزعة المتعصين على العرب الذين جردوهم من جميع الفضائل 
واعتبروا الاسلام اذ ظهر بنهم لم يكسهم فضيلة بظهوره”'2 ولم يكن لهم 
فيه فضل 19 والاخيرة وهى نزعة المتعصبين للعرب ٠‏ 

وكم لعبت هذه الاهواء المتاينة فى معالم التاريخ العربى اذ كانت 





٠ 558 الجاحظ : الحيوان ج " ص‎ )١( 
٠ (؟) القرآن : سورة الفلق‎ 
1" ©22111عء5 : 02وم طامط‎ 21381 2. 8 

) عمدة القارىء بج "١‏ ص ؟ا؟ , 2358/8 584 ٠‏ 
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اك 

نلعصسية قد أعمت الابصار عن ادراك الحقائق ٠‏ ومن الامانة التأريضة 
والنزاهة العلمية أن يدون ناريخ العرب على وجهه » ومن مصلحة العهرب 
أنفسهم أن يعر فوا ماضيهم على ما كان ,وحاضرهم على ما هو عليه » ومن حقهم 
أن يتطلعوا الى المستقبل وفق ما 'نقودهم اليه الامال المنية على استعدادهم 
كثيرا م المتناقضات : )١(7‏ يغمز بعض المؤرخين شرف العرب سقول : 
« كانت الروحة الخنسسة عند الماهلبين فى أشد أوقات جزرها قس لالاسلام 
فلم يكن اخلاص الرجل لزوجته شديدا وكان يدعوها الى معاشرة عيره 
من الر حال 22 سالج آخرون ما يدل على عكس ذلك سقولون «كانوا 
حر يصان كنك احرص عل قواعد شر فهم وموراطن اعراضهم 9) ويكبر 
ل نالعو التتاهة 'والقاقة بوالديت! :"فى سين ابسن 
يؤلف كتسا خاصة بديانات العرب أو اصنامهم (*» ويقول باحثون : ان 
العربى ذانى ا 60 وريذكره آخرون بأنه مثال للتضحة والكرم 3 
فته نات بالملذية 6009 وقول ديرق الها بلطو امسن ,ويقوزه اكت مد 
كل سىء 01٠‏ 
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تهات 

وقد هأ عدم تدوين تاريخ العرب فى القديم مبدانا خصبا للاهواء 
والنزعات التى كان أقلها ضررا ما ردده أهل النسوية » الذين لم يرض 
عنهم ابن قنسة » كما بين ذلك فى كتابه » تفضيل العرب 2١7,‏ لاعتقاده أن 
المماينة امر ضرورى لابد أن يوجد بين الناس 25 , 

وكان المتعصون على العرب أكثر منشوه الحقائق التاربيخة وأضاعها 
وساعدهم على ذلك وجود بعض العناصر المثقفة فيهم » اذ جعل هؤلاء همهم 
محو صفات العرب الحميدة » فرموا نساءهم بالسوء ورجالهم بالذلة”© ٠‏ وقد 
اتبعوا فى تحقبق ذلك طرائق منها : انهم اتخذوا من الاحوال الفردية 
الشاذة أمثلة عامة بقصد الذم والافتراء ٠‏ فمثلا نحدهم يصورون 'ساء 
العرب بما جاء فى فول جرير اذ عبر بنى دارم : 

فوخريعان ندا كلاسة كعك تارك كمون :80 

لا فرق بين الشريفات المصونات المخدرات وبين الوضعات ٠‏ حتى 
نهم جعلوا الاباحية شريعة الزواج فى الجاهلية وانتزعوا ذلك من فقول 
عنترة وأمثاله اذ قال : 

ان الرجال لهم الك وسيلة ان يأخذوك تكحلى وتخضي (5) 

وقد الف هؤلاء فى مثالب العرب كنا كالكتاس الذى الفه ابو عسدة 
الخارجى المذهب » الاعجمى الدم والنزعة وكتاب غيلان > اليهودى الاصل 
الزنديق العقمدة والمسلك 2197© كما الفالمتعصون للعرب كنا كثيرة ككتاب 
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ومن بتع أمر الشعوببة يجد أن الامويين كان لهم بد طولى فى 
تحريكها واثارتها » فقد حكموا بالعصنة وساسوا الناس باثارة الضفائن 
وكرفوا فى المعاملات بين الرعبة قثار الاعاجم محافظة على مصالحهم فى 
بادىء الامر يقابلون العصصة بمثلها » نم تطورت الخالة .واتسع المرق اذ 
ضاروا يتطاولون على العرب ٠‏ ولابد أن نشير الى أن الامويين الذينكانوا 
من أوائل موقدى نار العصبية كانوا هم من أوائل مناكتوى بلهسها ٠‏ وكان 
الشعر أداة مطواعة لنشر أغراض أهل الشعوببة ودعم مبادئهم .ومن ذلك 
أنهم لم يتورعوا عن وضع الاشعار ونسيتها الىغير قائليها الامر الذى يدعونا 
الى مضاعفة الحهود للوصول الى مواطن الحقائق ٠‏ 
“ نب العصبية القبلية :- 

المجتمع الماهلى مجتمع قلى والافراد ينضوون تحت لواء القبيلة بل 
يذوبون فى كانها » فان أحسن الفرد فالقسلة اللححدة مون أهناء فهى 
المسئة ٠والقائل‏ وحدات اجتماعة مستقلة كالدويلات الصغيرة المستقلة ٠‏ 
ونظرة الافراد محدودة بهذه الحدود ٠‏ ومن الطيعى أن يتحرك التنافس 
والتسابق والتناحر بين القائل فى مادين الحاة الاجتماععة المختلفة وعلى 
أبواب الرزق .وميادين الشسرف ٠‏ ومن صور التنافس والتناحر تباهي 
القائل » وتكائرها وفخرها على ما سواها ٠‏ وجل ما فى الشعر ااهل 
هو من هذه المعانى ومما يتصل بها بححث لا تكاد قصدة من قصائده تخلو 
منها ٠‏ والاسلام حارب التعصب القلى والعنعنة الخاهلية والعدوان الظالم 
على الافراد والجماعات وقتل النفس بغير الحق خدمة للمصلحة العامة » 
وسعى الى أن بغرس مكان ذلك حب الاسلام » الحب الواعى المدرك للخير ٠‏ 
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14 
ولكن الخلق الماهلى شأنه شأن كل الامور الروحبة لم يكن من اليسير أن 
يدل 1 يتحول » عن مسلكة القديم وأهدافه > بين عشسة وضحاها ٠‏ فقد 
حملت القائل التى خرجت الى الحهاد فى سسل الله روح العصمة معها الى 
الارض التى وطئتها أقدام الفاتحين : الى العراق والشام .وفارس .وما وراء 
الهو هر نا .وا صو وقهال اكريقة :والاندلمن غريا #ابواتت الست 
القيل احلا كتره ‏ 
والذى يعننا أمره الآن : هو القرن الثانى والقرن الثالث الهحريين » 
القرئين الذين ابتدا فنها التدوين ونشط التألف ٠‏ وكان الذين أدركوا 
الجاهلية وعرفوا أخارها فرووها لمن بمدهم قد ماتوا » ومات من كان يرويها 
عنهم فى الغالب وجاء رواة الطقة الثالئة أو الرابعة الذين ضعفت صلتهم 
بالجاهلية » وضاقت دائرة معارفهم بأحوالها وضعف حماسهم لها ٠‏ وصار 
هذا الفريق من الرواة مصدرا هاما من مصادر التاريخ » ورواية أخمار 
الجاهليين » وذلك لقلة ما بين أيدى المؤْ لفين والدارسين من الاخمار فالتحأو! 
الى اولئك الرواة لسدوا النقص ويتلافوا أمر ما ضاع من الاخار بموت 
رواتها الاصلمين ٠‏ وكان هؤلاء الرواة ‏ رواة الطقة الثالثة أو الرابعة ‏ 
الذين نسميهم بالرواة المحدثين لا زالوا يحملون روح العصبة القبلية التى 
ورنوها عن باهم » كان هؤلاء يضصفون المفاخر الى قائلهم والقسائل المحالفة 
لبموم وا لك سلعورا و اط مرو راو يد ا ب 
الاخمار » التى دونت فى هذه الفترة ‏ والتى وصلنا قسم منها ولم ,يصلنا 
جلها قد دونت تحت لأثير تلك العواطف القللة وفى ذلك المو الذى 
كان فبه صراع قبلى وفومى ودينى > فلم يسلم ما وصل الينا من التلفيق 
والوضع والتحوير الا ما رحم الله ٠‏ قال ابن سلاام : ٠‏ وقد نظرت 00 
فاذا حظها من الشعر قال فى الشاهلية' فاستكثرت منه فى الاسلام 2١076 ٠‏ 
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ذلك لان الشعر حتى تاريخ التدوين كان مفخرة من مفاخرهم » اذ كان 
المدافع عن الاحساب والخامى الذائد عن القسلة ٠‏ وكانت القبائل فىالحاهلية 
ترسل وقودها نهنىء القسلة ,شوغ الشاعر فبها(١) ٠‏ وكان الشاعر يدافع 
عن قسلته بعد الاسلام وبعد القرن الاول والثانى للهحرة 

وكان من نتائج تقبدهم بالعواطفالقلة اثار فى التدوين والبحث 
عامة ٠‏ فتحدد تفكير الرواة بحدود نلك العواطف بخلاف ما يتطلله العلم 
والبحث الصححمح اللذان يتسامان على مثل هذه الحدود » فضاقت آفاق 
الاخمار فمن هذه النتائج مثلا اننا نحد أن المدون من أخار الماهلبين محدودا 
بحملته بحدود الحاة اللدوية خاصة (5؟©) » فهو بحملته مفاخر أو حماسة 
أو حروؤب أو بطولات أو مديح وهحاء ٠‏ وهو يتصل بحياة أفراد معبنين 
من ذوى المكانة فى القائل ٠‏ فحاة سائر الافراد » وحاة الجماعات ودراسة 
العقائد العامة والعادات والامور الروحمة وغيرها » كلها لم تكن لتلق العناية 
الضروربة ٠‏ وهذه ظاهرة طسعة لان الرواة ونقلة الاخار انما كانوا 
يفهمون التاريخ على الصورة التى كانت تفهمها قائلهم » وفائلهم تناقنه 
وتتفهمه بمنطق العصر : أيام » مناقب ويطولات ٠‏ 

ومن نتائج العصبة القملية : أن نحد ان القبائل الكترى تحظى بعناية 
الرواة الام والمؤلفين > أما القائل الصخرى فلم :تصبها العناية 
الضرورية ٠‏ ثم ان قائل الححاز ونحد هى التى “درست أخارها وتناقلها 
خلف عن سلف ثم قائل العراق والشام بعد ذلك فهى التى لقنت عناية 
المؤلفين والرواة ٠‏ أما قائل السمن وحضرموت وعمان والعروض وسائر 
الحهات والاصقاع النائمة فنا مانا من العناية الا القدل ٠‏ لان القائل 





٠251/5 السيوطى : المزهر ج؟ ص‎ )١( 
2 (؟) يلاحظ على سسبيل المثال العقد الفريد لابن عبدربه ج١ 2 ج”‎ 
٠ ج1 تحقيق سعيد :العريان‎ 
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الاولى كانت ذات منزلة فى الماعلية ثم فى الاسلام ٠‏ ولان غالبية الرواة 
والاخاريين كانوا فسها ٠‏ 


ومن نتائج العصبية القبلية أيضا أن أعنى بأخبار أهل الوبر أكثر من 
أحبار أهل المدر )١(‏ حاشا مكة مهبط الوحى وسوق العرب والمدينة مهجر 
المسلمين » والخيرة ملتقى حضارة فارس والعرب فى اللاهلة ٠‏ كما كان 
من تتائج العصية القلة دوين شعر ولهجات بعض القبائل وفلة العناية 
شائل اخرى فهذا ديوان أشعار الهذلين وهذه ما الجحازية وذو الطائمئة 
وتلك لغة بنى الحارث بن كعب والى آخر ما هناك مما فى متون كتب اللغة 
وكتب النحو والصرف والبلاغة والادب عامة ٠‏ انم لان فول :ناك 
للعصبية القبلية آثارا بعيدة فى أن تلعتبر لهجة بعض القبائل أفصح من غيرها 
فى حين انها كلها ( لغات ) لهحات عربمة قديمة فعليا هوازن وسالمم وهذيل 
وغطفان وسفلى نسم مثلا هى أفصح من غيرها ولغة قريبش لغة القرآن 
أفصح لغات العرب ٠‏ 

وهكذا فتأثير العصية القئلة فى تاريخ العرب أكثر من تأثيرها فى 
تاريخ أبة امة من الامم ٠‏ 
(؟) حاجة العصر الجاهل الى الدراسة العلمية : 

بتضح مما سبق كبف نضافرت عوامل كثسيرة على تشويه التاريخ 
والادب الاهلى بحدث صرنا فى أشد الحاجة الى القنام بالابحاث الضرورية 


لندون هذا التاريخ والادب عل وحه منطقى معقول تنطمئن الله النفوس ولا 
يكون مدانا لهذه القضايا المتناقضة التى نجدها تملأ بطون الكتب > ويحار 





مو هه امل 


ج1 تحقيق سعيد العريان ٠‏ 


لاؤةا - ' 

الدحث حقيقة كبف يتخذ له طريقا للوصول الى حقائق الماضى بين فول 
2 مولانا ميحمد عل « ) ان العصر الجاهللى عصر ظسلام دامس ( )0 
يختص بالشعر الخاهلى الذى هو الادة الاولية لحئنا هذا فالامر لا يختلف 
فه عن ذلك إشىء ٠‏ فمن اللاحثين من ادعى بأن اكثره مصنوع فى العهد 
الاسلامى ومنحول ,0 منسوب الى الجاهليين » ومنهم من قال بصحةصدوره 
عنهم ليان النه فأراح نفسه من عناء البحث والتمصص ٠‏ والحق ان 
هؤلاء واولئك لم يكن بأبديهم موازين دقيقة متفق عليها يزنون بها ما لدبهم 
من الشعر فسميزون بين المتتحل منه والاصل و كل ما احتكموا النه فى تيز 
السعر ونقده انما كان اسمللك الى أذواتهم وفروض لهسم برجحونها ٠‏ فى 
حين ان واجب الاحث المدقق شغى الا بقف عند هذا الحد بل علمه أن 
يسحث وبسعى لاظهار الحقائق الثابتة التى يمكن أنيصوغ منها ذلك الميزان 
العلمى الصحيح » الذى بهديه الله بحده المنى عل الدراسات العلمة 
الصحرحة النتائج ٠‏ وهذا فى الوافع هو الذى افدناه من ,بحوث المشككين 
فى صحة الشعر الشاهلى ٠‏ اذ أنهم بأبحائهم هذه دفعونا الى السعى لايجاد 
أسالس حديئة تطمئن المها النفوس لا تستند علمه من قواعد علمبة تمدعمها 
ودلائل واضحة نقومها ٠‏ 

ولكن على أى الاصول تقوم هذه الدراسة النى تقدم لنا الصورة 
الصححة للشعر الطاهلى أو تقربها البنا تقريبا مجديا ؟ انه لسدو لنا أن 
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دراسة اليئة الحغرافية التى استوطنتها هذه الامة قديما هى أول ما يحب 
على الباحث أن يعنى به ليتفهم ما عسى أن يكون لها من آثار فىحباة العرب 
ونفوسهم فيستكشف مقدار مطابقة الشعر للئة وصدقتصويره لها وستبعد 
كل ما لا بصح أن بنمو فى تلك الليئة من الافكار والصور ثم دراسة الحياة 
الاجتماعة والعقللة والادسة ٠‏ 
| البيئة الجغرافية وصلاتها بنظم الحياة وطبائع السكان : 

شبه الحزيرة العرببة أكبر شبه جزيرة فى العاله(1» » والماء الذى 
بحصط بها من جوانب ثلاثة لا يخفف كثيرا من حدة الحرارة فنها ٠‏ أما 
سطحها فمرتفع من الغرب ويسيطر على سواحل تهامة الضيقة » وسلاسل 
المرتفعات نمتد من الشام إلى السمن وتسمى بحيال سراة (؟»6 وهى توازئ 
الحر الاحمر عموما وتقترب منه فى مواضع كثيرة ٠‏ أما متوسط ارتفاع 
هذه السلاسل فخمسة آلاف قدم » وأقصى ارتفاع لها هو اثنا عثير آلف 
قدم ويقع فى اليمن7 ٠‏ أما اتحدار السلاسل نحو البحر الاحمر فشديد 
والسواحل صخرية بصعب رسو السفن فنها (5) ٠‏ وانحدار أرض الحزيرة 
الى الشرق والبحر العربى تدريجي” » والارض الوسطى منها تتألف من 
هضة تدعى نحدا ومتوسط ارتفاعها نحو الفين وخمسمابة قدما ٠‏ وفى 
الاقسام الحنوبية تمتد سلاسل جبللية متقاربة الارتفاع تتصل بحيال اليمن » 
وتكون ئها وديان مختلفة الاتحاهات تجرى فنها السول 0©©) ٠‏ وأعلى 





١ حافظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن العشرين ص‎ )١( 
(؟) انوجد فى الجزيرة مواضع يقال لكل منها سراة وتضاف الى‎ 
٠ أسماء القبائل‎ 
3. بلوإعمط‎ 8121. 101.2 2. 9 


(5) حتى : تاريخ العرب ص ٠ ١5‏ 
9 .101.22 ,8116 اتإعلاط .0 


-1١9 - 

ارتفاع لهذه السلاسل هو اليل الاخضر فى علمان الذى يبلغ "زهاء عشيرة 
الاف قدم ٠‏ 

وتتكوان” أغلب أراضى المزيرة من صحار وسهول فريبة من 
الصعحارى ٠‏ والصحارى تشمل : الخرار وهى صخور بر كاسة عديمة 
الزراعة عادة الا بعضها كحرارالمدينة » ثم الدهناء وهي بقعة واسعة رملية 
تمتد من حضرموت الى اليمن فى الغرب وعمان فى الشرق ويسمىفسمها 
الحنوبى بالربع الخالى 01181661 مط ,عط1 لوه من اككين 
وقد احتازها السائح الاتكليزى برترام وماس كقصتمط! ماع82 
فى مه يوم 9؟)6 كما تشمل الصحارى صحراء إلنفوذ وهى رمال عميقة 
افون تنه يق زاح مان لوا ووو 500 ولتي الكب ونا 
البسط الخضر ذات الازهير لمدة أسابيع قليلة فى الرببع اذا حصل قبله شتاء 
مطير وهى حارة جدا فى الصف ٠‏ 

وفديما قسم الباحئون اليونان » واتبعهم الرومان ‏ بلاد العسرب الى 
ثلانة أقسام : 

)١(‏ العر دية السعيدة : 112ع'8 2412018 (4) وأهم أجزائها اليمن 
بلاد معين ومسا( التى بلغت شأُوا بدا فى الحضارة قبل الملاد بالفى سنة » 


حتى اذا تأخرت أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية اهماوا تنظم شؤونهم 





5١5 ياقوت : معجم البلدان جه ص‎ )١( 
إفة 8 .2 1701.1 .أمظ .توا‎ 
.11لا‎ 8111. 1701.2 2. 53 2 
وتسمى كذلك 1102112201 3618لى أو‎ ):5( 

213613 


(5) كما يشمل هذا القسم جنوب غربى بادية السام 


*” ا ده 

وانتهى امرهم بانهدام سد مأري7١) ٠‏ ويدخل فى هذا الجزء من بلاد 
العرب الححاز ونحد والعروض والحرين والسمامة ومن سكان هذا المزء 
الذين ذكرهم اليونان : المعينيون » والسشون » 5007 » والحضرميون 
واللموديون ٠‏ وهذا القسم من البلاد المستقلة سياسيا فى الغالب ٠‏ 

(9)العر بية الحجرية : 26145368 417313 وتشمل البلاد التى 
حكمها الاساط وشسه جزيرة سمناء وعاصمتها بطر!ا وقد خضعت للروماناذ 
احتلها ( تراجان ) عام ٠١‏ للسلاد بعد 0 تدهورت سساسة الاساط > 
وسموها المقاطية العريبة 478518 1210171218 


(؟) العر ببة الصيجر اوية : 106561768 657318 )١(‏ وتشمل بادية 
الشام وقد مدخل فيها بادية السماوة حتى حدود بحيرة النحف والخيرة 
فهى الاراضى الصحراوية النى لم تستطع جبوش الرومان بسط سيطرتها 
عليها وسكانها من اللدو الذذين كانوا مصدر رعب لسكان البلاد الخصة 
المجاورة لهم وخاصة سكان الهلال الخصبب لان هذه القبائل كثيرا ما كان 
يضطرها المحل وقلة الماء والكلاً الى غزو اراضى الهلالالخصبس والاستبطان 
فيه . 

وهذه الاقسام الثلائة حدودها غير 'ابتة فقد تنسم حدود قسم منها 
على حسابي القسمين الآخرين ٠‏ 

و تقسيم الجاهليين لحز برانهم فى القديم لم يصلنا بصورة يعتمد عليها 
ولكن تقسيمهم لها قبل الاسلام يرجح أن يكون مثل تقسيم المسلمين لها فى 
صدر الاسلام » فكانوا يقسمونها الى خمسة أقسام : 





دم 2.5 01.8 ,10210 عط ذه ه8151 5ه 2151051 


(؟) وتسمي في اليونانية 935 417321 . 


الات 

١‏ الحجاز . ويمتد من تخوم الشام ويسمى قسمه الشمالى 
بارض مدين وكانت تسكنها جذام”'؟ » وأرض حسمى وهى مناطق جبلية 
خصة كثيرة الماه وبها آثمار وعاديات ومن جالها ارم يظن انه المذكور فى 
لين وفى الححاز وديان كثيرة تمر بها طرق وهى أراضٍ خصة من 
أشهرها وادى القرى بين العلاء والمدينة وله أهمسة تحارية كييرة فى 
الجاهلية وكانت به قرى كثيرة من أهمها « قرح » وهى منأسواق الجاهلية 
الشهيرة ٠‏ 

؟ تهامة : وهى القسم الساححلى الضيكق الممتد على ساحل 
البحر ولانحداره يسمى بالغور أو السافلة 59) وتقع مكة فى تهامة وهى 
بلد قديم مصيفها الطائف على جبل غزوان(؟) المرتفعة خمسة الاف قدم 
عن سطح الحر (9») ومناء مكة جدة ٠‏ 

اليمن : وكانت فى الجاهلية تطلق على بقعة اضيق مما تطلق 
عليها اليوم ولكنها فى العهد الاسلامى كانت تطلق على أرض أوسع مما 
تطلق عليها اليوم ٠‏ وتتخللها أودية كثيرة تنساب فيها مباه الامطار ومن بلاد 
النمن حضرموت ومهرة وظفار وعمان ٠‏ 

العروض : وهحى صحار وسهول ساحلية وتشمل اليمامة 
والبحرين وما جاورهما ومنها « قطر » وكان فيها سوق قديم وتشمل 
العروض منطقة الاحساء والقطف حبث تكثر العنون17) وفى الحنوب 





8 .2 1 .101 .821211 .وعلط .1 
(؟) ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص /1/7ا؟ 
(9) ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص 557 2 ج” ص ١1؟ ٠‏ 
(5) ياقوت : معجم البلدان ج7 ص 5834" 
(9) حافظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ه؟ 
(5) حافظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن العشرين ص 318 


 ”7#‏ ل 

الغربى من القطيف تقع « العفير » وهى ميناء صغير )١(‏ وعلى مقربة منها 
«الجحرعاء» 1ع61228) وهى مديئة تحارية شهيرة عرفها المونان 
والرومان ٠‏ 

ه هس نجد : وتشملاليمامةو تسمى ب«جو» أيضا(؟) ومركزها حجر» 
وهى موطن طسم وجديس ومن مدنها : « منفوحة » وبها قر الاعثن » 
وسدوس وهى مدينلة قديمة ٠‏ اما نحد نفسها فهى وسط المزيرة وتشمل 
منطقة وادى الرمّة والمنطقة الوسطى والمنطقة الحنوبسة ٠‏ ونحد العالة هى 
التى ”محاذى المحاز وتهامة والسافلة وهى التى تلى العراق ٠‏ 

عاش العرب فى جزيرتهم الواسعة هذه التى تمتد سهول رملية فى 
جنوببها وجنادل حجرية فى شماليها » وتوجد فى الجحهات الجبلية منها عادة 
يناببع سكن حولها أقوام يشتغلون بالزراعة » ويقطنون فرىمشاعدة + والى 
جانى هذا جال جرداء وصحار رملة متراسة الاطراف ٠‏ وطسعة التربة 
فى شه الجزيرة لا تحبس الماه فى الغالب » والامطار قليلة وقد ”“تأخر 
فتضيق الارض بمن فها » لهذا كثرت أسفارهم وهجراتهم من مكان الى 
مكان ٠‏ 

قال ( هل ) « ان شه الحزيرة لا يشمل صحارى وسهوبا فقطا » 
ولكن فبه أراض غاية فى الخصب كانت تزرع منذ آلاف السنين » وفيها 
المدن الآهلة بالسكان تمتد على ساحل ششله الحزيرة بوجه عام » وكانت فى 
الأزمان الغابرة أحسن حلا مما هى عليه الموم + وفى القرنين السادس 
والسابع كانت اليمامة ونحد نسدان حاجة العرب من القمح لأن اراضيهما 
المزروعة لا تقل عن اراضى اوربا المزروعة اليوم وتبذها خصبا فى كثير من 





)١(‏ حافظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن العشرين ص "/ا "لا 
(؟) ياقوت : معجم البلدان جم ص 5١ه ٠‏ 


ا 
اليقاع 6١7١‏ وقال ( سيدو ) « والحجاز يشتمل على أكثر مدائن العرب 
فهو لهذا كان يحذي النفوس الله واشتهر بقلاعه الخصينة التى تقى سكانه 
شر الهحمات الخارجة ٠‏ وضه بساتين الطائف المشهورة بفواكهها والمدينة 
الشهيرة بثمرها »(2©5 ٠‏ 

وكان من مميزات حاة العرب أمور ثلائة : هى أنهم كانوا يتكلمون 
العربية وان اختلفت لهحاتها » وأنهم أهل و'شة بصورة عامة » وينقسمون 
الى بدو وحضر ٠‏ وقد وصف ( سمنه9) ) المؤرخ المصرى فى عهد 
الأسرة التاسعة عشسرة اللدو منهم فقال : « انهم رعاة يحبونالساب والنهب» 

وبتضح من هذا الوصف » الذى استعرضنا فيه الحزيرة العربية 
بأقسامها المختلفة » إن اليئة الجاهلمة كانت فقيرة » بالنسمة للملاد المجاورة 
لها وبالنسسة للللاد الاخرى ذات الحضارات » فى كثير من عناصر الحسساة 
الراقة وخاصة ضما يتعلق بوسائل اللهو » والفنون الحسلة » والمناظر ذات 
الالوان اللختلفة ٠‏ كل هذا دفعهم الى أن يوجهوا عنابتهم بصورة خاصة الى 
فن القول والى المرأة التى كانت 'تمتع بقسط وافر من الحرية عندهم » 
وتبادل الرجل أفكاره وعواطفه الصادقة » ونظرا لقلة خيرات بيثتهم فانه 
كان من المتوقم أن تكثر أسفار هم وتنقلاتهم طلا لوسائل الماة 5 وعلىهذا 
كان لابد من احتكاك القائل بعضها ببعض وحدوث المازعات التى تجرهم 
أل حروب امتدت امتداد اختلافاتهم الطويلة على وسائل الرزق والعيش ٠‏ 





عط 5 .25ق1ا ,اعطةى ع0 00114116 : 2611 .1 
3 - 2.2 ,لاسطعلياظ 
.2 1 .لا قطوعك و5ع01 »2316ع2<6ع) ع2151011 :56011101 .2 
2 - 41ب2 
طعطمتاك .3 
5 حيين ]ا براهم حسر هف ارات اللصازم السواتي ص 


78 له 

وفى للك الميئة المكشوفة غير المحصنة لم يكن للمرأة ما يمنعها من التعرض 
لاخطار خلافات القبائل وحروبها ٠‏ ولهذا كان من الطسعى أن تشترك 
الى حد ما فى نلك المنازعات وهى بهذا لم نستطع أن تمنع نفسها مسن 
الوقوع فى الأسر أو النهب عنوة ٠‏ .وهى لوجودها الى جانب الرجل لابد 
أن تدفمة الى اظهان مرودته التى من أهم مميزاتها السجاعة والكرم واغانفة 
الصريخ وغيرها من الاخلاق النسلة + ولوجود المرآة الى جانب الرج لكان 
لابد له أن يتوجه اليها بكريم خصاله وجليل فعاله » وخالض حبه وولائه 
وعطفه واحترامه » وذلك حسب منزلتها فى نفسه وصلتها به ٠‏ وكانت هى 
ترقب أعماله » وتظهر حر صها على ادراة به وسلامة بدنه » فتضمد جراحه 
اذا" اصن :وتقية دوفو يمتم :]ذا توهد ع لاله ده الئ تثيلن عله 
وحامسها فى ساعة المحنة والشدة ٠‏ 

وقد ننج عن قلة خيرات بلادهم عدم قيام حكومات منظلمة تدافم عن 
حقوق الافراد فانقسموا الى قائل تجمعها رابطة الدم حقيقة كان ذلك أو 
كما كانوا يفترضون » وكانت أولى واجبات القسلة حماية حياتها من عدوان 
الطسعة وعدوان الجماعات الاخرى ٠‏ وكثيرا ما نشأ اختلال فىالتوازن بين 
ما تنتجه الارحام وما تشيته الارض مما أدى الى ازهاق الارواح فى الحروب 
تارة » وبألوان اخرى ٠‏ وقد يضطر هذا الاختلال القسلة كلها إلى الهجرة 
للى البلاد الغنية المجاورة ٠‏ وكانت كل قسلة تحرص على أولادها ولا تسميح 
فى العادة » بزواج بناتها فى القائل الاخرى محافظة على فوة القسلة لتصبح' 
مرهوبة الحانب ٠‏ 


ب ل عناصر الباة الاجتماعية تت 


اولا ‏ دراسة الحاة الاقتصادية ‏ لقد فرغ العلم من اثبات الصلة بين 
الحماة الاقتصادية والاجتماعية ببححث اعشرت الثائة نتجة للاولى فى أكثر 


ها 
عناصرها اذ تتوقف عليها أسالب المعاملات وطبعة الحضارة ٠‏ ومنهذا ظهر 
كثيرون ممن نادوا بضمرورة اعادة كتابة التاريخ الانسانى على ضوء هذه 
الاعتارات المادية ٠‏ وقد ارتبطت آداب الاقوام بحاتهم الاقتصادية وتأثرت 
بها ومن هذا نحد المؤرخين الاقتصاديين أنفسهم )١(‏ لم يكتفوا بالرجوع 
الى الاحصائيات فى أبحائهم الاقتصادية بل رجعوا الى القصص والادب فى 
القرن الثامن عشر وفى أوائل القرن التاسع عشر فىاوربا باعتبارها شواهد 
معاصرة على الاحوال الاجتماعة ٠‏ ولهذا التعاون بين الادب والاقتصاد كان 
تفهمنا للادب يكون أكثر حوية اذا ما أحطنا علما بالحماة الاقتصادية التى 
نشأ فبها ٠‏ قال ( السير جون ١‏ + هامرتن ) : كم يزداد انشراحنا اذا قرأنا 
(ديغو) و(فبلدنج) و(الآنسة أوستن) و(ديكنز) وكنا على بصيرة بالتاريخ 
الاجتماعى والاقتصادى والسساسى للعصور التى كتنت مها هذه المؤلفاتن ٠‏ 
ومن الذى فىمقدوره أنيشرح قطعا كبيرة منشعر (شيى) و(بيرون) 99) 
دون أن يكون محمطا سساسة الحلف المقدس ومحلس الوصاية ؟ وهكذا 
نرى أن أكثر ما كتب ( جورج برو ) وجل ما ألف (بيكن) مستغلقا على 
كل من,يجهل أحوال انكلترا ايام ( جورج الرابع ) و( وليم الرابع ) 592) 
أما فيما يتعلق بسلاد العرب فان أثر الحباة الاقتصادية فى تكبيف حياتهم 
العقلية والثقافية والاجتماعية كبير وواضح جدا ٠‏ فلقد كانت الاحوال 
الاقتصادية تختلف باختلاف الافوام التى كان يشمتع بعضها بخيرات كثيرة 
ساعدته على النهوض العقلى » فى حاين كان النعض الآخر منهم يبعانى أهوال 





)١(‏ مثل الدكتور 019211312) والسيد 11310121010 وزوجته 
0( 
20 م,م,516117 ,ق2طع101612 ,2ع]15اللك رع1015ع81 ,عمع106 
(؟) السير جون ١١‏ هامرتن ‏ تاريخ العالم ٠‏ ترجمة وزارة المعارف 
المصرية ٠‏ 


-كث”7” هه 


والمصريين « وسكان السمن 6 وشائل عاد وثمود الدين اتتحدا ب عنهم النونان 
والرومان ٠ )١١‏ والكتب المقدسة هى أهم المصادر لدراسة الااحوال 
الاقتصادية لملاد العرب > سد أن الصعوبة فها هى كىفة فصل ما هو دينى 
عما هو نار ,بخى » حتى أ الآمر, لستحصل أحانا (؟) ٠‏ فهى قد صورت 
مثلا كيف أن بعضهم كان يقدم المالغ الكثيرة مهر! لزوجته كما صورت 
اللعض الآخر ,يؤجر نفسه السنين الطوال لعدم توافر المال لديه ليمهرها به» 
كما ورد ذلك ف قصة انة يعوب وانة 90 عليهما السلام « وفى 
هذا دلالة واضحة على الشابن فى المزلة الاجتماعية بين الأفراد عندهم ٠‏ 
وللاستاذ ( ستوبارت ) محث قبع اعتمد فى كتابه على مصادر موثوق 
بها وفصل فيه طرائق معيشة العرب ومصادر رزقهم وعني عناية خاصة 
بالطرق التحارية التى خلقت أهم مدن الجزيرة » وأوضح كيف ان أخلاقهم 
وأحو الهم كانت نتيجة لحياتهم الاقتصادية فذكر كيف ان حرية التنقل قد 
خلقت فيهم حرية الرأى وبساطة العيش وحضور البديهة والكرم الواسع ٠‏ 
ال اد جع عنايتهم بالشعر واهتمامهم بالفصاحة والبيان إلى طراز 
0 » وهكذا فعل ( روبرتسون سميث ) ولو انه لم _بميز بان النظم 
المختلفة باختلاف القبائل والازمئة والجهات اذ جعلهم كأنهم قسلة واحدة 


احمانا ببتصفون بصفات الحرب فقال : ان الحروب كانت مسثمرة ينهم 





)١(‏ محمد فريد وجدى ‏ دائرة المعارف ج ١‏ مادة عربى 
(؟) ابن قتيبة ‏ عيون الاخبار ج 5 باب المهور 

2 .2 11 .7 .وق 210131731 ع11:08ط مهن عطخل' 
609 القرآن الكريم 5059/58 ٠‏ 


0( 
.13 - 11 .2 ,7ع 10120 115 عة تطهقاذ] :560531 .8 .1717 .ل 


الل/ا” ا 

وفكرة الملكمة غير معروفة لديهم والاموال والنساء مشاعة للجمسع ٠‏ وقال 
ان العطاء لم يكن فضيلة عندهم انما كان واجا معترفا به » والمرأة التى 
نؤسر عندهم لا بخص بها زوج واحد فكأنهم جماعة شموعة بداشة )١١٠١‏ 
والظاهر أنه تأثر فى هذا بكتابات المؤرخ البونانى القديم ( سترابو ) ٠‏ 

ومن المعروف أنه حدث فى القرن الخامس للمسلاد تطور فى فن 
الملاحة عند الرومان » فاستطاعت سفنهم الكبيرة أن تمخر عباب البحار وكان 
لهذا تأثير كير فى حاة العرب الاقتصادية اذ قلت به أهمسة الطرق التحارية 
السرية » التى كانوا يعولون عليها فى موارد رزقهم ٠‏ فكشسرت لهم الفاقة عن 
أنيابها فى ابتداء القرن السادس على ما رواه المؤرخون59© ٠‏ ولم يكن آثر 
هذا التحول عن الطرق'الوية 'مقضورة غدل المون ابل تاترت ةسائر 
الامم » وان كان العرب أشدهم تعرضا له ٠‏ ويقدم القرآن الكريم صورا 
مريعة لحالة العرب فى ذلك الوقت ٠‏ اذ أصابهم الهلع والخوف من الهلاك 
فعمدوا الى أولادهم يقتتلونهم خشية املاق بائسين من رحمة الله وساءت 
حالهم حتى أكلوا الممتة والدم » وعدوا على الموازين يخسرونها » واخذوا 
الربا أضعافا مضاعفة » وأغار بعضهم على بعض يتزوجون النساء عن طريق 
الاسر والنهب » حين فل عددهن وارتفعت مهور هن (5) ٠‏ ولكن هذا 
الخوف قد وحدهم أخيرا تجاه الخطر المشترك ووجه أنظارهم نحو البلاد 
التى تكثر فيها الخيرات من حولهم (؟») ٠‏ وقد أدى هذا التحول الخطير فى 
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-58- 
طرق النجارة الى زوال حضارات قديمة فخل للناس عند ذاك أنهم خلقوا 
سدى وأن المدننة الانساة أصحت على شفا حفرة من الانهيار + ويظهر 
ذلك من استعراض المؤرجين لاحوال هذه الفترة اذ توهموا فقالوا : ان 
الحضارات القديمة فد تحطمت فى القرنين الخامس والسادس الملاديين 
فلم يعد هناك ثىء يقوم مقامها ٠‏ ونجدهم يأسفون على ضباع أتعاب الجنس 
الشرى الاف السنين 2١(‏ » فتغير طرقالتحارة وما برافق ذلك مناضطراب 
فى الاقتصاد والمعاش والاتحطاط الفكرى واللخلقى سسب انهبار المصادر 
التقلئدية النظام الاجتماعى والعجز عن إحلال شثىء محلها » وقد يسبب 
تمركز الثروات. بشكل يثير حربا بين الطقات وثورات واتهمارا مالا ٠‏ 
وهذا وغيره قد يؤدى الى موت الحضارة احانا » اذ الحضارة لست أمرا 

طسعنا دائما كانما يحب ان يغذيها كل جل(5) ٠‏ 

لقد اصاب العرب انهبار اقتصادى أدى الى انهبار شامل فى النظام 
الاجتماعى وتمركزت الثروات سد افراد معدودين وصار الشعب كله يعانى 
الفاقة وكان حول طرق التجارة التى هى أهم الموارد لاقتصادهم » قد حول 
انظارهم الى موارد اخرى ٠فتوجهت‏ نحو البلاد المجاورة الغنية فوجدوها 
فى غمرة اتحلال سنامى » وما كانوا يعانونه من الضيق قد وحد فضيتهم 
وعين هدفهم ٠‏ وشاءت الحكمة ان يشرق الاسلام » ويحملهم رسالة الدعوة 
له م عساروا بيحماس منقطع النظير تحت لوائه مشسرون الناس به كافة 
فاصابهم ما أصابهم مصداقا لقوله تعالى « وتلك الايام نداولها بين الناس » ٠‏ 

وهكذا نجد فى دراسة الححاة الاقتصادية معينا على نفهم أحوال العرب 
السياسة والعقلية والثقافية ٠‏ فلنلتمس ذلك فى أسواقهم التجارية ومعاملاتهم 
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ا 5 
الالداه وين الذزى راقو انض نقلاة المخناك: الأقتقزيادرة الابواشانيع انناو 
اذ قال كل الاعراب رحّل ويشتغلون بالتحارة » ولم يكن الناس بمكة نفسها 
بقدرون شيا مثل ما يقدرون الاشتغال بالتحارة » ومن لم يكن تاجرا فهم 
ما كان ندحم مناه وحتى النباه الفتيهن كن ييحترقن. الفجازةرويلوان 
أعمالها © .وكانت الصفقات الى يعقدتها بانفسهن سنطة اننا © .وكان هخ 
بين المشتغلين والمشتغلات بالتحارة فى الحاهللة من لو كان فى عصرنا هذا 
لعد من أصحاب الملابين ٠ 2١0‏ 
ثانيا ب دراسة حياة اجتماعية مماثلة :- 

قلنا فى مطلع هذا التمهيد انه لبس من الممكن العملى أن تجد اليوم 
مجموعة من القائل العرسة تكون قد حافظت على نمط المعشة التى كان 
الجاهليون يعيشون عليها بحيث انها منذ ذلك التاربسخ حتى اليوم لم يطراً 
علمها تغير يذكر فى حاتها الفكرية والاجتماعة والاقتصادية ٠‏ ونفينا 
نظرية القايا 11721 ]0 بإتامعط]1' ولكن قد يكون من 
الممكن العملى ان توجد اليوم قبائل عرببة او غير عرببة تعيش فى ظروف 
ممائلة الى حد كير » للظروف التى كان الحاهليون يعشون فمها واذا كانوا 
كذلك كانت أحوالهم مشابهة لاحوال العرب الحاهليين » فلو درسنا نظم 
هؤلاء وحاتهم وأساليب تفكيرهم نكون كأنا درسنا أحوال الجاهلبين > أو 
شيا قريما من أحوالهم 257 ٠‏ لكن هناك صبوبة فى تطبيق هذه النظرية وهى 
صعوبة معرفة ظروف الحاهلدين تماما » وبالتالى فى اختبار الانموذج ٠‏ 
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”اا 

فالمشكلة قائمة فى كلا النظريتين ٠‏ وما دام الامر كذلك فقد اضطر بعضص 
الناحثين الى سول نظرية مشابهة الظروف مع ما فها من عقية اساسسة ٠‏ 
فاعتمد ( جوستاق لوبون ) ععلى دراسة الحياة الندوية الوم لمعرفة احوال 
قدماء العرب ٠‏ ووجهة نظره فى قول هذا الفرض هى أن يعتقد ان "تحول 
حساة الطقات العاملة » فى كل امة بطىء بخلاف الطقات الرافة )١(‏ 
وتويك رلاع الى عدن © الذهي:الالحتتاعن القائل: أذ الاسان الما عو 
نتاج السئة والظروف المحبط به ٠‏ وقد وافق العلامة ( كوست ) العلامة 
( لوبون ) فى اسخاذ الدو الوم نموذجا250 » فلاحظ ان الدويات يقمن 
بشؤون الست وتربةالماشية 259 وأرجم الروحالفردية فيهم وعدم خضوعهم 
للسادة الى قلة مطالب حاتهم ٠‏ أما المزارعون القدماء فاتخذ لهم من حياة 
نمحكان حوران نموذجا وقال : ان نساءهم يعاملن بلطف ويراقبن مرافة 
دشقة » وقل” أن يرتكين خطئة لان عقابها القتل 0 اله 
( دوماس ) الذى درس حباة عرب شمال افريقبا يصل الى نفس النتائيج (©» 
وكلاهما وصف العرب بالادب الحم وذكر طمأننتهم النفسسة (1) التى جعلها 
( جوستاف لوبون ) خيرا مما عند الاوروسين من الاضطراب اللفسى » 
الصادر عن انغماسهم فى كفاحهم الشف 297 ٠‏ وقال ( سميث ) كان بعض 
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3 1 5 
العرب يشتغل بالزراعة ويسكن القرى أو المدن ٠‏ والتحارة فى بعض هذه 
المدن أهم حرف السكان وهذا ما إستدعى, بطسعة الحال » أن يكون بعض 
الميئات الاجتماععة أرقى من بعض ٠‏ وقال : ويكاد النمط الاجتماعى يكون 
فى شسه الحزيرة كلها واحدا فالوحدة الاجتماعمة والسساسسة هىالقسلة )١(‏ 

الئا ‏ دراسة القانون :- 

ولما كان القانون مظهرا اجتماعا فى كل أمة ففى دراسته دراسة 
لحاتها الفكرية("2 لانه ولد العادات الناشئة عن المعاملات ومثل القاعدة 
القانوسة مثل اللفظة فى اللغة اذ هما لا يوضعان الا بداقع الحاحة ٠‏ لهذا 
ينبغى ألا تتصور المشرعين كموس وسولون فرضوا شرائعهم على قومهم من 
عندهم لان ذلك لا يتأنى لاعنف الفاتحين 29 ٠‏ لهذا لم يكن الاسلام الا 
امتدادا لاصول عريقة » ولم يكن بعدا عن الفضائل الجاهلية فقد أقر كثيرا 
مون فواعدهم وعاداتهه (؟) 5 وكان المشمرع العربى ,ستمد نظمه وفواعده 
من القوانين القديمة(2*9 فالاسلام مصدق لا سسقه من التوراة والاتجصل 
وكان الرسول يترك القبائل على ما تعارفت عله ان لم يكن مخالفا للنظم 


الاسلامية ٠‏ ثم ان النمازجالعقلى والمادى بين العرب والشعوب الى خضعوها 
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## 
ليدل على شىء كبير من التقارب بين نظم العرب ونظمهم والا فكيف نعلل 
سرعة امتزاج الحضارة والقوانين العرببة ,بحضارات الللدان الراقفة التى 
دخلها العرب فاتحين ٠‏ فكان هناك تقار فى مستوى الثقاقة بدليل ما حصل 
من المصاهرة والامتزاج الذى جعل الكل آمة اسلامسة )١(‏ واحدة ٠‏ وما كان 
نموالاداب الاقليسة فى الدولة الاسلامية فما بعد لسخالف القواعد التىرسمها 
الاسلام للسلوك والاخلاق ٠‏ وهذه القواعد كانت مما يجش فى صدور 
العرب فى الحاهلة بدليل ما أظهره المتحمسون للدين » وبدلل كراهية 
العادات التى ابطلها الاسلام عند الحاهلبين أنفسهم مثل كراهتهم للوآد ٠‏ 
كل هذا يدل على اتصالهم فيما ببنهم وصلتهم بالعالم الخارجى ٠‏ فهم لم 
يكونوا أمة منعزلة 259 » اذ يروى أنه كانت للرومان سوت تتحارية فىمكة » 
وكانت تتجسس على العرب 59 ٠‏ الامر الذى يدل على خطرهم فىالسياسة 
الدولية اذ ذاك ٠‏ ومما يدل على رقبهم قوافلهم التجارية المظيمة (4) 
ابن أكستهم ثروة مادية وعقلية(©») ٠‏ وكانت الحيرة من أهم المراكز التى 
تلتقى فيها الثقافات » فسحصل فها التمازج ٠‏ فالدلائل اذن تتضافر كلها على 
وجود رفى<ضارى لدى العرب » وبرغم هذا فقد نظر بعض رجال القانون 
الى الجاهلدين على نهم شعب فطرى وشبههم بالانجليز قبلالفتح النورماندى» 
وبالرومان قبلتدوين الالواح > وباليونان فبلشريعة سولون17) » فاعتبرو! 
القرآن التدوين الاول لشسريعة العرب فى حين أن تسريعة حمورابى التى 
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ات 

وضعت حوالى ثلائة الاف سنة قبل الملاد انما هى من شرائع هذا الشعب ٠‏ 
والذى رآه (سمث) هو أن العرب كانوا فى الاهلية يؤؤلفون طبقات اجتماعية 
بنتخلنة فى التيد ين 2 فكان عاك فرق كين بين السوى التدلن فى الداو ع 
وبين التاجر الغنى من مكة ء وهذا الفرق كان كيرا بمقدار ما هو اليوم ٠‏ 
وكان يستشع هذا الشاين بطبيعة الحال تناين فى القوانين والعادات الاجتماععة 
وقال : اننا لا نحد فى ثنايا الاحاديث وكتي التفسير ما سير الى اختلاف 
العادات التى كانت عند الجاهلمين » وان هذا الاختلاف كان مادة للمنافسة 
التى حصلت بين المهاجرين وبين المكين أنفسهم » الذين وروا عادات قدماء 
أهل مكة )١(‏ » وإذا استعرضنا منزلة المرأة التى يرسمها الشعر الجاهل 
وجدناها أسمى من الصورة التى تصورها القوانين الوناية والرومانبة 
والانجليزية فى العصور التى أشاروا! اللها0؟» > فنجد الشاعر العربى 
يناجبها فى السر والعلانية » ويستشيرها .ويحتكم الها فى فنه » فى حين أن 
اختها الاوروببةما كانت الا متاعا دهر! طويلا » حتى عصير جسشان 
ويشبت الشعر أن العرب خاضوا أهم حروبهم لاجلها وكانت للنساء 
مؤهلات عالبة تمكنهن من اشغال هذه المنزلة الرشعة » فقد عرفن عامةبالعفة 
والأدب الجم وقد بنين أكثر نصرفاتهن على قواعد الشهامة .٠9؟)‏ 

رابعا ‏ دراسة الخحالة الدينية ب والدين نظام اجتماعى وهو أوسع 
مدى من القانون(5») ومصادره عند العرب الكتب المقدسة والاثار القلبلة 
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وفى الشعر ذكر لتمائليهم 2١7٠‏ والمرجح أن الديانات المجاورة قد دخلت 
بلاد العرب 259 غحاءتهم اليهودية من الشمال 5964© وكانت أشهر مواطنها 
فى لاد العرك فد لاوجف 410 التق الت أهلينة العري: 2 فسمتتوا 
الاحلافق90) ٠‏ أما المسبحبة فجاءتهم من الحشة(1) كما جاءتهم مسن 
الشمال بعد كو حطم ( تنس ) 051011005 القدس عام ٠/ا‏ بعد الاي 
وتاك اموي نمو اموتن :لسرن ١‏ قثو بين انه الشف 17 وان انمه 
الازيرة”"؟ كيو عنقي ساق نرق الع واطلرة 417 وهر فى أوسا زسحنة 
وغسان وقضاعة7١١2‏ وتنسك فها كتير 01100 1 
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هخ ل 
وبتصح من هذا أن العرب لم يكونوا بغير دين(" » ولا بمعسصح 
الاستشهاد بوجود الملاحدة دهم » اذ لا تخلص أمة فى كل زمن الىشريعة 
واحدة بل على العكس من هذا » فانهم كانوا على جانب من التدين بعيد 
فقد نقل ( هوار ) عن هيرودوتس (©1162500016) فى 000 
يوجد شعب أكثر من العرب ندينا9؟) > ولا أدل على تأثير الدين من جملهم 
الاشهر الحرم » وانخاذهم مكة مثابة للناس وأمنا » وهذه سسيعة بنت الاحب 
توصى ابلها بقولها : 
ابنى” لا تنظلم بمكلسة لا الكبير ولا الصغير 
والكنذدو مكارتهنا ولا تمرك بان الففووة) 
ولسست زندقة فريس الا دلبلا على تعمقهم فى التفكير فى شؤون 
العقائد وشعورا منهم بنقص دينهم وحاجتهم الى القويم من الدين ٠‏ وهذا 
الشعور بالنقص أول مراتب الكمال » وقد أبد ظهور الرسول فيهم خاصة 
رغبتهم فى ذاك الدين ٠‏ ويختلف أهل البادية عن المدنيين فى عقائدهم 
وأفكارهم وان كانت قواعد النخوة والشهامة متغلفلة فى نفوس الفريقين ٠‏ 
ومن انتشار هذه الديانات يستطيع الباحث أن يعرف شيئًا عناختلاف 
منزلة المرأة عند القائل اذ نظر المها كل دين نظرته الخاصة » فمنز لتها 
اذن تختلف باختلاف القبائل والحهات » وباختلاف الازمنة » 
خامسا ‏ الدلائل على رفى العرب هس من وصف القرآن الكريم 
لحباتهم وأساليب نقاشهم يستنتج القارىء ما يدل على رقى عقالتهم وانؤيد 





)201 جعفر بن أبى طالب السيرة جا ص 5١/8‏ تراجع الصفحات 
6 7.1.2.0 وعطوعذ دع «281501 : 111311[ 


اي كك 

ذلك الحفريات القليلة(١)‏ .وكتايات الامم عنهم ٠‏ واذا نبت أن البابلين 
والاشورين كانوا عر با فاننا نستطيع أن تعش رهم من أدقى الامم القديمة ٠‏ 
أما الحفريات التى جرت فى بلاد العمرب فتئبت أنهم كانوا قريبين من 
اللابلبين57) لم أن نضح آدابهم قل الاسلام لبدل على رفبهم وعريق 
تاربخهه0) بوقد ذكرت العرب المصادر الاشورية منذ عهد بسد ٠‏ ولا 
ثلر « آشور بانسال » كان العرب قد أعانوه92) ٠‏ وتدل الحفريات ايضا 
عق أن الاشوزين قد #دخلوا فى شنؤون الغرن :وكان الفريقان يشباجلان 
الوقائم ويتدافعان فى مبدان السياسة طو ال القرئين الثامن والسابع قبل 
الي لاد (*» ٠‏ وقد كان لسكان شرق بلاد العرب حول الخليج الفارسى 
وعمان حاتهم البحرية وسفنهم وكانوا على اتصال بالعالم الخارجى 
وحضارانه إلى ” 

أما المصادر الونانة فقد تحدثت عن العرب فيما سحله «هيرودوتس» 
وه« أرشمدور » عن السمن السسدية وما كان فها من قصور طلبت جدزانها 
بالذهب (1) وهذه الاخار تطابق ما روى عن بعض العرب أنهصسم 
كانو! يأكلون فى أطاق من ذهب ٠‏ وهذه الاخار وان كانت تمدو عليها 





زاك عووكن زعداقا د تازريد اواك إنلقة الفرية جا من :1 
(؟) جوستاف لوبون ‏ حضارة العرب ص /ا5 ب ٠٠١‏ 
(5) نفسن المصدر 
(5) نفس المصدر 
(5) ادى شير تاريخ كلدو وآشور ص 85 ٠١١‏ فى هذا الفصل 
استعراض لحوادث كثيرة بين العرب والآشوريين ٠‏ 
)ع( 
.9 .2 ,18351 عع" عطاعة 5313 : 2111233330 .لل .د 
0 - #تحوويقا ف ونون ضار العرن ضن ةا 


د لث#اادت 
مسحة أسطورية الا أنها ربما ترجع الىامور تاربخية ذات قبمة » ذلك لأن 
توزيع الثروة العالمية البوم يختلف كثيرا عما كان عله فىالعصور القديمة٠‏ 
وفى القرآن الكريم والكتب السماوية المقدسة أوصاف رائعة لجنات عدن 
التى تجرى من اتحتها الانهار وقد عرض المسعودى لوصفها فقال : ان 
السائر فمها لا يفارق الظل سسب العمران وبساتين الاشحار(١)‏ وقد تحدث 
النبى حزقيل عن غزارة خيرات بلاد العرب9؟2) ٠‏ وعبى أن يعيد كشف 
منابيع البترول ومناجم الذهب حديثا الى هذه الللاد رخاءها الاول ٠‏ 

وبعد استعراض هذه الدراسات للعصر الماهلى ييحمل بنا أن نستعرض 
شعر هذا العصر استّعراضا جامعا ٠‏ 


(9) الشعر الجاهلى وقيمة دلالته التاريخية : 

أ عنابة العرب بشعرهم ‏ لا نعلم امة حفلت بالشعر أكثر من 
المرب©9© ء كمالا نمعلم شعنا جنى الفائدة الاولى من ادابه 
منلهه(47) ٠‏ ولاهتمامهم بالشعر كانت أشعارهم أكثر من مجموع 
أشعار الامم كلها(*») ٠‏ ومن هذا كان ما قالوه فى كل فن من فنون الشعر 
أكثر مما قالته الامم كافة فى ذلك الفن77) ٠‏ وهذه الكثرة من الشعر 





"11١ هروج الدذهب للمسعودى ج١ ص‎ )١( 
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(60) جوستاف لوبون ب حضارة العرب ص ؟/ا5 ٠‏ 

٠ جميل سعيد  تطور الخمريات ص 53؟:  لا؟‎ )١( 


ارت 
ساعدتهم على أن اهما ببه سائر نواحى حانهه )١(‏ ولهذا قال القدماء عن 
الشعر انه « ديوان الع يشر ذلك اله سجل نفوسهم » كما جاء فى 
قول عمر بن الخطاب الذى مر ذكره : « كان الشعر علم قوم لم يكن لهم 
أصح منه »(5) ٠‏ وكان الشعر فىنظر عنترة العسى لم يغادر بابا من أ.بواب 
الحاة الا تعرض .له بالوصف والذكر (5») ٠‏ وقال الجاحظ : « فكل أمة 
تعتمد فى اسشفاء ما ثرها » وتحصين مناقها على ضرب من 'الضرون ٠٠6٠‏ 
وكانت العرب فى جاهلتها تحتال فى تخليدها بأن تعتمد فى ذلك علىالشعر 
الموزون » والكلام المقفى » وكان ذلك هو ديوانها»(9») ٠‏ ولخحرص العرب 
على حفظ الشعر كان لكل شاعر منهم نأف أن أكثر وكاميية فحولهم 4 
وهؤلاء الرواة هم الذين حفظوا الاشعار وأذاعوها فىالعرب © ٠‏ ولكن” 
الشعر العربى” ( ما انتهى الينا منه الا أقله » ولو جاءنا وؤافرا لخاءنا علسم 
وشعر كثير )© ٠‏ أما أسباب ضباع ذلك فترجع الى : انتشار الامية 
عندهم » والى عدم تدوينه » ومع هذا فان المحفوظ منه حتى عهد التدوين 
كان كثيرا بالنسسة لما وصل اإبنا:البوم » اذ قد تعرض فمما بعد اندويلهوكتابته 


الى أحداث كثيرة ٠‏ فقد روى أن أبا نمام كان يحفظ: اربعمائة ؤالف” 





1) 21105116 2 10 وع01ج5 :1[ع20 تاصطمط لهات 
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(؟) احمد امين ‏ فجر الاسلام ص 517 ٠‏ 
(“) ابن سسلام ‏ طبقات الشعراء ص /ا١ ٠‏ - 
(5) عنترة ‏ مطلع معلقته ٠.‏ 
(ه) الجاحظ ‏ الحيوان ج ١‏ ص 95” ٠‏ 
(3) الجرجانى ‏ الوساطة'ص ٠ 5585١‏ 
رلا ابن سملام ب طبقات الشعراء ص لا١‏ * 
الجرجانى ‏ الوساطة ص ٠ ١١12-4580‏ 


ا 5 
اهجو زه 207 وان لاقكف حو كان د يروي لائة شاعر كلهم اأسضنة 
عمرو 59© ٠‏ ومنهذا وأمثاله نستدل بوضوح على عظم ما وصلهم منه 
بالنسسة لا بين أيدينا الوم ٠‏ وكانت القضائد فى الاهلية تمر من فم الى ذم 
عن طريق الروابة ٠‏ وبظهور الخحديدة منها نصح الاولى قديمة فى الغالب 
وبهذا تعرضت للنسسان التدريحى مقادير كبيرة جدا من الشعر ٠‏ فالشعر 
الذى بين أيدينا اذن يمثل بحملته العهود الاخيرة من الماهلية على الراجح» 
5 القديم منه قلل نسسا9©) ٠‏ 

ان أدوار حماة العرببة وادابها القديمة محهولة بالنسة لنا اذ لميتصد 
أحد لدراستها ذلك لأن الناس نظروا! الى العرب نغلرة لسن فنها الاهتمام 
الكثير لاعتقادهم أن هذا الشعب عاش قديما عشة سبطر عليها الجهل وأن 
لا جدوى علمية فى دراسة آدابه ولغته (5) ٠‏ بد أن الواضح لدينا من 
ملاحظة اللغة والشعر أن العرب كانوا على درجة كييرة من الرقى الادبى » 
الأمر الذى يدل على عريق تاريخهم الفنى اذ أن لغتهم وشعرهم لم اغا 
تلك الدرجة من الاتقان التى كانا عليها فى العصر الاهلى الا بعد أن مر 
عليهما أزمان طويلة ا “.والمرجع ا العرب عاشوا فىعهد (سثولوجى) 

كما عاش البونان يولكن اثاره التى سبقت عهد الشعر الغنائى لم تصل 
الشضححا 0 واذ! ست و سفر 5 كان عرسا اعشير العرب أرق 


الأمم الى شاد الشعر (7) ٠‏ 











٠ ١؟١ ص‎ ١ ابن شلكان  وفيات الاعيان ج‎ 4)١( 
٠ 5 ابن قتيبة  الشعر والشعراء ص‎ )9( 
٠ ص ا»‎ ١ الحيوان ج‎  ظحاجلا‎ )9( 
٠ ١7/١ حضارة العرب لجوستاف لوبون ص‎ 
٠ 5١ اص‎ ١ جورجى زيدان تاريخ آداب اللغة العربية ج‎ )5( 
٠ المصدر السابق‎ )5( 


(5) جورجى زيدان ‏ ناريخ آداب اللغة العربية بج ١‏ ص 50 ٠‏ 
209 المصدر السابق ص 58 ٠.‏ 


كد 18 امه 

ب قيم الشعر الجاهلى . لأجل أن نصور ما فى الشعر الجاهلى من 
شم روحية ودلالات تصويرية ,حدر بنا أن ننظر اليه من نواح ثلاث س من 
ناحة صلته بالجماعات العرسة وناحة صلته بالأزمان التى قل فهها » واخيرا 
من ناحة صلته بالسئة العرسة ٠‏ 

(1) أما من ناحبة صلة الشمر الجاهلىبحياة العرب النفسية : فالشعر 
الحاهلى » شأنه شأن كل فن بنش عند جماعة من الجماعات البشرنية » لميكن 
الا تسيرا عن شعور اتلك الجماعة وكان أهم الفنون التى علني العرب بها 
عنابة كرى ٠‏ فكانت المعانى التى تختلج فى نفوس القائل والأفراد تتفجر 
على لسان الشاعر وتطفح أناشيد” وأغان يحملها الركبان فبعيش منها ما 
كتب له الحماة * فلم يعرف الشعر عندهم غير معين نلك الأفكار االسيطة 
الواضحة وغير لك الروابط الاجتماعبة القلية ٠‏ فلم يكن أسلوب تفكيرهم 
لنميل الى الصناعة والتعمق ٠‏ 

والشعر الاهلى كما كان يصدر عن شعور تملك الجماعات وأحاسسسها 
كان له بدوره أثر فى شعور المماعة ذاتها وفى عقللة أبنالها ٠‏ فكان الشعر 
اذن بيصدر عن شعور الجماعة ويؤثر فى شعورها فهو بهذا يمثل القبم 
الروحمة للشعب العربى ٠‏ وقد لاحل أفلاطون على الشعر البونانى مثل 
ذلك الأثر فى نفوس المونان فدعا الى اتخاذ الشعر وسسلة تهديسة أخلاقية» 
واقترح لذلك أن يطلب الحكام من الشعراء معانى مععنة »> ويسألوهم أن 
حشدكرها فى أشعارهم « فها الخير والدعوة للفضلة » واترح 5 ريكون 
عال من الا ركم تعائم املك بهو أن يتحر عليه عرق" الجير فى الدينة 
الفاضلة » وقال « ان الانسان يتهذت ذوقه الموسيقى بسماعه الانغام الراقية » 
فبعاف بعد ذلك بول النغمات الشاردة » وهو كذلك اذا ما سمع الأشعار 
الممتازة بمعاسها السامة » تهذبت نفسه » وسما ذوقه » فيصبح لا بصدر عنه 
الا كل” جميل ٠‏ والجمال ما هو الا تصوير للجانب الروحى من فكسرة 


- 4١ 
الألوهة » ولما كان الحمال هو الخير فان جهود الانسان ستتحه لتحقيق !ير‎ 
وما اقترحه افلاطون من سبطرة الحكام على الشعراء‎ ٠ ١١١» للجماعة‎ 
كان منه ثىء لدى الخاهلبين اذ نحد شعراءهم يتقيدون بالاخلاق العامة‎ 
والحشمة المورثة الا النادر الشاذ منهم وكان للشعراء حكام” يحتكمون اليهم‎ 
٠ وكثير” من أحكامهم مبثوق فى كتب الادب‎ 

(0) أما عن صلة الشعر الماهلي” بالزمن فاننا نجد الشمر بجملته 
يصور العمرب كمف كانوا يعتقدون اعتقادا جازما باتصالهم بماضيهسم 
وارناطهم به ارماطا بوشقا » وأنهم ورنوا عن أجدادهم العظام صفاتهم 
الكريمة » التى عليهم أن بنقلوها الىابنائهم سليمة » فحرصوا على أنيودعوا 
نرائهم الشعرى” خير ما عندهم من الفضائل ٠‏ وموقفهم بالنسبة الىأجدادهم 
بشبه موقف الأمم الممتازة فى عهدهم » فكانوا يمحدون الأجداد ويفخرون 
بتراتهم وماضبهم 259 + والشمر الجاهلى .بصور حرصهم على أن يخلفوا 
للأجمال اللاحقة أكرم فضائلهم ليكسبوا احترام تلكالأجبال لهم ٠‏ واحترام 
الانسان للأجداد من أسمى صفات الاسانة ٠‏ .وان رغة الجماعات فى أن 
تحترمها الأجال اللاحقة تمائل حسها وتعلقها بالماضى ٠‏ وكانت هذه النزعة 
الى المحافظة على هذه الصلات وتمسك العرب بأساب الخلود لها قبمتها 
الاإبحائية فى مدان الفن الشعرى” ٠‏ اذ فى جو هذه النزعة كانوا يحون 
حاتتهم الكاملة » فربطوا حاضرهم بماضيهم لحد وفى جوها نشأت 
الميئة الصالحة لتصوير تلكالقيم الروحمة المتوارثة» التى فها معنى الخلود» 

(0) أما عن علاقة الشمر الماهلى بالبيئة التى درج فبها » والمظامر 
الطسصة والاجتماعة التى لأثر بها » فقد ظهرت واضحة فى الأفكار التى 





٠ 87 افلاطون, الجمهورية ص 5!/5؟ وتراجع ص‎ )١( 
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ع 237 اسه 

عرضها السعراء والصور التى رسموها والأخلة الى تخلوها 3 والألقاظط 
الفشة التى اختاروها » وظهرت حتى فى الفن الشعرى الغنائى الدق شعل 
فتح الشاعر الحاهلى عبنه » وأجال الطرف حوله » فلم يجد مثلالمرأة 
تواضوعا متتحق أن و لةاعناكة بواعتمايه ذلك لأن ركه كانت فلسصلة 
العوو والنالن نويه الا أحامم الى مهارن امنا 
وجدت » فأولاها عنابته الفائقة فى شعره وجعلها مستودعا لأفكاره الساصسة 
ومناطا لنحواه ه فكان الشسعر الجاهلى عناشما والمراة أهم موذوعاتنه » والشعر 
لغه الج" والعشق فصارت صورة الحسة من أوضح ما قه وهع هذا فقد 
ساءل النعض عن الحب هل وحد بين إبناء الصحراء تحت شمسهم المتوهحه 
وفى أرضهم الممحلة » بان فسوة الحساة وضرب أكاد الابل » بين العصصة 
الشديدة والحروب النتصلة 5 نعم قد وحد عدك م الماء وفى منعطف! لكثس 
ونحت ظلال النضل 0 وفى مراعى الربيع المعشوشة وعلق أصوات الرعسأة 

وبين مضارب اشام اذ تع ١‏ لعين على العين والقلب على القلىس07١) ٠‏ وكسانت 
ذكريات اللقاء فى السهول التى كساها العشسب أيام الربيع القصار تعلق 
فى النفوس59© ٠‏ وقد فرضت تقاليد بثتهم عليهم قواعد الحب ب اللشمرريف > 
فكان حبهم متساميا لم نحد مثله عند الأمم الأخرى ٠‏ والبدوى” يقد س 
حهة6عو وبر نفع به عن الخشونة والاحتقار وغير ولقامسي ني اشير 
الاوروبى فى القرون الوسطى ٠‏ وقد بلعث حبهم فى نفو سهم ردح الشحاعة» 
وعدم الرهة حتى من الموت(5» وقد طبعت اللادية المكشوفة نفوسهم على 
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الصراحة + ولم يكب اعلان الحب” لبجب عارا ولا لبحط من سمعة المحب” 
شيا » ما دام حبا شريفا ٠‏ 

اننا من دراسة أشعار الغزل والنسنب التى تغلب فى الشعر الحاهلى 
نستطع أن نخرج بنتيجة هامة هى أن المجتمع العربى كان" فى ذلكالمهد 
فد بلغ درجة بعدة من الحضارة على خلاف ما ذهب البه بعض المؤرخين » 
ذلك لان فن” الغزل والنسي لا ينان الاافى مجتمع متحضر » فالحب” الذى 
نفهمه لم يولد مع الانسان كالموع والخوف والظمأ » لأن المرأة الأولى 
عاشت تحت حماية الرجل مثقلة بمتاعب الجنين لا شرم بخضوعها لأن 
الرجل القديم كان شسها بالحيوان لا يضطهد المرأة ولا يعذبها الا منى فكر 
فى اختطافها وحازتها لنفسه ٠ 2١(‏ نولا ارتفعت الحاة الاجتماعة ونشأ شىء 
نر التوق و النادة فى اوعد هاة الاسان ان الوحل لأ يشطفب لمر ا 
بل لابد له أن يستهويها ويحذبها نحوه > فوجد نفسه أحوج ما يكون الى 
فق كيين به فلنها 2 اوضان توثاقا لآن ينال متها التننامة أو آية اماه دن 
على عطفها » وكان يعد ذلك انتصارا كيرا ٠‏ وهكذا انسعثت عاطفة الحب » 
فتولدت من صلب اللهمسة الاولى 259 ٠‏ فعاطفة الحب اذن يحتاج وجودها 
الى نظام اجتماعى فيه حماية للفرد كافبة ٠‏ وهناك بعض اللغات لسن فنها لفئلة 
تدل على الحب97») »> بخلاف العربة التى كثرت فيها الالفاظ الدالة على 
هذا المعنتى ٠‏ وقد سسق أن قدمنا أن المجتمع الماهلى قبل ظهور الاسلام كان 
علىدرجة من الرقى حتى ان بعض الاحثين اعتقد أن الحاة الجاهلية انما 
كانت فترة مظلمة سسقتها حضارات رافة كما يكنا فيد كلم امقا+ 
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وكانت علاقة المررأة الجاهلة بالرجل للست علاقة مادية فحسب > كما 
بتوهم البعض > بل كانت مصدرا لالهامه » وشريكا نفسيا وعقليا له قلا 
يجوز أن يشك أحد فى العواطف القوية التى نحدها فى شعر العرب الذدين 
أحبوا حا صادقًا مثمراء من أهم صفاته الدوام والشوت7١؟ ٠‏ وإذا استعرضنا 
الشمر الاهل نجد فبه تصويرا للطائع البشرية والمظاهر النفسية وه 
تعليلات أفلحوا فى قسم كبير منها ٠‏ 

تج دعوى الانتحال ل حامت بعض الشكوك حول صحة نسبة 
السعر الجاهل الى أضحابه مستندة الى ما وخ ناد من الاسناب > ولما كان 
هذا الشعر مادة بحثنا لزمنا أن نوضح موقفنا منه بالنظر إلى هذه الشكوك ٠‏ 
أما النقاد فلم يقفوا موقفا واحدا بالنسبة الى قبوله أو رفضه 2 فقد اشترط 
المرحوم جمد أمين صحة التن والسند 659 فى حين ان مدونى الادب لم 
يسلكوا هذا السسيل الذى سلكه مدونو الحديث » ولمل قدم عهد الشعر 
وضاع أسماء كثيرة من رواته لعدم اهتمام الناس بهم كان السب فى عدم 
تدوينهم السند الذى سلكته رربواية الشعر » فهناك فصائد جاهلة كثيرة 
لا نعرف قائليها » ولا نعرف : متى .وين قلت ؟ بومن هم رواتها ٠‏ لهذا كانت 
قاعدة أحمد امين على وجاهتها غير جامعة اذ تفوت علنا شعرا غزيرا وربما 
لا تنطق الا فى أحوال قللة ٠‏ أما الدكتور طه حسين فقد ذهب فى الشك 
مدهنا يعدا ولم بقدم لنا ماعدة واضحة للميز المنحول من غيره » وان كنا 
نجده يتشكك على الدوام فى الشعر الذى فيه اسراف فى الليونة أو 
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فى الغرابة 27١7‏ الامر الذى تعتقد انه يختلف باختلاف الافراد والاذواق » 
فائلين وسامعين > فنعدم الضابط مه لهذا السب واننا للعترف للد كتور طه 
بان ايكانة: الفمنة في قوسن الناشقة 21 آنها فت الدارسين الى التفمق 
والتمحيص فى دراسة الشعر ٠‏ أما موقفنا من دعوى الاتتحال فهى أننا 
نتقل الشعر المروى الا اذا قامت دلاثل 'ابتة على انتحاله جرييا على القاعدة 
الفقهبة ( الاصل البراءة ) غلذا وجدنا فيه ما يمنع ته الى العهد الجاهل 
حكمنا بانتتحاله ومن الجدير أن تتصور أن الحاة الواقصة #حتمل امورا كثيرة 
قد لا تدخل فى الحسسان ٠‏ فكثيرا ما تتحدث رجال العلم عن الذرة بأنها 
لا حرا وقد استخدم العلم 50 الذرات المحزأة فى الحرب ٠‏ وهو اليوم 
يستخدمها للاغراض السلمية وسيعم استخدامها على نطاق واسع فى ميادين 
الحضارة والمدمة الحديئة ٠‏ 


نحن لا نرى وجها بدعو لهذه المالغة فى دعوى الانتحال فى الشعر 
ما دامت لم تتوافر لدينا المقايس التى نطمئن البها ٠‏ أما قبمة دلالة الشعر 
العربى فقد عبر عنها ابن عباس اذ قال « اذا قرأتم شيا فى الكتاب فلم تعرفوه 
فاطلبوه فى أشعار العرب(؟) » فأشعار العرب عامة تصور أدبهم كما تصور 
حاتهم وتقالدهم ٠‏ وقد لاحظ ذلك الحاحظ نفسه كما مر ٠‏ ثم اننا نجد فى 
الشعر دواوين خادة كل ديوان لشاعر معين وهذه الدواين تتميز فيها 
شخصياتهم التى لها صفاتها الخاصة وأفكارها وأسالسها وصسولها وطسعتها 
ولغتها فمن المستعد اذن أن بلغ الاتحال إلى درجة أن توضع هذه الدواين 
الضخمة فتنسب الى شعراء موهومين أو حقيقيين ولكنهم لم .يقولوها » أو 
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أفيكاضا لنشو عن دادع وشكن لس امن اليل علنا ان لسار 
الدكتور طه حسين فنقرر مثلا اتتحال قصدة المنخل « ان كنت عاذلتى 
فسيرى » لانهالينة رخوة كما لا نستطبع أن ننكر صحة شعر الاعشى 
لسهولته » ولا شعر اليمن لاختلاف لهحتهم كما فمل الدكتور طه » اذ 
بجوز أن يكون شعراؤهم قد اشأوا فى بئات عدنانية بحتة ٠‏ ولسنا بموقفنا 
هذا بسدعين > فقد اعترف ابن سللاام بصعوبة “مز المنتحل من غيره اذ 
قال انها تبلغ درجة الاشكال١١) ٠‏ ويضاف الى ذلك ان الشعر الخاهل 
فد عرض على أذواق عديدة قبلنا فلم نحد منهم من وسمه بالانتحال بهذا 
الشكل الواسع مع أنهم كانوا أقرب منا نذوًا وتفهما له ومعرفة لاغراضه 
واطلاعا على الليئة النى نشأ فيها » بل نجد العكس » فانهم عرضوا هذه 
الاشعار فى كتنهم عرض المطمئن البها المعترف بصحتها جملة ٠‏ واذا قال 
قائل ان وسائل السحث والنقد التى بأيدينا اليوم ما كانت متوافرة لهؤلاء النقاد 
والادباء القدامى » فاننا نؤكد ما أوضحناه وهو أن دعوى الاتتحال لا تقل 
الا اذا بنيت على أصول مقبولة ثابتة وانما نريد أن نجد هذه الاصول ٠‏ 
ومما يؤيد هذا أن الاساليب التى اتعها النقاد فقررو! بموجها الانتحال فى 
الشعر أدت الى نتائج متناقضة سما بينها أشد التناقض : فقد رأى الدكتور 
طه حسين ان الشعر الجاهل الدى بين مدنا يصورامهة ا 6 
ولا يستطع القارىء أن بظفر منه بشىء ذى غناء عن ححماة العرب الاقتصادية 
بخلاف القران الذى ,بصورهم على درجة من الرقى العقلى والتجارى (؟) 
وبالايجاز انه يرى تأخر شعرهم عن واقع حبائهم » ورأى ( نولدكه ) على 
عكس ذلك تماما اذ قال : اننا يتملكنا الاعجاب من غنى لغتهم » وبساطة. 
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حباتهم » وفقر طسعتهه2"7. والذى يبدو من تلك الحرية الواسعة التى سمح 
النقاد بها لانفسهم أنهم صاروا بصورون ما كان يدور فى نفوسهم ولم يتقيدوا 
بالشعر وبالبئة بالقدر اللازم » ويعنوا بالاصول التى يلتزمها النقد الصحيح ٠‏ 
والغريب أن الشعر الجاهلى اذا صيح انه أوضع فى العهد العبابى » على رأى 
الدكتور طه حسين » فحاء مصورا١‏ لحاة منحطة » كان إشغى أن يمل على 
العكس من ذلكحاة راقة هى التى افترضها الدكتور أن تكون موجودة 
لذئ اهتين كاذ كان الفا سراق قد ملعو سن لدي كمفان :لذ كحور 
طه فلابد أنهم كانوا قد لودعوه ما يجعله قربا جدا للحماة الجاهلية » التى هم 
أعرف' منا بها وأقرب عهدا البها ٠‏ والواقع ان كل عدو ايؤر مساح ان 
درس دقيق ثم اتلقررالنتائج بعده».والذنى نسلم به هو أن هذا الشعر لا يوجد 
فيه فضل عما تتطله الحياة الماهلية على رأى ( نولدكه ) ولا هو بقاصر عن 
مجانسة حاتهم على رأى الدكتور طه ٠‏ وغاية مافى الامر أن قصورنا فى 
معرفة كل ذلك هو الذى قاد الى الوقوع فى هذا التناقض ٠‏ ومن الغريب 
أن بحسب بفض” أن هذا التناقض كان واقعما بالفعل فى الحناة الجاهلة 
نفسها كما قال روحى الخالدى « كانت فلون أدبهم أرقى من معيشتهم 
اللدوية229 » . وهذا أمر ,يصمب تتنصوره » والا فأين اجماع النقاد على: 
أن الادب انما يكون صورة للحاة والذى نؤمن به فى هذا المقام هو أنكثيرا 
من هذا الخلط انما برجع الى طريقة التعميم التى اتبعها بعض النقاد » والى 
الاحكام الفردية التى تستند الى أمزجتهم الخاصة بدل ان تستند الى الوقائع 
اللنوسية 
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ده دلالة الشعر ودلالة النثر واذ نتخذ الشعر مادة للبحث 
يستحسن أن نعرف قيمته فى تقديم المواد النافمة لتصوير المرأة » على أساس 
من المقارنة بسنه وبين الثر ٠‏ الشعر يشارك النثر فى كثير من المحالات 
وقد بتشابهان حتى لنخال النثر شعرا والشعر نثرا » وقد شل عن اختلافهما 
انه يشسه اختلاف الولد عن والدته » طسعتهما واحدة تراهنا مختلف » 
فكلاهما ولد الموسشقى » يبحفظ أصله ويشارك الأآخر فى صفاته ٠‏ 
وبانفصالهما حافظ الشعر على القسم الاقوى من الموسيقى نلك هى موسقى 
القلب » واختار النثر موسيقى العقل فلاءمت طسعة المافشة والتعليم » فى حين 
أن موسيقى الشعر عى التى تنسجم مع سائر العواطف : من أمل وخوف > 
وح وطن منرم ذلك فلوزال كلا اشن مل ووسة ين التراية 
والانصال بصاحه فهما يتصلان بمنافذ وطرق كثيرة > اذ ما زال الشعر 
يستهحن مثلا عدم التعقل » وما زال النثر يعتز بالشعور الصادق والعاطفة 
الصحبيحة ٠ )١١‏ وهذا التقارب والوفاق بين الفنين لا يعدم الشاين بينهما 
فالنثر يسمع مباشرة والشعر يسمع خلسة » أو عن طريق الصدفة » بمعنى 
أن النثر يُفترض فيه وجود سامعين أو قارئين ويفترض فى الشعر أن 
يتحدث الشاعر الى نفسه دون أن يشعر بوجود ساممين ٠‏ فالشعر اذن ان 
هو الا شعور واعتراف من الشاعر الى الشاعر يغنى فبه عواطفه » فيصوغ 
أفكاره ويجعل منها تشسيهات ورموزا هى أنسب الاساليب الللاغفية التى 
تترجم عن شعوره على صورته الحقبقية » فتمثل ما يدور بخلده تمثيلا 
صادقا2؟» ٠‏ ويختلف الشعر عن الثر اختلاف الفرح عن الراحة 
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السدنة ».وكما أن مبعث الفرح شعور داحلى فان مبعث الراحة أمر خارجىه. 
ولعلنا ندرك هذا الفرق بالرجوع الى المصدر الدى اشتق منه اللفظلان « 5 
الشعر من الشعور الذى يستوطن فى ضمير الانسان ٠‏ والنثر من مصدر 
النئر » الذى يتمثل فى التفريق وهو من خصائص الامور المادية ٠‏ 

وى الشمن منبع ضاف تتدلق مد تروب الااتمان وال ذلك لان 
الرربوح الحساسة النشيطة تكون قادرة على أن تصدر عنها موجات من الافراح 
تبدد ما فى الحاة من كا بة وظلام » كأن فى هذه الروح أقمارا تتشعشع 
منها أنوار قدسة هى من فطرة الله وموسيقى تننظلم على نغماتها الانفاس 
الخائرة فتحقت عن القلون المكلومة 0606 : 


ان الحقائق النى بوجد 5 العو توجد فى أشعر ايضا ولكن فى اثواب 
جمصلة اذ بقاع ا لمن مراة للحاةفهو يصور ما فها ٠‏ والفكرة والحقائقهى 
من عناصر الشعر الضرورية أيضا ولكنها أيضا تلتزم أسالسسها الخاصة ٠‏ 
والمرأة فى كثير من الاحان كانت الهة الشعر وباعثة العاطفة الاولى فى 
قلى الرجل وملهمة المعانى له فحعلته يفيض بالاناشسد اللالدة والشعر 
العربى خاصصة كان فى معظلمه منها والها فحاءت صورتها فنه ناطقة حة ٠‏ 


هف دلالة الشعر الجاهلى ‏ اذا كان الشعر العربى كما يقول 
الاكثرون ديوان العرب ومراتهم ,بصور نفو سهم و سلتهم هما هى تلك 


الصورة الت برسمها نا اذن 0 
من ,تصفحه بحد قله صورا محتلفة ا ان > حد الصتحراء بما شها من 


خشونة فى الْباة » وغلك فى التعير »'وقوة فى الاسلوب :كما جد فيه 
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لالقول العذب » والتركبب الفنى الحصمل » ويلمس من أطراف الحضارة 
-والرقىالعقلىشيئًا غير قبل ٠.وهذ!‏ أمر لس فنهغرابة» فالشعر ١نهو‏ الا نتاج 
“آم ة كيرة وئروة عقلة لحماعاتعديدة» فها النيري” والحكيم كما فيها المعدم 
“والراعى!لفقيره والشعراء لم يكونوا منطبقة .واحدة » فمنهم طائفة امتازت 
بالفروسية وطائفةاشتهرتبالخمر والمجونومنهمنخةمناحكماء واه لالرى» 
لالا أن بعضالنقاد على ما بيظهر قد تأئروا بشاعر منالشعراء أو بطائفة منهم 
“قاتجرقو! معه وجعلوا منه مثلا للشعر كله » وييدو أن كثيرا من نقاد العرن 
“والمستشرقين عى هذا سواء ٠‏ ولمل طرئة بن السد الذى تحدث عن نفسه 
:بصراحة ثامة فكشف عن أسرارها وآمالها(١)‏ كان هن أقوى شخصات 
“العصر الماهى وقد رأى الدكتور طه حسين فى معلقته ( لينا فى غير 
"ضعف )5700© واعتبر شعره لهذا شعر! جاهليا غير مصنوع »> ورآه بعض 
. يمثل الخاهلة فى صراحتها وسذاجحتها واستشط جماعة منه صفات عمموها 
-على الحاة الجاهلة كلها فقالوا انها كانت صفوا لا يمكره تفكير » ولهوا 
.ومرحا20©) وهنا التعمم تبتعد عنه الدقة ٠‏ 

واذا نظرنا فى الشعر نظرة أدق مما فعلوا وجدنا ضه الشعراء يؤّلفون 
مجموعات : شعراء فروسسة كعنترة وعروة © وشعراء خمريات كالاعشى 





٠ معلقة طرفة بن العبد‎ )١( 


(؟) طه حسين : فى الادب الجاهيل ص 595؟؟ ب 51٠‏ 
م عطا 10 5 الوطعان8 0ط خآ 
5 .111.2 عتنطق )ا 5] عط 2ه .115 


وو ٠‏ .2.190 وزذومع2 01 .115 1162217ا : 82011 


حا قات 
وابى مححن )١١(‏ وهناك الحكماء9؟» » والامراء9؟» ء وهناكالوصافون» 
وأهل الحماسة47» » والصماليك (©) ٠‏ وقلأن نجد معهذا شاعر! يختص 
.يفن واحداء أما الشعراء الذين ذكروا المرأة منهم » ومن ببنهم أع لالغزل» 
فهم مجموعة كبيرة بحيث لا يعدمهم مصر ء ولا تخلو منهم قبيلة ٠‏ ومن 
بين هؤلاء الميمون » وشهداء الحب » ولبعضهم قصص غرامية غريبة » تدل 
على حب افلاطونى ٠‏ وبالاجمال فان موضوع المرأة لما كان موضوعالطببعة 
كى الرجل ندر أن نرى شاعرا لم يذكره من قريب أو بعد ٠.‏ 

وخلاصة القول : هى أن الشعر الجاهلى لم يكن صورة واحدة » 
ولا نحد فنه عددا من القصائد بتشابه تشابها تاما ٠‏ فلو أخذنا العلقفات 
المسهورة وجدناها تختلف فى صفات وتحتمع فى صفات ٠‏ فحب الذاتمثلا 
هو طابع معلقة امرىء القس وطرفة وعنترة » ولكن معلقة امرىء القسس 
تشيع شها صورة الامارة والشرف .و خصوصا شما تشتمل عليه من وصف ٠‏ 
ومعلقة طرفة مطوعة بالطابع المادى والصراحة والاعتراف بالواقع عنايمان 
'ثابت ٠‏ أما معلقة عنترة فهى صورة للفارس المحار 257 .وكل من هذه 
المعلقات تختلف عن المعلقة الاخرى ٠‏ واختلاف الشعراء فى أذواقهم 
وأساليب التسير عن نفوسهم لميمنع اتفاقهم » الىمحد ما > فىافتتاح قصائدهم 





)١(‏ يراجع شعر الأعشى وعنترة وأبى محجن وما كتبه خدا بخش 
'ص ١150‏ هامش (5) اعلام ٠‏ 

(؟) يراجم شيعر أمية بن أبى الصلت ,2 وزيد بن عمرو 2 وزهير غ. 
الافوه الاودى وابن سلام فى طبقات الشعراء ص ٠ ٠١95‏ 

9) يراجم ششعر الأفوه الاودى . عامر بن الطفيل 2» عبد يغوث , 
"قيس بن عاصم ٠‏ 

.5-6 .2 .10ط3آ 2011 عط"1' : عدقه51ك 

(؟:) قصيدة عمر بن كلثوم ٠‏ 

(6) شعر عروة بن الوردة ء السليك , تأبط شرا , الشئفرى ٠‏ 

(16) المعلقات السبع ‏ ترجمة جونسون ص ٠ 5 21١‏ 


6 ب 

بذكر المحوبة غالا بطريقة ساشرة » أو 0 0 ٠‏ والاطلال فى 
الس تست ليق غالنا فين وان اللؤيات 23106 ونا طلا عر زه +290 
وه دمنة من أم أوفى »299 ولعل عادتهم فى نسية الديار للمرأة من بقايا 
عادتهم فى سسة الاولاد والقو م لامهاتهم دون ابالهم و ذلك فى عهد الامومة 
القديم ثم صارت طربقة من طرائق أشعار المحين اذ! ذكروا حساتهم » 
فهذه العناية بالاطلال فىالشعر الجاهل لى ترجع الى هداق اتاثير العظم الذى 
تؤثره المرأة فى نفس الرجل » الذى لم يكن ليرى جمالا بدونها ولا يراها 
دون أن يشعر بالجمال ٠‏ والحمال والحي متلازمان ٠‏ وكان إالجب عند العرب 
مصدرا لفضائل كثيرة توحى بها المرآة ولم يكن هذا شأنه عند البونانمثلاء 
اذ الحب كداطفة لميكن بظهر عندهم ولا تغنى به شعراؤهمفشعر هوميروس 
خال منه ه صحمح انهملين 1161126 كانت السبب الماشر” لحرو بطروادة 
10 ولكن هذه الحروب ما ثارت حا بهيلين نفسها م فالبونان لم 

حاربو! من أجل اكرامها بل حاربو! حا للغللة ,ورغة فى 06 ولم 
يظهروا فى حروبهم أعمالا باهرة مصوغة بالغرام والحب مثل ما أظهره 
الشعب العربى فى مناسات تفوق الحصر (4) ٠‏ فالحمسات ذوات المحدود 
الناعمة والقدود الماسة والسون الساحرة » والشعور اللالكة أخارها العذبة 
ممزوجة بأخار الطمن والضرب وبالاعمال السام المجدة ٠‏ وكاناليونان 
يرون الحب لعنة ننزلها الالهة لتعوقهم عن انحاز أعمالهه7*؟ > ولكن الحب 





(؟) طرفة بن العبد ‏ ديوانه ص " ( رواية ابن السكيت ) ٠‏ 
(9) زهير بن أبى سلمى ‏ ديوانه ص ٠ ١‏ 
(5). .6 .2 رعط وه عصصتمرء "82 : ممناععط 


15164: 2. 76-7 20١ 


6# ب 

'الصادق عند: قدماء العرب ورغبتهم فى حماية المرأة كثيرا ما أثار الخصام 
بينْهم ٠‏ وكان لكل فارس محوبتة » توحى النه بأمثلة الشحاعة ٠+‏ فصارت 
فروسستهم فروسية حقا » سلة » عليها روعتها من الاخلاص والشعور 
بالجمال » وكانتتعم ربوع الصحراءء مشانيها ومصايفها » سهولها ووهادهاء 
والفروسية العرببة » كما نعلم » نقلت الى الغرب » الا أنها لم تتغلغل يكامل 
صفاتها فى أخلاقهم ٠‏ أما فى الشرق فان الفروسية كانت ذات فائدة كبيرة 
لضرورتها لنظمهم الاجتماعية السائدة » وهى من مقتضيات النظم الاخلاضة 
فى بلاد العرب ٠‏ أما فى الغرب فكانت. تقلمدا » لهذا سرعان ما انهارتتيحت 
تأثيرات المقاومة لها(١2 ٠‏ ولا كان المونان لا يعرفون الس كماطفة وكذلك 
الرومان لم نجد فى أشعاره, () ما تسمه فن الحب 059 

لاعصسنث :0 ترثك 1[ . أما العرب فكانت نساؤهم تتمتع بمكانة اجتماعة 
مرموقة » فغرست روح الفروسية فى نفوسهم حب التضحية للمرأة 
الشريفة(7؟» » وهى التى تعشقها الشعراء فشغلت المقام الاول من 
قصائدهم > فحيوها تحة الخاشع لها لا الخاضع وصوروا شدة شوقهم اليها 
تصوير الهائم بكريم صفانهاء فصار ذكر المرأة تقليدا فنيا فى قصائدهم (8) 

تقترن به كل المعانى المختلفة ٠‏ قال ذو الاصبع المدوانى فى ابن عم له 
كان يعاديه مفتتحا فصصدته بالغزل ,يقول : 


يامن لقلب شديد الهم عخر ون . أمسى تذكر ريا أم هارون 





)0( 70-0 .2 ,مهعم عصصصية"1 : معط 

171811, 0340111, "11511114, 12. 2») 

م 'ط ع0 5عع155لا أمء5 :11310015 ,16ل0طظ 
.2.8 ,نامتك 


() 10-14 .2 ,رقع00 طع7+010) ع5 : أنتااظ .5 117 
(0) حبيب الدمشسقى ‏ المرأة فى الجاهلية ص 0؟ 2 55 ٠‏ 


4ه - 

وبعد أن أعقب هذا الست بأببات فى الغزل انتقل فجأة فقال : « ولى 
ابن عم على ما كان من خلق ٠٠٠‏ » فجمع فى هذه القصيدة بين الماطفتين 
الحب والغض معا ٠‏ ومن هذا وغيره 'نظهر الصلة الوثشقة بين المرأة والشعر 
الجاهلى فكان الشعر من -خير المصادر لتصويرها ٠‏ بد انه لا يتوقع أن انجد 
فى الشعر كل ما يتصل بالمرأة لان الشعر لم يكن فى .يوم من الايام .يهدف 
الى الاستقصاء والاحاطة التامة لان الاستقصاء والترتسس والتويب العلمى 
ييخرجه عن جوه الشعرى ٠‏ ومع هذا فقد يقدم الشعر حقائق وصورا 
عديدة تكون ذات قىمة تاريخة كيرة قد تفوت الؤرخين ٠‏ 

ان التاريخ لم يكن لبعنى بالمرأة العناية التى أولاها اياها الشعر » هذا 
من ناحة > ومنالناحة الاخرى فانالشعر مقيد بقمود منها الوزن والقاسة» 
وكان بالاضافة الىذلك ينقل بالرواية وبالفاظه» والنقلبالالفاظ فىالعادة من, 
دون سديل فها » لهذا كان الشعر وشسقة ثابتة قوية الدلالة ٠‏ وقد قدم لنا 
الشعر الجاهلى معلومات كثيرة أغفل ذكرها المؤرخون ء أو ذكروها فى 
أسالب تختلف عما عليه فى الشعر » فصور آثار المسرأة حبسة » وامآا 
وزوجة وفتاة تصويرا أأوضح وأدق هما نحده فى كتب التاريخ والاخخار » 
خاصة فمما يتعلق بعواطف المرأة واعمالها فى الحروب وملابسها وزينتها 
وغير ذلك ٠‏ 

وبناء على ما مسق ذكره فاننا نرّجو أنيكون ما نقدمه فىهذه الرسالة 
ذا قسمة أدبمة وتاربخة واجتماععة تساعدنا على معرفة أحوال المرأة العرببة 
ومنزلتها فى العهد الجاهلى ٠‏ 


الضل نل 
اللرأة ف الحاة الحاهاء 


الك منزلتها فى المجتمع . 

كان دور المرأة ظاهرا فى الحاة الجاهلة .وهاما حدا ولهذا كن تسم 
فى كل مناسسة اعترافا شعريا من الرجل لها ببفضلها وبمنزلتها السامسة إذْ 
كانت هى أهم ما فى حانه ممأ سشحق العناية و سسلو جب التضحة ٠‏ فهى. 
التى حارب من أجلها وشجّع ليرضيها » وتوجه البها بكريم الصفات وجليل 
الفعال ٠‏ 

وللمنزلة الممتازة للمرأة لم بحد الاشراف والملوك بأسا من التكنى. 
بها والانتساب اليها فقد نسب الماذرة الى أمهم ماء السماء ٠‏ وهى ماديةبنت. 
عوف ملكة العراق الى قبل عنها ‏ ان جلال الجمال » وجمال الخلال قد 
انتها الها ٠‏ وان أبناءها الناذرة فد ورنوا عنها سناء الشرف ومضاء الذكاء ». 
وهكذا نسب عمرو بن هند الى أمه من مير أن برى فى ذلك عا أو 
منقصة )١١٠‏ 

ومن الدلائل علىقدرها فى النفوس أنها كان تتحير الهارب وتحميهه. 
فقد روى 0 خماعة بنت عوف بن محلم الشسانى أحارت مروان دن زْ تباع. 
| لعسي » وكذلك : فكهة بنت قتادة بن مشلوء أحد بن ى فسى بن علمة أجارت. 
السشليك ابن السلكة السمدى » وأم حصسل الدوسة أحازية ضرار بن. 





)1١(‏ وقد كتب محمد بن حبيب الراوية رسالة قيمن نسب مر 
الشعراء الى أمهاتهم 


اكه 


الخطاب الفهرى7١02:‏ وروى عن ابن. مسسعود .بن مالك الثقفى أنه جمل 
خباء زوجته سبيعة بنت عبد شمس حرما فى حرب الفجار » بحيث أن 
قبه من دخله من اعدائه من فريش وأصح سالا ٠‏ ويعتقد أن هذه القنة 
ترجع فى أصلها الى تقليد دينى اذ كانوا يرفعون لصتم القبلة قبة يسموانها 
« قمة الاعاذة » بضربها الاشراف ويحتفظون لها بالصفة الديشة * 

ومن أهم الاثار الدالة على سمو منزلتها فى الليئة الاهلية أن حروءا 
كثيرة قد حدثت سسها على ما مسأتى سائه » وأنها كانت تقوي الصلات بين 
القائل ٠‏ فان النعمان بن المنذر لما غضب عليه كسرى أودع اسلحته وأعله 
عند هاتىء بن مسعود الشساتى ثم رجل الى طى لصهره فبهم » فطمع فى 
مساعدتهم له .(9) 

ولسن أدل على عظم منزلتها من أن تعتلى عرش الملك فقد روى عن 
كثيرات منهن انهن صرن ملكات مطاعات فىالملك والرياسة منهن : «زنوساء 
ملكة تدمر.التى لقمها المعاصرون « بحاندارك الصحراء » والتى قال عنها 
المستشرق « وادنكتون » أنها من أصل عربى من بنى السمبدع ٠‏ ولهذا 
أطاعتها القائل السورية ٠‏ وبلغت من العزة درجة ضرب بها الشل فقالت 
المرن « أعز من الزباء » ٠‏ 

وقد صور القران الكريم عظظمة الملكة بلقيس وسياستها الديمقراطة 
وادارتها اللاد بالشورى والتعقل والحزرم 7 فقد « أوانت من كل شلىء 
ولها عرش عفليم » 47؟ ولما طلبها سلممان « قالت : يأيها الملوًا أفتونى فى 





٠ 5559 محمد بن حبيب  المحبر ص‎ )١( 

9) الاغانى ج ٠‏ ص ؟ ١١‏ خ؟ ص ٠ 9١59‏ 
(9) القرآن الكريم ‏ سورة النمل 5؟ ‏ 55 ٠‏ 
(5:) القرآن الكريم ب-سورة النمل *5؟ ٠‏ 


اللإاهة بل 

أمرى ٠‏ ما كنت قاطعة امر!ا حتى تشهدون ٠ ©2١22‏ وقد أيدت الاخار 
المتواترة أن منهن من عرفت بأصالة الرأى وحسن النظر فى الامور فقد 
روى عن عمرة ابنة عامر بن الظرب أنها كانت تساعد أباها فى الفسًا 
عندما تقدم به السن وتستشار فى الامور(؟) وقبل انها كانت تقرع المصا 
اذا رأته سها فى حكمه ٠‏ ومن الاشارة لهذا المعنى قول الشاعر : 
لدى الحكم قبل اليوم ماتقرع العصا 2 وما علم الانسان الا لبملما (5) 

وقد نبغ كع من واحدة منهن فى المحسري والسساسة والادب 
والشعر (5» والتحارة » كجليلة أخت جساس التى لفت النظر شعرها 
الرائع المؤئر » وكام جندب التى احتكم اليها اميرا الشعر فى عهدها امرؤ 
القس وعلقمة » وكالْنساء بنت عمرو التى امتازت بالرثاء فأبدعت » ومثل 
هلد زوجة أ سفبان » وكانت ترسل بتحارنها المقسلة كلب فى لشام 9 
.ويروى الريواة أنه لما سقط لواء فريس فى معركة أحد تناولنه عمرة بنت 
علقمة الحارئة (1) ٠‏ والى غير هؤلاء وهن كثيرات وكثيرات ٠‏ 

؟" ‏ حقوقها: 

فى الشعر الماهلى دلائل كثيرة على ما كان للمرأة من حقوق واسعة 
"فقد صورها طرفة بن العبد على أنها مناظرة للرجل77© كما تتوجه البها 





٠ "': القرآن الكريم  سورة النمل‎ )١( 

م2 -125 .2 ,ع1311138لاعة ومتطفصتظا : طأاتمود .1 
1 .2 022©0طنطلا عنام1عءع6 615ة2ق4 : وعجاعرل 
2 .2 2ق151 ةا لعصده17 ا : وعصول موععظ 

(؟) الاغانى ج5 ص ١59‏ وروى أيضا : لذى الحلم ٠‏ 

23 12 تاعمطه 77 : 5عمقول طوماع1] 

(ه) مكة فى دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

)3 جورجى زيدان ‏ تاريخ آداب اللغة العربية ج ١‏ ص 9” ٠‏ 

459 طرفة بن العبد ‏ ديوانه ص ٠ ١5‏ 


8ه ب 


السعراء بأدب : يخاطونها ويتوجهون البها بجليل الفضائل وكريم. 
الاعه ال )0 


وقد كان من حقها أن تراقب أفمال الرجل وتسأله عن أعماله وتناقش . 
تصرفاته وتدعوه الى الاستقامة والفضلة ٠‏ فالزوجة مثلا كانت ترى أن, 
زوجها وما ملك انما يعود خيره وشره علبها فهى لذلك تحرص على ماله ». 
وترى من حقها أن تلومه ان أسرف فتدعوه الى الاعتدال(؟) »2 وقد تقسو 
أو سف فى لومها كما صور ذلك نسه بن الححاج بقوله : 


تلك عرساي تنطقان ببهحسر وتقولان فول زور وصتر 
سبالان الطصلاق”1ذ رايا يقلن هال + قن عشما سكتر 
فلعلى ل 5-8 الجال اعتتسديى ويخلى عن المغارم لهسي ف 


ِِ 4 د د ِ! 2 
ونرئى ١‏ عد وجباد ومناصف من ولامفد عشر ” ١ض‏ 


فكانت نرى من حقها أن تلح على زوجها فى التدبر والقصد عند 
الافاق57) كما كانت ترى من حقها ايضا مراقفة سلامته (0) 





١5 ديوان طرقفة بن العبد ص‎ )١( 


الفضليات ص 59 ٠‏ 


الحماسة ج ؟ ص 5917/5553 ,. عروة بن الورد ‏ ديوانه ص٠5315‏ 

9) الاغانى ج ١5‏ ص 359 ٠‏ 

(5) تأبط شرا المفضليات ص؟ , حاتمالطائى شعراء النصرانية- 
ص ٠ ١؟90 1١١١‏ 

(0) سسمعيد الغنوى ‏ الاصمعيات ج ١‏ ص 5٠١‏ * 


اوه - 
وتحذيره مضة المخاطرات7(١2‏ ولس معنىهذا أنالمرأًة كانتعاملا يدعو الى 
السخل أو الجن أو الهزيمة ٠‏ كلا ٠‏ فنحن' نراها نلومالرجل اذا جين (5) 
وتحفزه على السعى اذا كسل وتقاعس 99؟) ٠‏ نعم كانت المرأة ميزانا من 
موازين الاستقامة ترى فى الرجل ما يراه وما لا يراه وسعى لتقوم ما 
اعوج من خلقه وعمله ٠‏ فكان من حقها أن تمنعه عن الاسفاف والعكوف 
على اللهو والخمر(؟) ٠‏ أما فى الست فكانت حقوقها واسعة وأوامرها نافذة 
فهىربة بتهاءوالمرأة وهى ام تمارس حتها فى تربة بشها وارشادىي!*) 5 
والمرأة وهى فتاة تسش فى بست أبسها وتلقى منه كل عطف ومن حقها 
أن تنعم بحانه وخيره212) ٠‏ وقد عاشت بنات الاشراف » خاصة » عبشة 
رغيدة ناعمة كما تشاهد صورهن فى الشعر فلسن الحخز والحسرير 
والديياج(؟) وقامت الاماء المديدات على خدمتهن ٠‏ وكان من حقهن 
على الاباء أن بنعمن بعطفهم ودلالهم 0 وكان الابساء يعون براحتهن 


وسعادتهن وحتى أنهن ما غين عن أذهانهم فى أحرج ساعات حاتهم» عندما 





٠+ ء سلامة بن جندل‎ ١08 قيس بن الخطيم  الاغانى ج ؟ ص‎ )١( 
٠ ١58 الاغلب العجلى  الاغانى ج8١ ص‎ ٠ ١57 الشعر والشعراء ص‎ 

(؟) أبو قيس بين الاسلت ‏ الاغانى ج ١١‏ ص١77‏ , تأبط شرا م 
الاغانى ج ١48‏ ص 5:9" ٠‏ 

9) النمر بن تولب ديوان عروة بن الورد ص 53 ٠‏ 

(؟) الاعشى ‏ ديوانه ٠‏ القصيدة رقم 57 , أبو الذيال الهذلى سه 
طبقات ابن سلام ص ٠ ١١5‏ 

(ه)» بلاغات النساء ص ٠ ١5١021١5٠‏ 

(5) المنخل اليشكرى . ششعراء النصرانية ص 55 ٠‏ 

0) الاعشى ‏ ديوانه ٠‏ القصيدة رقم ؟١١ ٠‏ 

(4) المصدر السابق القصيدة رقم ٠ "١‏ 


0 #56 ب 
كانوا. يعابون أشد أإحوار المرض 2١١‏ أو ببقدمون على حنرب أو ستعدؤون 
0 وام اه ؟) ن. د 
'لسفر .٠‏ وعندما تتزوج الفتاة يصببح لها حقها فى الممر 5 ان ترروجت 
نشسها رعة الله خاصة ينات الاشراف (5) وقد صور اط را كنف 
أشارت بعض الفتات على صاحة لها أن ترفض الزواج منه حنما جاء 
يطل بدها(4) ٠‏ كما ر فض بعضهن عروهة بنالورد لكثر تمخاطرانهء* 262 
لهذا لم يكن للزواج من الشريفة طرريق غير ارضائها كما حدث. للزباء بنت 
.علقمة اذ طلست يدها فامتنعت حتى أقلمتها في على الموافقة إلى ٠‏ ومع هذا 
:فكثيرات من بنات الاشراف كن يشترطن فى الزواج أن يكون أمرهن 
بايديهن ,فلهن أن. يطلقن أنفسهن بعد أن يتزوجن ان لم يستقم لهن 
زواجهدك «؟) ٠‏ ويعقد ابن حسسب فى كتابه « المحصر » فصلا طربفا عن 
'النسوة اللوانى كانت احداهن اذا أصحت عند زوجها صار أمرعا الها 
ان شاءت أقامت وان شاءت نر كته » وذلك لشرفهن وقد رهن ٠‏ ويذكر 
الاثمارية » وهى آم الكملة » وآم خارجحة بن بحلة ومارية بلنت الجعد « 
وعائكة آم هاشم بن عند مناف (8) وعلى العموم فان الزوجه كانت تلقى 





٠ ١٠١١ ص‎ ١5 البيد بن ربيعة : الاغانى ج‎ )١( 

(9) «الزواج .اث 2:نة[1ة1! 01 101011028317 : وعطع 1ط 
رم عصسييعا 12 ع0 20170115 هنا : إتصطة"1 :1ناهمم 1132 
9 .2 ع1 12730116105 13 ع0 

(5:) الاغانى ج ١6‏ ص 5١9‏ , الحماسة بج ١‏ اص ٠ ١١56‏ 

() الاغانى ج م ص 5١1‏ , خزانة الادب ج ١‏ ص55 ٠‏ 

(9) المرأة فى جاجليتها واسلامها لعفيفى ج ١‏ ص 9ه ٠‏ 
07 الاغانى ج ١‏ ص ٠ ٠١5‏ 

(8) المحبر لمحمد بن حسيب ص 98؟ ٠‏ 


لد اك - 
من زوجها عطفا واحتراما وحا صادقا(١)‏ » وكانت ‏ تتمتع بحقوقها فى. 
بستها » وعلى الزوج ٠‏ ولعل مما يدل على ذلك /أبلغ الدلالة أن نحد من حقها 
أن تكون ضاحة مال فمثلها مثل الرجل تملك وتتصرف فيما تملك ٠‏ قال. 
نم الطائى لز.وحته : 
دعننى .ومالى إن مالك وافر"” 2 وكل امرىء جار على ما نعودا(؟) 
بريد أن تتركه حرا فى ماله وتنصرف هى بمالها كنفن شاءت ٠‏ 
ويمكن أنتتخذ لنساء الطقة الراقة منذواتالثروة مثلا بعضالنساء 
المكيات اللائى كن علىاتصال بالحضارات الراقية فنذكر منهنسيدتنا خديحة. 
التى كانت تعد من مثرببات القوم وتنمتع .بثروة تجارية مستقلة » لها مالها 
الخاص الذى كانالرسول يتاجر به وخادمها الذىرافقالرسول فىتحارته» 
وفد وهت بننها دارا كانت لها بمكة ٠‏ .وكان للمثريات مكة نصبب فىالقوافل 
التحارية التى اعتادت أن نر الصحراء شمالا وجنوبا (؟) ولعل حماسهن 
الشديد الذى أظهرنه ضد المسلمينبادىء الامر كانيرجع بعضه الىخوفهن. 
على أموالهن التحارية ٠‏ 
وال خانى هده التطوض :اق نز كدا ملك الدراة معي الاجم 
نصوصا اخرى تؤكد أنهم لم يكونوا لمورئوها(؟» » فقد روى أن أولمن 
ورث النساء فى الجاهلية فأعطى النت سهما والابن سهمين ذو المحاسد 





٠ عروة سن الورد  ديوانه ص ١0ب ه"”‎ )١(١ 
٠ همام بن رياح بن يربوع : المعمرين لابى حاتم السجستانى ص 8ه‎ 
وم -315211106ال 720ممقطد : مصتطفقط ملطة عرازم‎ 
ع2‎ 2. 2. 
6 من سسورة التسناء‎ ١53١5 2 السيضاوى تَ 'تفسير الايتن م‎ 62 
8 ١860 تفسيره ج 5 ص‎  ىربطلا‎ 


أ لاس 
ابشكرى وهو عامر بن جشم بن غنم بن حبيب كما روى فى سبب نزول 
الاية بتوريث اللمنت أن رجلا من الانصار توفى ونرك أربع بنات الى الدمامة 
ها هن » فَأحْذ ابناء عمه ماله كله فشكت امرأته ذلك للرسول اذ لم .يكن 
لديها ما تطعمهن به فنزل قوله تعالى « للرجال نصب مما ترك الوالدان 
والافربون وللنساء نصب مما ترك الوالدان والاقربون ٠ 2١7»‏ ولم يكن 
عدم توويك المزاء هانها تملكها »21 كان :لها أن تسيدك طرق كنسنة: كالتحانة 
والعمل 

ونرى مما تقدم أن المرأة كانت ذات حقوق مقررة وكان من أهم 
حقوقها على الرجل أن يحميها ويمنع عنها الضيم ويشعرها بأنها تيش فى 
حمى حقيقى فتحد فيه كفايتها لهذا كثيرا ما مدح شعراؤهم بالغسيرة على 
اللساء والذن عنهن ٠‏ 

ولم يكن الرجل لتحمى أهله وافراد به فقط » فالبيت عند العربى 
والاسرة يتسعان حتى يشملا القسلة ومنهنا افتخر الشعراء بأنهم يشر كون 
جارانهم فى طعامهم وما يذبحون أو يأكلو ن يقول حانم : 
وانى لأخزى أن تثرى لى بطنة" 2 وجرات ببتى طاويات7')وتحّف 

فهو بشرك جاراته فى زاده » وبعطهن من الحقوق ما يعطها أهله ٠‏ 
أبس يحميهن ضد المغيرين كما يدفم عنهن الموع والمسغة وكانت هذه 
الحمابة تنضاعف اذا لم يكن لهن ممين ,أو اذا غاب عن الواحدة منهن بعلها 
,بقول حاتم : 
وما تشتكى جارتى غير أأها 

اذا غاب عنها بملها لا أزورما 





٠ "598 المحبر لمحمد بن حببيب ص 5558 ب‎ )١( 
٠ ١١١ (5؟ ششيعراء النصرانية ص‎ 


ال 5 
سسلئه | خيرى ويرجمعم بملها 
اللها ولم بقصر على ستورها )3غ( 
وبظهر الرجال فى هذه الصور عفة عن النظر الىجاراتهم والتعرض 
لهن فى غاب بعولتهن » ومن حقوفهن علبهم أن يغضوا الطرف عنعبوبهن 
"ويصرفو! أسماعهم عن أسرارهن » فاذا كان للحارة هذه الحقوق فما كان 
للزوجة وأهل الرجل هو أعظم وأوفر ٠‏ 


 “‏ واحياتها: 
لم .يكن العرب ليرهقوا نساءهم بالاعمال والواجات كما قعل غيرهم 
من الشعوب مثل النونان والفرس ٠‏ والعرسة كانت تختلف حالتها باختللاف 
الاسرة التى نش فنها » فنساء الاسرة الراقة قل أنيقمن بالاعمالالنزلمة 
وغيرها > اذ تكفيهن الاماء والخادمات مؤونة الطخ وضرب الخيام و جلن 
الماء والغسل وغير ذلك ٠‏ أما فى الطبقات الوسطى والفقيرة فالنساء يقمن 
بأعمالهن دين » وهع هذا ففى جميع الاحوال كانت ادارة الست منوطة 
بالمرأة والسبادة فيه للرجل ٠‏ فمل المرأة تنظيم ببتها » ورعاية أطفالها » 
وتهيلة الغداء واللوازم لهم « وعللها أن 'تحافظ على كرامة الست وسمعمة 
صاحسبة١(؟)‏ ولم يكن من المستحسن علدهم خصوع الزوج 
لزوجتةه0© فهو يراقب ببته(؟) وزوجته وقد يغلظ معها فى القول 


ويشتد اذا شعر بلزوم ذلك )8(٠‏ 





٠ ١>: المصدر السابق ص‎ )١( 

() الشنفرى الازدى ‏ المفضليات ج ١‏ ص "55 » الاغانى ج "١‏ 
“ص ٠ ١١8‏ 

(9*) العقد الفريد ج “ ص 5ه ء ابن الاثير ج ١‏ ص 519 ٠‏ 

(5:) الاعشى ‏ ديوانه ٠‏ القصيدة رقم ؟١ ٠‏ 

(6) النقائض اص 88 865 ٠‏ 


نت 54 جد 

ولانشغال المرأة باعالة اولادها 'ثقل الحمل على كاهلها فخف .الرجل. 
لغلتها » ولكنها كانت غلمة !رشاد وقادة وهى الدرجة التى أشار المها قوله. 
تعالى « وللرجال علمهن درجة )١١»‏ النى تتمثل فىالقوامة الشرعمةالواردة. 
فى قوله تعالى « الرجال قوامون على النساء »250 فالواقع أن الرجل غير 
قادر على استعاد المرأة استعادا فعا كما بتوهم البعض »> بل انها تستطيع 
أن تئر فى انفسه فتشظه وقد تكون أفوى منه فى بعض المواقف وهذا ما 
اعترف به الشاعر الماهلى مباشرة وبأسلوب غير مماشر » فقال عمرو بن معد 
كرت 
ان الغوانى قد أهلكننى تسا وخلتهن ضعفات القوى كذبا (5) 

وهكذا نحد الشعر مليثا باعترافات الشعراء بأن النساء سلين عقولهم 
وخلطن علبهم أفكارهم وطرن بقلوبهم وأنهن قتلنهم قتلا ٠‏ هذا بالاضافة 
إلى الكبان الخاص للمرأة الذى نحده فى الشعر واضحا عندما تغنى بها 
الشسعراء + أنااشرة الرعل فل البرأة غيرحهها يقن" الى عامل دي 
عامل طعي (فسولوعى) كنا رآئ عفن اخر أزاطاة كانت نشات أثوية 
نم صارت عسكرية سياسية » فتقدم الرجل على المرأة اذ ذاك بحكم فوته 


اطليمنة #بوتحافه الو “كي وروههيا الشروواق اوهل هادي مامه 


أما الضبوف فان ربة الست هى النى نهىء لهم الخيمة ٠‏ قال أبو 
الفرج فى أخاره : ان عمراً بن عمرو سأل آمنة بنت أخيه قائلا « اضربى 





٠ القرآن الكريم  البقرة 5؟"5؟‎ )١( 
+ 5 القرآن الكر ماب التششاء‎ .)5 


انقوى : العقل 5 
7 0( 14 .مقط ببوع10منء50 ععظ :117020 ."1 عاوعيا ‏ 


ره)» فردريك اتنحجاز : أصل العائلة ٠‏ 


5-708 
على قبس » الذى أنعم على عمك » هذه القبة “ فجاءت ورأت الخارث فظلته. 
قنسا فضربت له القة ٠‏ وكان الحارث فد قتل أباها وهى لم تغرف شخصهء 
فلما علم عمها بالامر قال « ضربنها على رجل قتل أباك وأمر بقتتل عمك » 
فجزعت لذلك7(١) ٠‏ وقد صور أوس بن ححر عناية ربة الببت بالضيوف. 
واهتمامها الفائق بشؤونهم فقال : 
لفحي ها ملم واء تياد يلضة أذا ال مراين متسية 
ولكن تلقت باليدين ضماننى 2 وحلل شرج فالقبائل عودى 
ولم تلهها ملك التكاليف أنها0 كما شئت من أكرومة وتخواد 
سأجزيك أو يجزبك عنى مثوب 2 وقصرك أن,ثنىعليك ويحمد (؟) 
وكان من 5 أوس أنه 50 على 9 سقوطه من راجلته » فلمسا 
سمع بأمره فضاله بنى عليه وجعل ابنته حليمة تقوم عليه حتى شفي 
واستقل ٠‏ وقد لمس أوس فى حليمة أناتها وصرها على تكاللفه 
الجسمة ء التى كلفها اباها وهو مريض » وهذا مما بدل على أن العناية 
بالمرضى ورعاية المحاورين كانت من أعمال ربات السوت ويؤيد ذلك أن 
الزبرمان بن دن 1 ا عنافن الحطئة وكل أمه (شذرة) به وفل بل وكل 
زوجته هندة بنت صعصعة بن ناجة فأكرمته » وذلك فى عام محدب > 
ومااتحول هنا الآ بع أن وسوس تصوم الزيرقان فى بصدرها © اذ انتروا 
على زوجها بأنه بريد أن يتزوج من مللكة ابنة الحطئة وكانت فتاة جمسلة 


فائئة فأظي ررق شو عو ال زو "تقر لزنه سنا ا 





٠. 559 ص 45 » النقائض ص‎ ٠١ الاغانى ج‎ )١( 


(؟) الاغانى ج 5" ص "ه اله ٠‏ 


ات 5 
وكان الضيف اذا لم يحد الراحة النشودة فى دار مضيفه عزى ذلك 
“الى اهمال زؤجة هذا الضف لانها هى المسؤولة بالدرجة الاولى عن 
'الاهمال ولهذا نحد بعض الشعراء يهجون زوجات من أضافوهم وزوجة 
"الضف نسمى عندهم « أم التوى » فال أحدهم 2 
يا آم مشواى عدمت وجهك ‏ اتقذتى رب العلى من مصر كٍ 
#واتدع وغوت أرة نوكن أيك نشل داك اتشكك 
تحكك الاجرب عند المركه )١(‏ 
وكان على النساء مساعدة الرجال فى السلم ووقت الحرب بكل ما 
لأوتين من قوة وذكاء » وعلمهن أن بخلصن لقائلهن فسعين للمحافظة على 
سلامتها وشرغها ٠‏ 
والشعر الاهلى يصور المرأة مشاركة للرجل فى الخحرب الى حد ما ٠‏ 
"فقد تثيرها وتكتوى بلظاها وأهوالها ٠‏ ونحد فى شعر النساء صرخاتمدوية 
ودعوات صاخة للحرب بأساوبهن المؤئر الذى لا يسكت عليه الرجل وان 
كان حليما غزير العقل ومن هذا قول ابنة الحصين ترئى أباها وتحرض 
قومها على الاخذ بثأره ٠‏ 
خان الم ” لم تصبحوا القوم غغارة 200 يحدث عنها وارد بعسد صادر 
.وترمو! عقملا بالتى لس نتسعةا: ذه فكونوا كالاماء الموائر (؟) 
وقد أظهرن براعة فائقة فى التأثير فى قلوب الرجال يدفعهن فى 
الغالب اخلاصهن وححمهن ٠‏ ومن الامثلة الممتازة التى تصور قدرتهن فى 





)١(‏ الحاحظ : ثلاث رسائل ب الرسالة الثانية ٠‏ موضوعها فخثر 
السودان على البيضان ص 355 ٠‏ 

(؟) رياض الادب فى مراثى شواعر العرب لشيخو ص 57 * 
“الاماء العوائر - النساء الضعاف ٠‏ 


5 
التأثير لحمل الرجال على طلب الثأر قول أم قرافة تخاطب زوجها حذيفة 
وقد قبل الدبة عن ابنها القسل ٠‏ 
حذيفة لا سلمت من الاعادى )2 ولا وفيت شر الات 
أيقتثل قرفة قبس وترضى0 البأنعصام ونوق سارحات 
أما مخمى اذا قال الاعادى ‏ حذيفة قله قلي الات 
فخكذ ثئارا بأطراف العموالى وبالسض الحدادد المرهفات 
والا خدّى أبكى نهارى وليبىي بالدسوع الجاريات 
امل سح اناق سور سينا”. اوتعرمقى سهان اللادنات 
داك اسوصم فحن شحهان ‏ حمكون ساني ازا © 
ولو استعرضنا أسباب حروب الجاهلية الهامة التى وصلت الينا أخبارها 
وأردنا أن نعمل بنصحة نابليون العظيم حين قال « فتش عن المرأة » لتبين 
لنا أن المرأة كانت سسا فى اشعال نار الكثير منها ٠‏ فكانت بنت النعمان ملك 
الخيرة من جملة أسباب حرب ذى قار(؟» » الحرب التى كان طالع المرأة 
نهدا فنها وذلكلانتهائها بانتصار العرب الخحربى والسامى7؟ .وكذلككانت 
صرخة عمرة بنت الحباب التغلبية(4» وصرخة ليلى بنت المهلهل أم عمرو 
ابن كلثوم”*؟ سببا لحرروب عدنان وفحطان ٠‏ أما حرب البسوس فقد 
ذكروا أن هذه المرأة اللسوس » قد أشعلتها بمتابها(1») ٠‏ وكانت حرب 





)١(‏ رياض الادب فى مرالى شواعر العرب ص 9؟  45٠‏ ( اقنع 
حمل أخاه حذيفة أن يقبل الدية ) ٠‏ 

9) الاغانى ج ”ا ص ٠ 51١59‏ 

(9) فقد صور البديل العجلى النشوة التى بعثتها هذه الحرب ٠‏ 
'المرأة العربية لعفيفى ج ١‏ ص ٠ ١55‏ 

(5:) نفسى المصدر جَ ١‏ ص ٠ 1١‏ 

(ه) الاغانى ج و ص ه/ا١1لل١ ٠‏ 

(1) العقد الفريد ج " ص585517؟5, شعراء النصرانية ص ٠١56©‏ 


خم" 

الفجار كذلك قد أثارنها امرأة : فقد روى أن فتاة حسناء تعرض لها بعض. 
الثسان الماجنين من كنانة فسألوها أن مسفر وألحوا علمها فى المسألة )١(‏ 

وكانت غادة غاتنة ذات جمال ساحر وحسن رائع كما رفعت صوتها : « يا ال 
عمر » حتى ثارت الحرب بين عامر وهوازن وقريشس وكنانة ٠‏ وقد صوار 
عمرو بن كلثوم فى معلقته كيف كانت نساؤهم تقول لهم وهم مقدمون. 
على الحرب : « لستم بعولتنا اذا لم تمنعونا » أما دعواتهن للاخذ بثار قتبل 
عزيز وعدم السكوت على ضضم فكثيرة(؟) » فقد دعت ريحانة ابنها الى أن 
يأخذ بثار أخه9) ٠‏ كما استنفرت كشه اختلها » أهلها للاخذ بشار 
أخها الذى قتله بنو مازن » فجعلت كلامها على لسان القتيل لسبلغ أعمق 
الائر فى النفوس فقالت : 


فأرسل عد الله اذ حان يومه 
و2 يات عمراً ان عمرا مسالم 


الى هومه لا تعقلوا لهم دمى 
واأسرك فى بست بصعدة مظلم 
وهل بطن عمرو غير شبر لمطعم, 


ع 


فان انتم لم تشاروا واتديتم فمشوا با ذان التلسام المصلم 


.بولا تر دوا الا فضول نسائكم اذا ارثتملت أعقابهن من الدم (١‏ 





٠ ٠١9 العقد الفريد ج “ ص‎ 20١١ 

(؟) الحماسة لابى تمام ص :55 , *25 », الاغانى ج 5 ص .١5١‏ 
55 ابن الاثير ج ١‏ اص 585-5880 ٠‏ 

(؟) الاغانى ج 9 ص / ء شعراء النصرانية ص ١١5لا ٠‏ 

(5) الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور لزينب فواز ص 55 2 
حماسة أبى تمام ج ١‏ ص 5ه 5ه ء حماسة البحترى ص ٠١‏ لا تعقلوا 
لاخ لا تأخذوا عن دمى دية ,2 أفأل ‏ جمع أفل وهو ولد الناقة بلغ سبعة 
أشهر 2 فمشوا الم٠٠‏ امشوا با ذان مقطوعة حتى لا تسمعوا ما يقال فيكم 
من عار ٠‏ ولا تردوا الخ ٠٠‏ من عاداتهم ان تأتى النساء بعد الرجال للورد 
ومن ورد بعدهنزفهو فى الغاية من الذلة ٠‏ 


ا 

وقد جعلت طبيعة النساء » والقواعد الجاهلية » عليهن بعض الواجبات 
'الاخرى كالكاء والندب فى الاحزان7١»‏ والغناء واللهو فى الاقراح > كما 
'فغرضت أعرافهم على المتوفى عنها زوجها أن تعتد سنة كاملة فى الغالب 99) . 


وظائفها فى السلم واخرب :ب 

وجدت المرأة باعتارها تمثل الام عملها حاضرا بخلاف الرجل الذى 
يظن أنه هرب من العمل دهرا طويلا » ذلك لان الام تكون ألصق بأولادها 
.وقد قبل لهذا : ان المرأة حملت من مدان الحاة الموانية الى مدان الحاة 
الشسرية التضحة والخدمة للحنس » فاعششرت مشعا للتعاون المشادل الذى حد 
كثيرا من الانانمة الفردية فهى من هذه الوجهة ذات أثر كبير فى الحضارة ٠‏ 

وقد أحاطت الطسعة المرأة بعنابتها فخصتها بحب شديد للمحافظةعلى 
انفسها فهى تسعى عمر ها الى الابتعاد عن الاعمال الضفة » وترغب ف ىالعمل 
الهادىء المعيد عن المخاطر + ولهذا الطابع الهادىء الذى انطعت به أعمالها 
كان مصير أكثر أعمالها النسان» قال «كارليل» ان خدماتها كلها كانت أعمالا 
'ولكنها منسة » هى هذه الملايين العديدة من الناس » فالمراة لم تشتفل 
بالحرب والصيد عادة » اذ هما من محتكرات الرجل » لانهما ,يحتاجان الى 
دوافع حيوية شديدة ٠‏ فالحانب الخحربى للحضارة الاولى اذن يعود للرجل 
والخانى الصناعى انما هو للمرآة ٠‏ فالمسزات الالية للادوات التى كانت 
نستخدمها المرأة هى لست الاسلحة الحربسة ولكنها المدية فقد استخدمتها 
لجميع الاغراض الصناعية ٠‏ كان العربى يلقى بين يديها صيده وذيبحه 


:وهى ا نطهى اللحم 3 نصحم الحلود كما كانت تعبم املاس وككثييرا 
من خاجاتها المنزلية ٠‏ ,يقول النابغه : 





٠ 5١ ديوانه ص‎  لهلهملا‎ )١( 
٠ المحبر لمحمد بن حبيب ص /ا؟:'؟‎ )9( 


د ارت 
كأن مجر الرامسات ذيولها2 عليه حصير نمقته الصوانم )2١(7‏ 
أما فى الارياف والقرى التى وجدت ها الزراعة فالمرأة عملت فى 
شؤون الزراعة وفوق هذا فهى الطسة والممرضة بالوراثة اذ ان الطب مهنة 
النساء فى الاصل لسن فى بلاد العرب فحسب » بل فى جميع اجزاء. 
المالم9© » والمرأة اعتمد عليها العرب كثيرا 299 فوظائفها وقت السلم 
عدبدة اذ من الطسعى مثلا أن تقود جمل والدها الاعمى (5) وانقوم بالطهى 
وما يتصل به لان ذلك من عملها فى الطقات المتوسطة وما دونها » الطقات. 
التى لا تملك اماء ولا تستخدم من يؤدى لها أعمال الست »> أما فى السونات 
الراقبة فان الخادمات والاماء هن اللاتى يطهين الطعام (9) .ويؤدين أعمال 
الببت ٠‏ قال علباء بن أديم يصف قتيات ,يطبخن : 
واذا المذارى بالدخان تقنعت 
واسستعحلت نصب القدور فملت 
ذارك: أزران السهعفال بها تمق 
بيدى من قمع الشار الجلة"'؟ 


فهن قمن > ولشدة الجوع الذى أصابهن صبرن على الوقوف وسط 





- الرامسات > الرياح » عليه‎ ٠788 شعراء النصرانية : ص‎ )١( 
٠ على النؤى‎ 

ف" .3 - 52 .© ,رلاعع112611011 : 82101 عدق ]للا 

٠ ١56 النقائض ص‎ )9( 

(:) النقائض ص 4ه 5‏ ١لا ٠‏ 

)0( .3 .2 وع00 طع7010) «طعتاع5 عطخ1 : أصباط. 

(5) الحماسة لابى تمام ج ١‏ ص55١‏ , الاصمعيات لوليم بن الورد. 
ص ١8‏ ملت ادخلت فى الملة وهى الجمرة . مغالق ب سيهام الميسعر 
قمع - ج قمعه وهى رأس السنام ٠‏ العشار - النوق الحاملة ٠‏ 


الدلخان واستعحلن نصب القدور على الزار و لاسشتتطائهن ادراكها زودنهاا 
باجمر ٠‏ ودل هذا على شدة الحو ع لانه ذكر' العذارى وقد أظهرن جوعهين. 
على خلاف عادتهن من الحاء والخفر ٠‏ أما وظفة الام فى اطعام عالها فقد 
ذكرها الشنفرى بقوله : 
وأم ععال قد شهدت تقوتهم اذا أطعمتهسم أو اي فلت 
'بخاف علا الجوع ان هى أكثرت و نحن جباع أى آل اف 
والام هى الى تعلى باطعام الاولاد 'نغدق 3 شر حسب الاحوال. 
ووفق سلقتها ٠‏ آما حلب الاغنام والدواب فكانت نساء بعض القبائل لا تقوم. 
به فقد روى أن خالد بن جعقر بن كلاب لما أغار عل رهط الحارث بدن ظالم. 
ابن بر بوع فقنل الرجال بقست النساء والخحارث وهو يومد علام كانت سباء: 
بنى ذببان لا .يحلين النعم فلما بقين من غير رجال طفقن إسسألن الحارث. 
ليشد عصاب النافة لمحلنها فال خالد : 
تركت نساء يربوع بن غبظ-2 أرامل يثستكين الى الوليد (5) 
أما الدعوة الى الحفلات والافراح وسقى الندامى فقد جاءت فى خطاب. 
وان دعوت إلى جلى ومكرمة وما سراة كرام الناس فادعمنا قف 
ومن المرجح أن تشكون سلمى هن الجرائر » اذ هن اللائى يروجن. 





)١(‏ الاغانى بم ١‏ ص ١51١02١١9‏ ٠*او‏ نحت ت قللت , آل ع- 

؟) الاغانى ج ٠١‏ ص ؟١ ٠‏ 

(9؟) شعراء النصرانية ص 585 , حماسة ابى تمأم ص ©3150 
( باريس ٠ ) ١858‏ 


573 
للاعمال الخلملة والمكارم » وهن اللائى توجه البهن مثل هسبذه التحات ٠»‏ 
وان صح ذلك فان الحرائر كن يسقين الشراب فى محالسهن وتقوم الزوجة 
.بشؤون زوجها فتغسل رأسه وتهىء ملاسه وفراشه فقد روى عن جدلة 
احن جساس أنها لت رآدن “زوبعها(١)‏ كما كانت النساء تهىء أوعسه 
الملاء'5© وقد تقوم الخرائر بحمل الماء كما تقوم الاماء اذ لس فى 
الشعر ما يدل على هذا والمرجح أن تقوم به الاماء والخادمات ان وجدن ٠‏ 

هذا فى السلم وأما فى الحروب ففى الشعر تصوير للمرأة و 
تحمس المقاتلين ٠‏ من هذا قول المهلهل وهو فى أول الخحرب يتوقع ظهور 
المخدرات لتدعو المقاتلين للاستسال فتجده إسأل صاحيه للقرب حصائه 
استعداد! للمعركة بقوله : 

قربا مربيط الشهر منى سوف دو لا ذوات الححال (5) 

يوكانت العادة عندهم أن ركنن عدد من البنات على الحممال لمغنين 
:"ويصرخن بالمحاربين عندما تشتد الحرن9؟») . وقد روى أن الخوفزان 
وقومه لقبهم بنو منقر وعلى رأسهم قسس بن عاصم فاقتتلوا أشد القشال » 
ونادت نساء بنى ربع « يا ال سعد » ٠‏ فاشتد قتال بنى منقر لصباحهن 
:فهر بت بكر وخلوا ما كان فى ديهم من ال ٠‏ وكان تعر ضهن 
للخطر يبعثفى نفوس المحاربين الشحاعة والاستسال(1) وبهذا ضرب 
حنظلة بن علة فى ذى قار قبة وسط المعركة فجمع حولها النساء فاشتد 





٠ 905 النقائض ص‎ )١( 

(؟) النقائض ص ٠ ١15١‏ 

(5) المهلهل ‏ المرأة فى جاهليتها واسلامها لعفيفى ج ١‏ ص4 ٠١5‏ 
)05 .2 .2 ,5م00 مصع010) صعمء5 عط1 : أمباظ 
(9) الاغانى بج ١١‏ اص 5؟١ ٠‏ 

٠20 5515 النقائضى‎ )95( 


نت موت 
قتال العرب7١2‏ وقد وقفن أمام الحمش الفارسى حاسسرات عنهن الححب » 
'صارخات بالفرسان » باذلات لجحمالهن الناعم الرخص فقد الهاهن الرعب 
والذعر عن الححل والتستر ٠‏ وقد وصفهن الاعثى وهن فى أول هذه 
الحرب بقوله :- 
لجااوينا كأن اللبل يقدبهم 2 مطبق الارض يفثساها بهم دف 
الى قوله : 
ولت عاتب لجان جد انتما أكادها وجف مماترى تحف 
حواسسر عن المدود عابنت عبرا ولاحها وعلاما عرة كسفف 
اغن كل بعردانة:فن الخمر" أ حرهيا” ٠١‏ غواسنها وبوفاعتا تنه الفيدق 0 
وبأسر النساء كان حذر الرجل تومه » فقال لقط بن بكر : 
با قوم لا تأمواان كتتم غيرا 2 على نسائكم كسرى وما جمعا (؟) 
ومن صفات الفروسية حماية الشريفة(4) وكانوا! يفخرون بالدفاع 
عنهن فقال خريب بن الحرب التيمى مادحا : 
هم منعموافى يوم قار نسساننا كمامئم الشول الهجان فرومها (*) 
وقد وصفهن طرفة بن العبد وهن يتجاولن أثناء الموقعة كأقاطيع بقر 
الوحش بشع _بعضهن بعضا فبحمسن المحاربين بأصواتهن اذ قال : 
ونحن اذا ما الخبل زايل بها من الطعن نشاج مخل ومزعف 


. 





٠ " العقد الفريد بج‎ )١( 
١5٠١ صص‎ ٠١ القصيدة رقم 15 », الاغانى ج‎ ٠ (؟) الاعشّى  ديوانه‎ 


)5١‏ .12 .2 ,روع00 طهع7010) طعمء5 ع1 : امماظ 


(ه» الاغانى ج 5٠‏ ص ١8١٠‏ وبلاحظ ديوان عنترة ص ”587 
'؟لشول - رافعة الذنب للقاح , الهجان ‏ البيض الكرام , القرم ‏ 
“الفحل الشديد ٠‏ 


500 
وجالت عذارى الحى شتى كأنها2 توالى صوار والاسنة ترعف .)١(‏ 
وفضلا عن ذلك فالعربسات كن يحاربن اذا اقتضت الضرورة بشحاعة: 
لا تقل عن شجاعة الرجال ‏ كما حدث فى بواقعة احد ‏ وقد وصف جحدر 
ابن ضسعه اشتراكهن الفعلى فى أعمال القتال("؟ ٠‏ وهناك قصص ندل على 
مقاتلتهن كقصة عامر بن الطفئل 59) ٠‏ وكان قتالهن أحانا بشراسة. 
وعلف(5*7) ٠‏ وكن البدو يخرجون ساءهم معهم الى الحرب قلشدتهم. 
أغانيهن الخرية ٠‏ وهذه الاغانى بظن أن أصلها كان ديشا لان العرب 
كانوا مثل سائر الامم والشعوب يصلون لآلهتهم وهم شاكى السلاح قبل. 
ذهابهم الى الحرب > فستشيرون الآلهة فى الحرب ‏ كما فمل (مرؤ القسن. 
بعد مقتل أبسه 5 ورسألونها أن تنصرهم على أعدائهم ثم يبرقصون عندها: 
الرقص الحماسى ثم حول هذا الغناء الدينى الى غناء حربى )2 ولم يكن 
شىء بثير حماسة الرجال مثل غناء النساء ٠‏ 
واذا لم تشترك النساء بالاعمال الفعلة فى الحرب كن يقمن بالاعمال. 
الثانوية فيقدمن للمحاربين الماء والزاد والسلاح > وبرقين المؤخرة والخوانب. 
اثلا ياغتهم العدو ٠‏ ومن أهم أعمالهن تضمد الحراح7١)‏ فهن الطسات. 





)١(‏ طرفة بن العبد ‏ ديوانه ص ١١7‏ « شرح الاعلم » شعراه. 
النصرانية ص 5١١‏ زايل ‏ فارق ,2 نشاج ‏ طعن يخرج الدم بصوت. 
شخير , المخل” الذى ينزف الدم , توالى ‏ أواخر » الصوار # قطيم. 
البقر » ترعف 2ت تقطر دما ٠‏ 

(؟) جحبدر بن ضبيعة : شغراء النصرانية ص 53/4 ٠‏ 

(9) ابن الاثير ج ١اص‏ 5/85 ٠‏ 

() 133 .2 ,لتق سكا عة كانه 1تمممكا : 11017161 عة 1151 

(0) البستانى ‏ النساء العربيات ص ٠ 5١‏ 

٠ ١550 ص‎ ١ الامثال ج‎ 5  ىناديملا‎ )9( 


ات 
بالورائة7١؟‏ قال قبس بن الخطيم :- 
طعنت ابن عبد القس طضنة ثائر 2 لها نفذلولا الشعاع أضاءهما: 
يدون عن أن ترحاصر سينا عون الاواسى اذ جهدت بلاءها(؟)* 
والاواسى هن النساء الطسات ٠‏ غالمرأة التى تداوى عواطف الرجال. 
وتوحى الهم بشتى المعانى والفكر » كانت تداوى جراحهم ٠‏ وقال دراج ». 
وكان قد 'طعن » بخاطب زوجته أم كهمس : 
شدى على العصب ام كهمس-20 ولا نهلك أذرع وأرؤس 
مقطعمات ورفقفابن خخنس فادما نحن غداة الانتحس 
هيم بهيم طليت تمرس9) 
ويرجع سر مهارة النساء فى الطب الى تنقلهن مع الرجال فى الحروب». 
وبين المتخاصماين وعنايتهم بشثلؤون الاطفال » الامر الذى جعلهن ‏ 
يعرفن الخالات المرضية » .وفقههن فى طببعة الظواهر والتفيرات التى تصيب. 
الانسان(5) ٠‏ وعلى المموم فان جميع الاعمال الخاصة بحاة السلم ورخاء. 
الانسائية كانت حمنا من الدهر وفى جدور التاريخ الاسانى من أعمال. 
الحقل النسائى (©) ٠2‏ 





رن 2.60 روطهعظ عطا 01 .28151 تجدهةنء11راآ ل : صه15[مطء1لط. 
() حماسة أبى ثمام ج ١‏ ص 55 ؛ النفد ‏ الخرق ,2 الشعاع . 
المتفرق ٠‏ 
)2 نفس المصدر ج ١‏ ص ٠ 5١5‏ خنس > منقبضة من الطعن٠.‏ 
هيم الغ ٠٠‏ مثل ابل عطاش جرب طليت تحتك ببعضها ٠‏ 
و عط ب,ءتء5 02 يع16م257:2 عط طذ 511015 : 1115ظ. 
,2112 
رم) 50181 عط ص1 عتقطة 5اصقحده؟ : ععدعم5 .0 لض 
1-4 .2 :111 


بي 
لم يكن خروج القرشيات فى احد بأول مرة تخرج فبها العرببة مع 
'المقاتلين » وقد أظهرن فى هذه الواقعة حماسا ضد المسلمين كان سسا فى 
انتصاد فربش ٠‏ ولعل من أسباب حماسهن غيرتهن على تجارتهن الخاصة 
التى كانت لهن فى قوافلهن التحارية ٠‏ وكان سكان المدن يبذلون لنسائهم 
'وقت الخطر من أساليب الحماية ما لم يكن ,تسر للمدو » فالاوس الذين كانت 
لهم قلاع وحصون كانوا يمنعون نساءهم وأطفالهم فها وفت الحرب )١(‏ 
.ومن صلة النساء بالحروب أنهن كن يستقبلن المنتصرين عند رجوعهم من 
المعارك ظافرين كما خرجت نساء بنى النجار لاستقمال البدريين عازفات 
بالمزاهر مغنيات257 ٠‏ 
وقد صورنا شما عقدناه سابقا لسان واجبات المرأة كف أنها كانت نؤثر 
:فى تفكير الرجل وسيرته ومن ذلك انها تدفعه على اشعال نار الحرب وبذل 
جهوده فى مقارعة الخصوم وتهدده ان انوانى أو قصر 9" وصورناها تلومه 
على قبول الدية وتتخوفه من مغة قالة الناس (5) ٠‏ ونضيف الى ذلك انها 
كانت تستصرخه وتستنهضه اذا ما لمست مله نوانا أو تأخرا ٠‏ قال أنو 
خراش خويلد بن مرة الهذلى بعد مقتل أخبه عروة :- 
تقول واه كيه عرو لاها وذلك رزء » ما علمت » جليل 
ونحد لومها أثره فى نفسه فحب معَذرا معللا تأخره :- 
ا ا 
لم يعود يؤكد لها عزمه على الاخذ بالأر بقوله : 





0 صتوتوتث عطا صذد طموره 1‏ :«ء1201مدع1طء1,[ ع115 
.68 20 ,عط شام 

(؟) البستانى.: النساء العربيات ص ”5 ٠‏ 

(5) راجم هذا الكتاب صن 51 , ابن الاثير : الكامل ج١‏ ص ١575‏ 


ع قات 
.٠‏ وإنى اذا ما الصبح آنست ضوءه 22 يعاودنى قطع على" ثقبل )١(‏ 
وكما كانت المرأة تثير الحرب وتشترك فمها كانت كذلك تسعمى فى. 
اخمادها أحانا » وكان لسائها يلغم موضع أسماع الرجال9؟» » قالت امرأة. 
من بنى عامر 'نشط؛ عن الحرب : 
ستركها قوم.ويصلى بحرها2 بنو نسوة لثكل مصطرات7؟) 
ومعنى ذلك كله أن المرأة كانت تقوم فى الحرب بوظائفها فى السلم. 
ووظائف جديدة 'تنصل بالاعمال الحرسة نفسها حتى لقد تشارك فها مشاركة. 


3 5 
ذأات ابر قعال ٠‏ 


واذا ما !تهت الحرب فقد صور الشعر ان النساء كن يقمن الما ثم. 
على القتى سكين ويشققن انون وبعخمشن الوجوه قال الافوه الاودى :ل 
وجاء سساء الحى من غير امرة << رقا كما زفت الى العطن اللقر 
الى فوله : 
فنائحة تبكى وللنوح دارستة2 وامر لها يدو وأمر لها سر 
ومنهن من قد شقق الخمش وجهها 2 مسلة قد مس أحشاءها المر (؟) 


ه - ملابسها وزيلتها :- 


وفى الشعر ذكر لكثير من صنوف الملابس والخل ووسائل الزينئه. 





٠ ابن عبد البر : الاستيعاب ج 4 ص لاه‎ )١( 
رم روطقعه عط 01 83510517 بإومع] لكل : داموه1مطء2/1‎ 
26, 


9) ابو تمام : الحماسة ج ١‏ ص 995" ٠‏ 
(5:) ديوانه ص ١9‏ ( مجموعة : الطرائفالادبية تحقيق عبدالعزيز 


المبمنى ) والعطن مستراح بتخذه الحسوان عند الماء ٠‏ 


د اي د 
-خرجت بهاتمثى تنجر وراءنا2 على أثرينا ذيل مرط مرحل )١9‏ 
فذكر من شاب حبسبته مرطها الطويل المزركش والمزين بالصور اذ 
اأداد بالمرحل المرين بصورة الرحال ٠‏ فالعرببات كن يزين “نايهن بالصور 
كما تزين الفتيات اليوم ثابهن بالزخرفة والصور المختلفة ٠‏ وكن يلبسن 
على صدورهن الصدار وممن ذكر الصدار عروة بن الورد بقوله :# 
ترى كل ببضا العوارض طفلة 2 تفرتىاذ!ا شالالسماك صدارها(؟) 
ولعل القرويات اليوم والبنات فى البادية يلبسن شيئًا يقارب فى شكله 
:هذا الصدار ٠‏ وكانت المنممات منهن يرتدين اشاب بعضها فوق بعض 
وهى تنصنع من الخز أو الحرير وتعتبر من أغلى الثياب وهى كذلك حتى 
الوم ٠‏ قال الاعشى ,.بصور فتاة من ذوات النعمة : 
ترىىالخز تطسب ه ظلاهرا ‏ وسطن من دون ذاك الحريرا 59) 
كما كن برتدين الملاءة » ويسمينها الريطة”4؟ والثياب التى حيك 
نسحها بشخوط من الذهب ٠‏ 





)1( امرؤ القيسس : معلقته ٠‏ المرطظ ‏ كساء من خز أو صوف أو 
كتان وكل ثوب غير مخيط ٠‏ وفى الحديث : «١‏ انه صلى الله عليه كان يصلى 
:فى مروط نسائه » اللسان مادة » مرط « ٠‏ 


() عروة بن الورد : ديوانه ص 55 ٠‏ العوارض ‏ الاسنان 
الضواحك , الطفلة ‏ الناعمة , تفرى ‏ تنشق , شال النجم ‏ ارتفعم ٠‏ 
الصدار والاتب والمجول والشوذر قمص متقاربة الكيفية فى القصر واللطافة 
:وعدم الاكمام يلبسها النساء تحت دروعهن , وربما اقتصرن عليها فى أوقات 
الخلوة ٠‏ « فقه اللغة ص 55١‏ » الصدار توب رأسه كالمقنعة وأسفله يغشى 
“الصدر والمنكبين ٠‏ قال الاصمعى والجوهرى : « الصدار ما يلى الصدر من 
الدرع ٠‏ » وفى المثل « كل ذات صدار خاله » أى من حق الرجل أن يغار 
على كل امرأة كما يغار على أهله ٠‏ اللسان مادة « صدر » ٠‏ 


(9) الاعشى : ديوانه القصيدة رقم ؟١ ٠‏ 
)2 قال الازهرى : لا تكون الريطة الا بيضاء « فقه اللغة ص ©55٠١‏ » 


بقول سليمى بن رسعة : 
واليض يرفلن كالدمى2 في الريط والمذهب المصون7(') 
ولابد أن يكون هناك فرق بين ماب النساء من الطبقات الرامئة 
“والبدويات الفقيرات من حيث المواد التى تصنع منها واللاد التى تستورد 
منها ٠‏ والفقيرات كن يصنعن ابهن ,أيديهن فى الغالب ٠‏ ولعل من ألبسة 
بدويات اليوم شبها بألبسة اخوانهن قديما ٠‏ وقد كن فى الجاهلية يضمن 
الرداء فوق الالسة ثم يليه الدرع والازار وكلها تسمى دثارا ويلمها الشعار 
وهو ما يلى الحسد وقد تمس المرأة ابا كثيرة بعضها فوق بعض ٠‏ أما الخمار 
فهو ما يغطى الوجه » وأخذ أشكالا كثيرة من حمث ما يخفه من الوجه فمنه 
'النصيف واللثام واللقام والئقان والخمار ٠‏ وقد نفلنت النساء فى وضع الخمار 
فأئر ذلك فى نفوس الشسعراء وحرك قلوب المحين فقال جران العود 
النميرى : 
وفى المى مبلاء الخمار كأنها مهاة بهجل من أديم تعطف 
كأن 'ناياما العذاب وريقها 2 ونشوة فهاخالطتهنقرقف9) 
وكما فال المرار بن منقدذ : 
.وهوى القلب الذى أعجه2 صورة أحسن من لاث الى (4) 
ومن أنواع الحجاب البرقع والوصواص الذى 'نظهر منه العيون 
محسب ٠‏ والظاهر أن النقاب والقناع كان خاصا بالحرائر وان الاماء لم .يكن 


ييحتحين ولهذا هال عنثرة : 





٠ ١١ دولة النساء للبروقى ص‎ )١١ 

هق لسان العرب ج 1 ص ٠م‏ 

(9؟) معنجم البلدان لياقوت ج ه ص © ٠١‏ الهجل ‏ المطمئن من الارض 
“الاديم ‏ الجلد المدبوغ . التعطف ‏ مثى فيه استرخاء ٠‏ 

(؟:) المفضليات ج ١‏ اص ٠. 555-05١‏ 


داوج له 
ان تغدفى دونى القناع فاننى 2 طب بأخذ الفارس المستاثم )١(‏ 
وكانت الكر بمات من العقائل تنخذ الاستار بالاضافة الى المحاب فى 
أسفار هن وفى سو يهن قال النابغة . 
والسيحف الستر الرشق السقوق الوسط وفال المثقيفب الصدى بصفب 
الضعائن : 
ظهرن بكلة وسدلن رهما و قن الوصياصض للسصون () 
والرقم نوع من الوثى ٠‏ أما الالوان الشائعة التى كن يرغين ها فهى 
الالوان الزاهية والاحمر القانى خاصة الذى يشبه بلون الدم السفوح ٠‏ 
فال طرفة : 
وكذلك وصف علقمة ثابهن بالحمرة الى حد أن الطير “شعها تحسلها 
ذبائمح ولحوما90) والشسريفات منهن بحلين كللهن بالزركشة خاصة اذا 
ظهرن فى أسفارهن كما كن إزين الاغطية التى وضع على الجمال قال 





٠ عنترة العبسى  المعلقة‎ )١( 

(؟) النابغة ‏ ديوانه ص 37 ٠‏ السجف ‏ الستر المشفوق 2 

(9) شمعراء النصرانية ص ٠ 5٠5‏ ابن سلام طبقات الشعراء ص 
الوصاوص  -‏ خروق فى الستر على قدر العبن ٠‏ 

(5:) طرفة بن العبد ‏ ديوانه ص ١5١‏ (مع شرح الاعلم الشنتمرى) 


٠ 53١ ديوانه ص‎  ةمقلع‎ )6) 


عقتماورقمامم أردفة2 كلل على أطرافهاالخمل )١(‏ 
أما الحلى النى استعملتها النساء فان فى الشعر تصويرات كثيرة لهة 
فذكر الشعراء المواضع التى كن يضعن فيها حليهن اويعلقنها وهى الحمد (؟) 
والجر ”© واليضس 297 واسعفل السناق 87و زوان #277 كمنيما نولي 
الشعر ذكرا للمواد التى كانت تصنع منها : وهى الاححار الكريمة والمعادن, 
النادرةوأهمها:الاقوت(") والشنر 227 واللؤلة9"؟ والزبر جد( ١و١ (١‏ 
والذه-١١١) ٠‏ وهذه وى أكرم الااححار والمعادن وأغلاها ثمنا فى 





)١(‏ الجمهرة لابى زيد القرشى ص ١١١‏ ويلاحظ بيت علقمة بن 
عبده : لسان العرب ج ١١‏ ص 5*8 ,2 ص ٠ ١1١‏ العقم ‏ المرط الاحمر » 
الرقم س ضرب مخطط من الوشى ٠‏ الخمل ‏ ريئثس النعام ٠‏ 

(؟) الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم ١8‏ ؛ المثقب العبدى . 
شعراء النصرانية ص 5٠90.‏ قيس ابن الخطيم ب طبقات ابن سلام ص 4٠‏ 

(9) النابغة ‏ ديوانه ص 15 , حاتم الطائى ‏ شعراء النصرانية 
ص ٠ ١١8‏ 

(5:) الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم لالا ٠‏ 

(ه) طرفة بن العبد ‏ ديوانه ص ١ه‏ , النابغة ‏ ديوانه ص 319 

(5) جمهرة الامثال ص ”17؟ 

(590) النابغة ‏ ديوانه ص 85 ء. حاتم الطائى ‏ شعراء النصرانية 
ص ٠ ١١8‏ 

(6) امرؤٌ القيس ‏ ديوانه ص 15159 , النابغة ‏ ديوانة ص 5/ 

(9) الاعشى ديوانه ‏ القصيدة رقم ١8‏ , علقمة ‏ قصيدته 
« ذهصت من الهحران » ٠‏ 

4٠ قيس بن الخطيم  طبقات ابن سلام ص‎ ١) 

١8 القصيدة رقم‎  ةناويد‎  ىشعالا‎ )١١( 

(؟١)‏ النابغة ‏ ديوانه ص 55 », المثقب العبيدى ‏ شعراء النصرانية. 


٠ 5٠50 ص‎ 


3-5 
ذلك العهد وفى عهدنا الحاضر ٠‏ والمهم أنها لا زالت تصنع منها وسائل 
الزيئة فى - جمع بقاع الارض المتمدنة ٠‏ وكان لموقع بلاد العرب أثر كبير 
فى تنسير هذه المواد » فسواحلها بالذات ,ستخرج منها اللؤلؤٌ والمرجان )١(‏ 
من سواحل اليمن السعيدة والبحرين ٠‏ ولصلتهم بالبلاد المامرة اذ ذاك 
كالهند وفارس والعراق والشام ومصر وبلاد الروم والحمشة فهم حصلوا على 
مواد الزيئة هذه سهولة بواسطة فوافلهم المتنقله ٠‏ 

وصنعت الخاهللات من هذه الاححار والمعادن السموط الضخمة (؟) 
التى تكلف حتى فى هذا الزمن مبالغ » .وعلقن السموط فى العنق 59) 
وعلى الصدر وينظم فها الزييرجد والماقوت .والشذر » يقول النمر بن تولب : 

أناة علبها لوُلو وزبرجد ونظم كأجواز الحراد المفصل(؟) 

1 يصنعون من الذهب القلائد وتتنشح : النساء (©) فيضعنهاعل 

ال 0 والفوباك لسن الاسورة فى المعاصه” ونين ال 


وقد وصف كثير منهم حلى النساء ٠‏ بقول الاعشى : 





٠ القرآن الكريم  سورة الرحمن‎ )١( 

)4 الاعشى ‏ القصيدة رقم ١6‏ ,2 علقمة الفحل ‏ قصيدتاه 
«ه السمطان » ٠‏ 

)2 حاتم الطائى ‏ شعراء النصرانية ص ٠ ١١8‏ 

(5) الثمر بن تولب الجمهرة لابى زيد القرشئى ص ٠ ٠١5‏ 

(ه) النابغة ‏ ديوانه ص 15 , المثقب العبدى ‏ شعراء النصرانية 
ص م٠5‏ . 

)4 التابغة ‏ دبوانه ص 559 ٠‏ 

رلال) 2 الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم لالا , البديل العجحلى ب 
الحماسة ج ١‏ ص ٠ 5١8‏ 

م طرفة ل ددوانك ص 1ه ٠‏ 


50 
اذا لست سمدارة مم أبرقت 2 بمعصمهاوالشمسس لماترجل 
فالوك يكفن "قن .يوان 2 وكيا بنان كهدان الدمقس المفتل )١(‏ 
وفال حاتم : 
تهادى علبها حلبها ذات بهجة وكشحا كطى السابرية أهضما 
ونحرا كفى نور الحبين يزينه20 توقد يافوت وشذر منلما 
كجمر الغضى هبت به بعد هجعه من الليل أرواح الصبا فتنسما(؟» 
وكن يستعملن الاسورة فى الرسغ والحيرة فى الساعد » والدملج 
فى العضد9؟» >والخلخال والخدمة فى اسفل الساق والاقراط فى الاذان» 
وربما اختصت الحرائر منهن باستعمال السوار بدلالة قول حاتم حين لطمته 
العنزية « لو ذات سوار لطمتنى »2590 ٠‏ 
وكثير من أنواع الى" كان فى أصله نوعا من الرفى والتعاويذ والتمائم 
وكان يبحمل لدقع مكروه او كسب مرغوب او استجلاب خير + ولا اطالوا 
من حمله ولسه او تعليقه ألفوا ذلك .واحسوا بشىء من الحمال فنه قصار 
حلا ٠‏ ولهذا كان الحاهلمون يعلقون الى“ والجلاجل على اللديغ لاعتقادهم 
انها لا تتركه ينام لانهم كانوا يرون انه لو نام لسرى السم فى جسمه فأماته» 
ويعتقدون انه لو علق علمه الرصاص » الذى هو لس من المعادن الكريمة » 
حبات7*؟ ابولهدة النتائت من دشن الشن الليى لانها تتوم تل التحارت 





٠ قصيدة /الا‎  هناويد‎  ىشعالا‎ )١( 

)4 حاتم الطائى ب شعراء النصرانية ص ٠ ١١8‏ السابرى ‏ نوع 
من التمر ٠‏ 

(5) حبيب الزيات الدمشقى ‏ المرأة فى الجاهلية ص ٠ ١١‏ 

(5) حاتم الطائى ‏ محمع الامثال للميدانى جح ؟ ص ٠١5‏ م جعل 
السوار علامة للحرية اذ قلما تلسس الاماء السوار » ٠‏ 

25( بلوغ الارب ج "' ص "٠١5‏ 


عه 


اه 


--ِ 


ومن لوازم التزين عندهن الخضاب والوشم يقول زهير بن أبى سلمى 
ودار لها بالرقمتين كأنهيا مراججيع وشم فى نواشر معصم!'؟ 
وتفنن فى ضفر الشعر كما قال أمرؤٌ القسس 
غسدائره مستشزرات إلى العلى تضل المدارى فىمثنى ومرسل (5) 
ونظرا لما يترتب علىالفرع الطويل من الحسن أطالت قصيرات الشعور 
منهن شعورهن بوصلة معارة ٠‏ وكن ينتفن بعض الشعر فى الحواجب 
كما تفعل النساء الوم فى بعض الاحوال قال الراجز 


١‏ التييا مهد لدت #اصخواضتا ونمصت حاجبها تنماصا(؟) 


والنامصة عندهم الناتفة شعرها ٠‏ فقد عرفن نتف الحاجب ٠‏ والعرب 
أحبوا الحواجب المزجحة الطويلة ولم 'تصبم النساء حواجبهن بما هو معروف 
ب (الخطوط أو الخطاط ) الا فى بعض الحواض (5) ٠‏ 

أما الطب الذى كانت تستعمله النساء فقد جاء كثيرا ذكره فى الشعر 
يقول امرؤٌ القسس ٠‏ 
النم تريانى كلما جثت طارقا20 وجدت بها طببا وان لم نطبب (6) 





 رشاونلا‎ ٠ 015 ذهير بن أبى سلمى  شعراء النصرانية ص‎ )١( 
* عروق باطن الذراع‎ 

(؟) امرؤالقيس ‏ معلقته الغداثر ‏ الذوائب ,» المدارى ‏ الامشاط ٠‏ 

(9) حبيب الزيات الدمشقى ‏ المرأة فى الجاهلية ص ٠ ١5‏ 
الوصواص شق فى الستر ٠‏ 

(5) أبو الطبب المتنبى ‏ ديوانه ص 5١‏ ( البهية ) ٠‏ 

(6) امرؤٌ القيس ديوانه صص 1ه 


2000 
وأغلب طيبهن المسك 2١7‏ وهو من المواد العطرية الغالية حتى البوم * 

والمرجح أن نساء الطبقات الراقبة هن اللائى كن يستعملنه ٠‏ وذكر الشعراء 
أن المسك كان يجلب من اليمن » وهو النوع الحد القوى الرائحة لتستخدمه 
النساء ٠‏ ومن المالغة فى وصف استعمالهن الكثير له قول المرار بن منقذ ٠‏ 
وهى لو يعصر من أرداتها عق المسك لكادت تتعصمر 93؟) 


والعطور كانت ترد بأصنافها الى بلاد العرب من الهند التى اشتهرت 
بصنع العطور ومنها الألوى 229 .وهى لا زالت حتى اليوم مشهورة باصدار 
العطور ٠‏ ويحدثنا التاريخ ان بلاد العرب كانت الواسطة لنقل بضائع الهند 
الى مصر وأفريقية والشام ومن أهم هذه البضائع العطور ٠‏ واستخدمت 
الجاهلمات أنواعا كثيرة منها « البان » الذى يحتمل أنه كان يصنع من الجر 
المعروف بهذا الاسم » والرند وهو شجر معروف بالمادية ٠‏ والظاهر أن 
هذه العطور هى من جملة العطور التى تستخدمها النساء اليوم » وذكر 
امرؤٌ القن منها فى فوله : 
وريح سنا من حقة حميرية 0 تخص بمفروك من المسك أذفرا 
وبانا وألويا من الهند زاكبا.2 ورندا ولنى والكاء المقثرا (5) 


فالالوى العود والرند شجر طبب الرائحة فى البادية » واللبنى ضرب 





)١(‏ امرؤٌ القيس ‏ معلقته ٠‏ وقصيدته فى ديوانه ص ١1‏ , أبو 
الذيال الهذلى طبقات ابن سلام ص ٠ ١١5‏ 

(؟) المفضليات ص ٠ 9:0 5١‏ 

إفة امرؤ القيس ‏ ديوانه ص 59 ( وربما كان هذا هو المعروف 
بطيب « العود » ) ٠‏ 

(5) نفس المصدر ٠‏ السنا ‏ ضرب من النبت والطيب ؛ المفروك - 
'المسك والطيب ٠‏ الاذفر .ب الشديد الرائحة , المقتر - المدخن ٠‏ 


5008 
من الطب .والكباء البخور أو كل عطر بابس واستخدمت النساء الشر قال. 
المرار : 
عبق الشر والمسنك بها وى اقنقراء كترعكوق الس 400 
كما استخدمن عطر الزنبق ٠‏ يقول الاعثى : 
اذا تقوم يضوع المسك أصورة . الوسق الوود سن زهاني عن 0 


وين الشعر أن هذه العطور كانت تحمل الى بلاد العرب فى علب من 
الحشب » وهى الحقاق 299 > أو فى جلود بعض الموانات ديم وتهنا لهذة: 
الغرض كحلود الفأر المعروفة بمسكها الطس7*؟ أو قشور الفواكه 
تصنع منها الحقائق كالعلب ٠‏ وشمهوا رائحة النساء بريا القرنفل6*7”: 
أو برائحة الراح مازجها ماء المطر الصافى > أو برائحة الزتجبل (1): 
أو الرياض سقاها الفث ٠07‏ 


ونساء الحواضر العرسة كن على انصال بالمراكز الحضارية فى عهدهن , 
ولهذا افنسن امور الزينة والخلى » واستخدمنها | كثر من السدويات > ولهذا: 
وجدنا فى شعر المتحضرين وصفا لها فى حين أن أوصاف النساء الندويات 
قل أن نحد فمها هذه الوسائل المصطنعة ٠‏ ولعل أحسن مثال لذلك ما جاء. 
فى معلقة عمرو بن كلثوم وهو وله : 





)١(‏ المفضليات ج ١‏ ص 552-5١‏ العمر ‏ النخلة 

(؟) الاعشى ‏ ديوانه ٠‏ القصيدة رقم 5 

(9) امروؤٌ القيس ‏ ديوانه ص 355 ٠‏ 

(5) 'علقمة ‏ ديوانه ص /!5 , شعراء النصرانية ص 599 + 
(0) امرؤٌ القيس ‏ المعلقة 

(5) أبو الذيال الهذلى ‏ طبقات ابن سلام ص ٠ ١١5‏ 
0 الاعشى ‏ ديوانه ٠‏ القصيدة رقم 3 


2000 
تريك اذا دخلت على خلاء وقد أمنت عون الكاشححنا )١(‏ 
كما بصح أن نتخذ للوصف الحضرى 'ونعومته مثالا من شعر الرمق, 
بن زيد بن نسم الخزرجى وهو من أهل المدينة اذ قال : 
لم يقض ديبنك مل حسأ 2 ن وقد غلبت وقد غلينا 
الو الج تاس لز مقتنا ت الحازيات بما جزيئنا 
البيتياة لان امتح ئم ا رن ويرتدينئاا 
الريط والدس اج وال ححلى المضاعف والبريئ7؟؟ 
واذا أردنا الاستزادة من صور التزين والعنابة بالملابس عند الحضريات 
ففى شعر علقمة كير منه خاصة فصدته « هل ما علمت وما استودعت 
مكتوم » التى عرضت على قريش فمنحتها لقب « سمط الدهر الاول » ولولا 
قربها من الذوق القرثى الحضرى ما فضلوها هذا التفضل ٠‏ وكذلك. 
الخال فى قصصدته الثانسة التى لقمت « بسمط الدهر الثانى » اذ يعرض فيها 
لطائع النساء وأخلاقهن كما عرض فى الاولى للاسهن وزيتتهن ٠‏ 
وسنعرض فى الفصول التالية لاهم صور المرأة فى الشعر الجاهلى ٠‏ 





٠٠١ 2201١5 2١15 يبراجع ديوان الاعشى  القصائد‎ (١) 
ماعطع51 م1016 : ع1[طث ع :نال‎ 1/1112113191, 2. 20 - 1 


(؟) الرمق بن زيد ‏ معجم البلدان لياقوت الحموى مادة « المدينة » 
ج لاص 55: ء الاغانى ج ١9‏ ص 15 ( وهو عبيد بن سالم بن مالك 
الحزرجى ) غنيت ‏ نزوجت ٠‏ الصرائم ‏ القطعان ٠‏ البرين ‏ نوع من الحلى م 


الفصل الاق 


المرأة لمحي فى السّم الجالمق 


: ل همكان الحبيبة فى الشعر اجاهل‎ ١ 


كرس الشاعر الاهلى قدرا كيرا من اشعاره من اجل المرأة » 
وتعرض لوصفها والحديث عنها وهى فى مختلف الادوار التى تؤديها فى 
الحاة الاجتماععة الماهلية ٠‏ صورها حسسة » وزوجة » واماً » وفتاة » وأمة 
من الاماء ٠‏ وتحدث عن وظفتها وواجاتها فى المجتمع ورسم العواطف 
والمشاعر التى تحس بها وبحس بها الاخرون نحوها ٠‏ لكن عنايته هذهلم 
تكن واحدة وهى 'نؤدى هذه الادوار المختلفة فى ذلك المجتمع العربى فى 
الجاهلية ٠‏ فهو لم بعن بها فى سائر أدوارها عنايته بها وهى حسة ومير 
هذا واضح فما 'ثيره الحسبة فى نفس الشاعر لسن مثله ما تثيره غيرها من 
النساء ٠‏ والشعر » كما هو مفهوم » لغة الحب ولغة العاطفة فهو يعمذب 
ويحلو باسم الحببة ويرق فستهوى اليه النفوس اذا كان غزلا أو نسيبا 
أكثر هله فى اكز المواضوغات القغرة الأخوئ: لهذا كان انا وققسه 
الشاعر الاهلى على الحسة أكثر مما وقفه على من سواها من النساء وأكثر 
هما وقفه عليها غيره منالشعراء الذين عاصروه من الامم الاخرى ٠‏ 'نوجه البها 
الشاعر العربى بغزله ونسيبه وتعرض لوصفها مباشيرة كما تعرض لها 
بالتلون تفن عاشي > لاعن به نسيه الطللى ٠‏ نعم انه ان الديار الها » 
وكره الديار.لهحر الحسة لها وابتعادها عنها + .وما كان عسد بن الابرص 
الا واحدا من الشعراء اجاهلين حين قال : 


فقات لها لا تعجحل ان منزلا انلو نه هنع إلى اكد 
وكم صرح الاهلى قائلا : احب لحب فاطمة الديارا م وما حبالديار 
أكثر ما قبل فى الاطلال والديار انما قبل لاجل الحسة وبهذا بصح ما 
وقفه الحاهلى علمها من فنه الشعرى قدرا ضخما + ولا عحب فهى الالهة 
التى أوحت الله بكثير من الشعر والهمته بالمعانى المذبة » وكانت غاية 
أمنة الشاعر المحب أن يسمعها نشيده ء وأكبر هم الواحد منهم أن ينال 
رضاها » اما غير الحسة من النساء فلم يثرن فى الرجال ما اثارته هى » 
فالزوجة مثلا التى 'تفضى الىزوجها ويفضى الها لا نكون دواعى الاستهواء 
والاسترضاء بتلك الحرارة المعهودة بين المحب وحسته لهذا كان ما قبل 
فى الزوجة دون ما قل فى الحسة فى كمه وقوة عاطفة الوجد شه ٠‏ 
وعنما ساطه قل هدم الكترة بدن العسو كل المحوبة: آن أبثاءالاشتراف 
من الطبقات الراقية كانوا من الشعراء(©) »> وقد 'نوافرت لهم أسبابالحاة 
المترفة الناعمة : ساب مكتمل واشت قن واسع وخير عمم ووفت خال » 
فاستهوتهم المرأة وشغلت أذهانهم وملكت علبهم قلوبهم » وهى خير ما فى 
حيانهم مما يستحق العناية والتقدير ٠‏ فكان للشاعر فى نضارة وجهها متعة 
نفسسة وفى ابتسامتها محفز له على افتحام الصعاب » فاذا رضت عنه شعر 
بأن الدنا بعرضها وطولها راضة عنه » فلا عجب اذا ما وقف عليها أكثر 
نتاحه الفنى »0 فكم بخضل حاد من احلها 4 وفطوب تنطلق وجان خم 
ْ الف ااا 1 ب إن م 7 
وجاهل نادب 4 وناسك وناك من احل أنه 7 ( ولم دعب المحوية 
عن ذهن المحب حتى فى أشد ساعاته حرجا وفى نومه وفى يقظلته ٠‏ (5) 





1غ( عبيد بن الابرص ‏ ششمعراء النصرانية ص ٠ 51١‏ 

0( 11 .2 ,وع00 طع010؟) برعتاء5 عط1 : أصساظ 
(9) على بن حزم طوق الحمامة ص ٠ ١:‏ 

(5) عنترة العبسى ‏ ديوانه ٠‏ المعلقة ٠‏ 


7 46 35 

وقد ل الشاعر الحاهل من شعر الغزل » وهذه الكثرة هى التىى 
جعلت بعضا من الباحثين يقول انححاة العربكانت كلها لهو وسرور دائمه 
ان أهذاف القن تتفضر اق احير والاراة واللسسازن 104 
واذا نظرنا الى الشعراء وجدنا منهم المكثر فى النسيب ومنهم المقل الا أن, 
الشاعر المحد 5 نظر أهل الادية كان يشغى 3 د نفسه بشىء مله ٠‏ 
وفد توارث الشعراء هذه الظاهرة الفششة من زمن بعد لا نشين ممدأه 6 
ومن الجاهلين من خصص قصصدة كاملة للغزل بالحسة كطلسيرفة 2( 
وهذا قليل بالطع وكان للجاهليين نموذج مثالى للقصدة فهى تدا بالغزل. 
الماشر أو بالنسس الطللى فكان ذكر اللحوبة اذن خير ما يفتتحون به 
قصائد هم ٠‏ والقصدة عندهم انتمل ل العادة » على أكثر من غررض واحد .٠‏ 

؟" ‏ الوصف المادى للحبيبة : 


ذكر أفلاطون ان ادراك الحمال يكون على مرحلتين المرحلة الاولى. 
مرحلة الحس » ويصل اليها المعجبون عن طريق النظر والسمع وهمؤلاء. 
هم الغالن فى كل أمة فعحون بالاشكال والصور والالوان والاصوات. 
وكل ما دخلت فى تركسه هذه الاشاء من آثار الفن ٠‏ والمرحلة الثاننة 
مرحلة ادراك كنه الحمالفسماها أفلاطون بمرحلة المعرفة لما فبها منادراك 
الحقبقة وهى مرحلة لا يصل الها الا القادرون على التفكير الحر ف ىالمال. 
المطلق » وهم قللون يدركون هذا النوع من الجحمال المتجلى فى الاشياء 
المسةلة59) فستطعون ادراكه محردا عن هذه الاثساء ٠‏ 








ولك ظررفة برخ القتد يم ديوانة فين + 
01 1115017 عط 10 قطم1أخباط ده : طمطعلن8 ولبطع]1 
5 .2 ,011115311013 1ق 151 


)5 أفلاطون ‏ الجمهورية ص ١595‏ : 


34 


وحن اذا رجعنا الى الشعر الجاهل وجدنا الشاعر بدو شه وهو 
بحمل فى ذهنه عناصر كثيرة للجمال هى. مجموعة القيم المتوارثثة والقيم 
الثقافة له » أى انها التى ورثها عن أسلافه علىأنها عناصر للجمال» مضافة. 
الى ما انتزعه من محمطه + فكان لهذا بقر الوحشس والظباء والرخام والعاج 
والماء اللارد الصافى موطنا يقنس منه عناصر الحمال كما كانت الشمس. 
والقمر وغيرهما موطنا لدلك ابصا + وبحد الشاعر من ناحة محوبته 
بحس واحدة فى الغالب > فسميها باسمها » ويخلص لها أشد الاخلاص. 
ويحد ها من معانى الحمال ملك ما إببحد ٠‏ أما الحمال المطلق فاذا اريك به 
أن يكون صورة متصورة بعبدة عن من تتمثل فبه عناصر الجمال فليس. 
البحث عن المحبوبة فى الشعر الخاهلى مبدانا لهذا التصور » والراجح عندنا 
أن الاهلى لم يكلف نفسه هذا النوع من النظراتالعامة المجردة لانطسعته. 
وظروفه لم يكونا ليعبناه على هذا النمط من الاحساس والتفكير ٠‏ 

أما مواطن الحمال فى المحوبة فهى فى حسمها المادى وما ابصدر عله 
من حركات وتعابير ثم طبائعها وأخلاقها ولهذا عنى الشاعر بتصوير قوامها 
واجزاء جسمها على الصورة وبالقدار الذى ,تدوفه الجاهل وفافا لطبعة 
حيانه ونقاده ٠‏ 

وقد صور الشعر جسم المرأة ١‏ محبويبة ممتلئا وفدها رشمقا أهيف 
وقوامها كفصن اذا تمايل لس هه ضخامة ٠‏ .وهو المهفهف227 غير المفاض. 
أو المحصال 59؟) ٠‏ قال المرار العدوى : 


فهى صفاء هصم كشحها فخمة حمث شد المؤتزرر(؟) 





٠ امرق القيس  المعلقة‎ )١( 

(؟) امرؤٌ القيس ‏ ديوانه ص 58 ٠‏ 

(؟) المرار بن منقذ العدوى ‏ المفضليات ج ١‏ ص 5١‏ 390 , 
العمدة لابن الرشيق اج " ص 8ه ٠‏ 


57 
وقال النابغة : 
صفراء كالسيراء أكمل خلقها كالخصن فى غلوائه الملأود )١(‏ 
وفد وصفوا استقامة فوامها ولمنه بالغصن الذى لا التواء فبه وقالوا 
ان خصرها دقيق هضيم. وأردافها فخمة وكثيرا ما شه الماهليون أوراك 
النساء بالرمل والكشان » المليئة بها بيئتهم ٠‏ ومن هذا يتكون الجسم الجميل 
المنسق الصفات الفائن الحمال ٠‏ 
وعنى الاعثبى بوصف حركات الجسة قعودا وقاما لقالا وادبارا 
فأحسن اذ فال : 
عسيب القلام كثيب القعهود 2 وهناانة اع وبالها 
اذا أدبرت خختهيا دعصة وتقل كالظى تمثالها 59) 
واتفق الشعراء فى وصف الخصر بأنه هضيم مثل كشح المهاة 
الطفله229© قال امرؤٌ القسن : 
لطيفة طى الكشح غير مفاضة اذا انفتلت مرتحة غير متفال (4) 
أما ذراعاها وساقاها فممتلئان قد مار اللحم عليهما مورا الى منتهى 
الخلدخفال (©) حتى أنه ليضيق بالساق كما يمتلىء السوار بالمعصم 





)١(‏ النابغة الذيبانى ‏ ديوانه ص 35 ٠‏ السيراء ثوب مخطط من 

(؟) الاعس ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم ٠ 5١‏ العسيب - الطويلة 
المستقيمة ٠‏ كثبب القعود - ضخمه المقعد فى الجلوس ٠‏ الوهنانة - 
:الناعمة ٠‏ الدعصة تح الكثيب الصغير. ٠‏ 

5 طرفة بن العبد ب ديوانه ص57 مع شرح الاعلم الشنتمرى ٠‏ 


(5:) امرؤٌ القيس ‏ ديوانه ص8” ٠‏ الكشح - الخصر » المتفال تت 
:المنتنة 5 


(0) الاعشى ‏ ديوانه؛' ‏ القصيدة رقم لالا ٠‏ 


مو - 

فال النابغة : 

على ان ححللها وان قلت أوسعا ‏ صموتان من ملء وقله منطق 

وقدمها ربا وكفلها ضخم كالنقا(١)‏ فيه سعة وارتفاع9؟» بحيث اذا 
ما انبطحت على الارض ارتفع جنها عنها0©© ٠‏ أما بطنها فذات عكن لطيفة 
الضطلى() وهى ملساء(©») ٠‏ ونهداها كالرماتتين نامدان (5) 
ومتناها محطوطان () فظهر جمال العنئق من بنهما ٠‏ ويقال أن أول من 
وصف الثدى هو عمرو بن كلثوم(8) بقوله : 

وديا مثل حق العاجح رخصا02 حصالا من أكف اللامسسنا (8) 

الماش نان وتاي والانسارى عدا لوقي وك الجر 
فى المرأة من جملة المممزات الْنسسة الثانوية قال ألس « المرأة العرسبة 
التى وصفها ( كوخر ) 1600261 وغيره حوضها عرريض واسع لبس فيه 
الامتلاء الذى يكسه شكلا مكور! كما نلحظه فى الأوربة الناسة جمدا(* 22 
وهذه الفكرة التى نقلها عن كوخر لا يؤيدها الشسعر الاهلى حقد وصفف 
الشعراء عحزة المرأة بالامتلاء وخصرها بالدقة والضصقعوباغوا فووص ف الدقة 





٠ م6١ المصدر السابق رقم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق رقم لالا ٠‏ 

(*) المصدر السابق رقم 717 , والنابغة ‏ ديوانه ص ه ٠‏ 

(4)5 النابغة ‏ ديوانه ص 59 ٠‏ 

(ه) ‏ طرفة. ديوانه ص 8868 ٠‏ 

(5) المرار بن المنقذ ‏ المفضليات ص "١‏ 0 55 ,2 الاعشى ب 
قصيدة رقم ٠ ١4‏ 

(/)4 النابغة ‏ ديوانه ص 595 ٠‏ 

)0ن( داود الانطاكى ‏ تزيين الاسواق ج ؟ ص ٠ 5١‏ 

(9) عمرو بن كلثوم ‏ المعلقة 

0 2.67عت56 02 وع108م25272 عط ط1 56110165 : 115اكا 


ل 
الىحد قالوا شه انه لضيقه لمكاد ينقصف» ولا يناسسالخصرالضيقهذءالعحيزة 
العريضة الواسعة + وسعة الحوض التى جاء وصفها فى الشعر دلبل على 
تقدم المرأة العرببة فى نموها ورقيها فى سلم التطور ٠‏ 

ومن الوصف الحد للاوراك والارداف قول الشاعر :- 
وبيض نضيرات الوجوه كأنما2 تأزرن دون الازر رملات عالج 
خذال الشوى لا تحتشى غير خلقها اذا الرسح لم يصبرن دون المافج 
يذرن مروط الخز ملأى كأنها2 قصرر وان طالت بأيدىالنواسج )١(‏ 

فهو يصفهن باعتدال القوام وامتلاء الارداف من غير ضخامة وارتخاءه 
وكثيرا ما كان الشاعر حار فى الوصف فيجد انه لا يستطيع ان يلم بنواحى 
الجمال الملدى فى جسم الحسة .وبداعة أعضائها وسائر أطرافها فيضطر الى 
أن .يحمل!"؟2 فى وصفه فيستغنى به عن الاطالة وبتحائى صعوبة التدقيق ٠‏ 
“فال الاعشى : 

فقد كملت حسنا فلا نعت فوقها وانى لذو قول بها متئحل (5) 

ووصفوا بشرة المحوبة بالرقة والنعومة وهى الرؤدة الرخصة (5) 
:فال امرؤٌ القسس : 
اذا ما الضحجج ابتزها من مابها) 2 تمل عليه هونة غير مجبال 
كحقب الشاتسمقئ: لو قدان تومه .ينا تسيا من الى مس اال 





)١(‏ خذال الشوى - ممتلئة الاطراف ,2 الرسح- ج رسحاء وهى 
"قليلة لحم العجز » المنافج - حثسايا توضع فوق الارداف ٠‏ 

(؟) المرار بن منقذ ‏ المفضليات ص 3392595١‏ , النابغة ‏ ديوانه 
ص آأه ٠.‏ 

(9؟) الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم ل/الا ٠‏ 

(5) امروٌ القيس ‏ قصيدته ( أحار بن عمرو كأنى خمر ) + الرأد 
'والرأدة والرؤد والرؤدة والرؤودة - الشابة الحسنة ٠‏ 

(ه) المصدر السابق ص58 ٠‏ غير محبال > غير غليظة , الحقف - 
.ما استدار مْ الرمل ٠‏ النقاج الكثيب ٠‏ الوليدان > الصبيان ٠»‏ 


0 
أما أناملها فناعمة طفلة .وبنائها ساط7١»‏ قال امرق القسى : 
و نعطو بر.خص عير شكن كأنه أساربع ظبى أو مساويك أسيحل7") 
ولون النساء المرغوب فيه عندهم الساض لذيوع الاسمرار وكثرته 
.وندرة الساض وقلته فال المززرد : 
او تطتيينا» ميصينا لكالل ضيوية. زلف ردير نو الل البو 
ولحدة نظرهم ودقة نسزهم لاحظوا تغير ألوان المحوبة الجميلة 
بتغير الوقت فى النهار ٠‏ فالوجوه الناعمة الصافة الرشقة يستطيع فوى 
:اللأخظة "أن بسن فعا كتين الكو نكو د الواها ره ييز 
الاضواء وقوانها فى النهار قال الاعششى : 
يكام بو عت ال 0 
وهم اذ فضلوا الساض آم برغوا فى اللاهت منه » المارد الطبع »> انما 
'المسوب بالصفرة : 
ككر المقانات الساض بصفرة2 غذاها نمير الماء غير المحلل (8) 


وقد اق الاهليون 5 بوصف مئسة الحسة بالهدوء والغتور « نهى 





98 النابغة ديوانه ص 15 , مع امرؤٌ القيس  ديوانهة صص‎ )١( 
٠ السباط ح الحسن القد والاستواء‎ ٠ 58 القصيدة‎ ٠ الاعشى‎ 

(؟) امروؤٌ القيس ‏ العلقة ٠‏ الشثن ح الغليظ ٠‏ ظبى ح- املسم 
'رمل ٠‏ أساريع - دواب , اسحل - شجر طيب الرائحة ٠‏ 

(9) المزرد ‏ المفضليات للظبى ج ١‏ ص5" » معلقة امرىء القيس 
المخالم > الممازح 2 يرنوع يديم النظر ٠‏ 

(5:) الاعشى ‏ دولة النساء للبرقوقى ص ؟7١ ٠‏ العرارة- نبته 
طيبة الريح ٠‏ 

(ه) آامروؤٌ القيس ‏ المعلقة ٠‏ البكر ح بيضة النعام , مقانات 
مختلوط ف عر الحال 2 ل ينزه اح * 


5-7 احا -_- 

0 َك رشهادى المنزروف دمه أو المنزوف عقله : 
أو تمثى كدبس القطا(؟) فهى هادئة فى حركتها وفى هذا الهدوء 

والتمهل تفال وتمايل هما دليل الراحة قال المزرد : 

لياق اذ 'تصين ١:‏ حليم كاليوسدديا ومشى خزيل الرجع شه تفاتل (5) 
ومن جسل صفة المثنى ما جاء فى شعر الاعثى : 

كأن متستيسا من نت از يتنا مر السحابة لاا ريث ولا عحل (49 
وقوله . 

يمشين رهوافلا الاعحاز خاذلة 2 ولا الصدور على الاعحاز تنكل (1©» 
ووصف المشى بأنه بصرعها اذا مشت الى حارانها لولا تشددها 227 
أما خطاهن فوصفوها بالقصر كما قال المرار : 

قطف المثلى قرسيات الخطى2 بدلامل الغمامم المزمخر 

يتزاؤرن كتقضاء القط سا2 وطعمن الععشى حلوا غير مر (8) 





٠ 85 النصرانية ص‎  ةغبانلا‎ )١( 

(؟) امرؤ القيس ‏ قصيدته ( أحار بن عمرو ) ص 7 النزيف حت 
المنزوف عقله بالسكر , البهر تح الكلال وانقطاع النفس ٠»‏ 

(9؟) الاعشى ‏ قصيدته رقم لال , المنخل اليشكرى ‏ نهايةالارب 
للنويرى ج ؟ ص /ا١٠‏ 

(5) المزرد ‏ المفضليات ج ١‏ ص 5”»* ٠‏ 

(0) النويرى ‏ نهاية الارب ج ؟' ص ٠ ٠١5‏ 

(56) الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم “م١ ٠‏ 

٠ 1١ القصيدة رقم‎  هناويد‎  ىشعالا‎ )8( 

00) المرار بن منقذ ‏ المفضليات ج ١‏ ص ٠ "١‏ المزمخر حت 
المرتفم , تقطاء القطا ح مقاربة خطوه ٠‏ 


دا لاة - 

والمطء فى المثنى والتثاقل فى الحركة يدلان على صل النساء الى عدم 
المنف كما يمل الر جالعامة الىالاعمالالعضلية العنضة .وهذا يرجع الماتق كسمه 
أبدانهن »© فقد ألفن أن بقرن فى سونهن ونقمن بمداراة الاطفال ور بستهم 
كما ألف الرجال محط الاعمال الشفة ٠‏ وفى الشعر ااهل كثير من 
وصف مثى النساء وح ركاتهن(١) ٠‏ 

ونجد وجه المحوبة سترعى انشاه الشعراء أكثر من أى, جزء فها > 
فقد كرسوا كثيرا من الشعر لتصوير قسماته وتنقاطعه » وكانت العين أكثر 
الجوارح التى عنوا بها لتأثيرها فى النفوس ولدلالتها على المعانى العسبقة 
المختلفة ٠‏ فقراً الرائى ها ما لا يقرؤه فى غيرها ٠‏ ولقد شه الماهليون 
الركنه اطول التمي 29 أو القهر ا فال المران يق :مق : 
ضوورة السسن قا جوزتي 2 > كلجا سن يسن أ د05 

وؤضفيا الونحة بالف الو ومنه "شسهات عنثرة للوجه بقوله : 
أشارت الها الشمس عند غروبها 2 تقول اذا اسود الدجى فاطلعى بعدى 
وقال لها الدر المثير الا اسفرى فانكمثلى فى الكمال وف ىالسعد (9») 

ومنهم من شبه الوجه الجميل بالمصباح بجامع الانارة فيهما > وكانت 
مصاسحهم التى نوفد بالزيت والفشل شه رهم بنورها ٠‏ فال امرؤٌ القسن * 
تسن الع اكر لتحي انعا قار سين راس شيل 0 





.عقرب الاذئلة وزويائن الاكعا سي 1ه الفبرو مدا 
حماسة ابن الشجرى ص ٠ ١88‏ 

(؟) طرفة بن العبد ٠‏ المعلقة ٠‏ 

(9) المرار بن منقذ ‏ المفضليات ج ١‏ ص 59 ٠‏ 

٠ قصيذته‎ ٠ سدويد بن أبى كاهل‎  )5( 

(5) عنترة العبسى ب ديوانه ص ٠ ٠١:‏ 

002 ادرو القيس ‏ المعلقة ٠‏ 


 ةراد‎ 


ومن جمال الوجه أن يكون أبيض اللون ناعم اللمس ء 
والتسَعر الذى فتن به الماهليون هو الكشف المسترسل الاسود 
الفاحم الذى فيه خصل كثيرة ملتفة كما وصفه امرقٌ القسس بقوله : 
وفرع امم أسستوة فاحم 
الك لصيو اللخديناة المتشكل 
ميات سو رامال اسن 


تنلل المدارى فى مثلى ومرسل )١(‏ 


وطوله سن صفات الحمال شه لهدا بوصف المرار شعر محونه بانه اذا 
ها أرسلته صار ,خط على الارض : : 


تهلك المدارة فى أفنانه فاذا ما أرسلته ينمفر (؟) 


ولس فق الغريب أزاشية رز القن خضل الشف الملتفة :يمدق 
النخلة » فمنفلر النخلة من أهم مواطن الجمال فى السثات المقفرة ٠‏ وان 
الشعر فى النوع الانسانى ينمو فى الرجال على وجوههم » ولكنه ينمو فى 
النساء على رؤوسهن ويكون غزيرا وغزارته من صفاتهن 229 المحبة لدى 
الرجال ٠‏ واذا أرادوا وصف الشعر بالسواد شسهوه باللئل لانطوائه على 
بعضه ولشدة سواده كما شسهوا الحمين ,| لصبح بطلع فبه ٠‏ قال عنترة : 
ويطلع ضوء الصبح تحت جبينها ‏ فبفشاه ليل مندجىشعرها الحمد (5) 





)1( امرو القيبس ‏ المعلقة ٠‏ مستسزرات > مرتفعاتء المدارى -ت 
الامشاط ٠‏ 


(؟) المرار بن منقذد ‏ المفضليات للضصبى ١‏ ص55 ٠‏ 
و 0 - 270 .2 عع 2552010 ع11 12 5611015 : 1115لا 


ع عئترة ‏ ديوانه ص ٠١9‏ 2 شعراء النصرانية ص 557 ٠‏ 


اكه 

أما عبني المحموبة فشبهوهما بعبني المهاة2"7 أو الرئم صيد غزالها0؟) 
ولق اوور 7"© نا الننادق 299 أوا سي بخطار الو هر 199 كن :ذلك لسلن 
سعتهماوشدةسوادهما وصفاء بياضهما وصوروا دمو ععيونالمحوبة وهى تبكى 
الزن 557 كيدا صتورا انا قاذلاة سارف للملا 577 وين تال 
ا ا ل ان 
وتخلوا » اذ وصفوا العيون وأثرها » القبي > فتسهوا أثرها بأثر القبى” 
كذلك فهى ترسل نظراتها كما ترسل القسى سهامها قتصب + وهذا 
التصوير نحده عند عنترة خاصة وهو الفارس المحارب وقد ألف السهام 
واصاتها (9) كما شبه عتئرة وقع النظرات بوقع السبوف )6٠١٠٠١‏ 

ومن أحسن الاوصاف لريق عننى الحسة وحويتهما قول الاعثى : 

آل عمد نيبيل للحم اتسينا 

ترى مقلتى رئم ولو للم تكحل 





)١(‏ زهير بن أبى سلمى ‏ ديوانه ص 15 . علقمية الفحل ب 
شعراء النصرانية ه8٠ه ٠‏ 

(؟) طرفة بنالعبد ‏ ديوانه ص 58 », الاعشى ‏ ديوانه قصيدتاه 
رقم لالا ,2 ٠ 68١‏ 

(9؟) طرفة ‏ ديوانه ص 515 رواية ابن السكيت ٠‏ 

(5) النابغة ب ديوانه ص 359 ٠‏ 

(ه)» امرو القيس ‏ المعلقة ٠‏ 

(4)5 طرفة بن العبد ‏ ديوانه ص 58 , علقمة ‏ مقطوعتهة 
« تراءت وأستار من البيت » ٠‏ 

٠ 1١ ديوانه صن‎  ةفرط‎ 0 

)0( النابغة ‏ ديوانه ص 39 ٠‏ 

٠ ١”* 20١١54 ديوانه ص‎  ةرتنع‎  )9( 

٠ ١5750١ ٠5 المصدر السابق ص‎ )٠١( 


- 6١ 
سحوين برجاوين فى حسن حاجب‎ 
)١( وخد أسل واضح متهلل‎ 
واساء الجاهلية يستعملن الكحل المصنوع من الاثمد(؟)‎ 
بعبئى مهاة يحدر الدمع منهما‎ 
)5( بربمين شتى من دموع وائمد‎ 
والراجح ان مادة الانمد هى أهم اجزاء الكحل التى ندخل فىت ركببه‎ 
٠ كما هو مستعمل عند اللساء اليوم‎ 
)26( وأما خدها فوصفوه بأنه أسل 5( وانه واضح متهلل ناعم‎ 
: وهو الاصلتى (1) .يقول علترة‎ 
)9( لالت متي عب عذب مقبله لذيذ المطعم‎ 
وعنى الشعراء عامة بوصف فم الحميبة وطبب حديثها فرققوا القول‎ 
: وتلطفوا فى انتقاء الصفاة ومن ذلك ما قاله طرفة‎ 
وتسم طحن أن كيان خحوزا‎ 
تخلل حر الرمل دعص له ندي‎ 
سقتده ابة الشمس الا لثانسه‎ 


أسف ولم تكدم عليه باثمد (6) 





)١(‏ الاعشى ‏ ديوانة ‏ القصيدة رقم لالا سجوين ح هادئتين 
ساجيتين » برجاوين . سوادها ظاهر والبياض محدق به ٠‏ 

(9؟١)‏ المصدر السابق ٠‏ 

(9؟) علقمة الفحل ديوانة ص 2١١5‏ شعراء النصرانية صه٠١ه ٠‏ 
بريمين > لونين مختلفين ٠‏ 

)2 امرؤ القيس المعلقة, الاعشى ‏ ديواتة ب القصيدة رقم/الا* 

٠ ٠١5 ديوانه ص‎  ةرتنع‎ )5( 

(1) المرار بن منقذ 7 المفصليات ج ١‏ ا ص 3595١‏ © ويوصف بله 
الجبين أيضا ٠‏ 

)4 عنترة العبسى ‏ ديوانة ص 3١؟ ٠‏ 

(68) طرفة بن الغبد ‏ ديوانه ص 4 المعلقة ٠‏ 


1١1 

أى أنها تضحك عن غر أسمر اللثات فيتضح بياض الاسنان وصفاء 
النغر من وراء هذه السمرة » وقد شه باض الثغر .ساض الاقفحوان الذى 
ينبت فى كثيب الرمل الطبب الندى قدو صافى البياض زاهى اللون ٠‏ 
وقال ان أشعة الشمس قد سقت هذا الفم فجعلته مسمرا وبدت الاسئان 
ناصعة ٠‏ وكثير! ما شسهوا الاسنان بالاقحوان 2١١7‏ أو بالمرد أو اللحين (؟) 
وى كان بريق أسنان الحسة يستهوى عون الشعراء فأطالوا فى وصفه ٠‏ 

وطعم الفم كان موضوعا: لاحاديث طويلة فشبهوه بطعم الخمر مازجه 
الماء النارد قهو ينعن كما ينفش الخمر الشارن الصديان159 » كما ششهوه 
بالسل شيب بالماء القرلاح(6»5 وبالز نجل (0) والتفاح (21 وقالوا ازطعم 
ظلم الفم يشه خضل الاقحوان وكأن نطفته خلطت بماء مزن 07٠١‏ 
.يقول خداش بن زهير : 

واذ هى عدية الانانبن خود 

تعش بريقها العطش المحودا (8) 
ومن قدامى من شبه الريق بالراح والعسل النابغة وتزاحم الشعراء 





)١(‏ النابغة ‏ ديوانه ص ؟1 , الاعشى القصيدة //ا . الاسودب 
ديوانه ص 59 ٠‏ 

(؟) ‏ طرفة ‏ ديوانه ص 755 , المسيب ‏ جمهرة أشعار العرب 
ص ٠ ١١١‏ 

(9) الاعشى ‏ ديوانه ‏ قصيدة رقم "اه ٠‏ 

(5:) المرار بن منقذ ‏ المفضليات ص ٠ 9:50 5١‏ 

(ه) أبو الذيال الهذلى ‏ طيقات ابن سلام ص ٠ ١١52-1١15‏ 

(5) الاعشى ‏ ديوانه ‏ قصيدتاه رقم 'ه و-٠9 ٠‏ 

(0) بشر بن أبى خازم ‏ المختار ص 8/ ٠‏ 

(8) خداششى بن زهير ل سقط الزند ٠‏ 


دب (٠7#‏ هه 
بعده على هذا الناب7(١)‏ 
وعندما شبهوا طعم الفم بطعم الخمر تفئئوا فى بان أنواع هذهالخمور 
وذكروا الحهات المختلفة التى كانت تمستورد منها فقالو! عنها القركقف السالاف 
المعئقة2"0 من عانة 20 ُو يابل0؟2 أو حلى2*7 فأطالوا بهذه المتاسسة: 
فى وصف الخمور ٠ )١(‏ وقالوا ان بين ثنايا الحوبة ما اذا سقت به عطشان. 
مشرقا على الهلاك أعادت الله حماته وانتعئى برضابها١9)‏ : 
سقتنى بصهباء دريافة متى ما تلين عظامى تلن (4) 
ومن جميل التصورات فى هذا الباب قول عنثرة عن فم حبببته بسأن. 
شه سافا من السقاة يمزج الخمر بالعسل ٠‏ يقول : 
وبين انيما" ثاتها سمت 
مدير مدام بمزج الراح بالشهد (5) 


فقد أراد أن يجعل فى فمها جماع ما يلتذ به » فاختار لذلك أطبب. 





)١(‏ الصفدى : الغيث المسجم من شرح لامية العجم ج ١‏ ص 
٠. 5/١ 46‏ 

(؟) النابغة الجعدى ‏ ديوانه ص 9ه , زصير بن أبى سلمى -. 
ديوانه ص 55 » ربيعة بن مكدوم ‏ الاغانى ج 9 ص 19 », النابفة . 
ديوانه ص ٠ ٠١5‏ 

(9؟) الاعشى ب ملحق ديوانه رقم م ٠‏ لآ 

(5) عبيد بن الابرص ‏ المختار ص ٠ 58٠5‏ 

(ه) أبو وجرة ‏ الاغانى ج ١١‏ ص 85 ٠‏ 

(5) الاسود بن يعفر ديوانه ‏ القصيدة رقم 5ه , الاعشى . 
ملحق ديوانه رقم ٠ ١55‏ ([ 

0) النابغة ‏ ديوانه ص 55 ٠‏ 

(8) ابن مقيل ‏ ملحق ديوان الاعششى ص 5854 رقم 221 

٠ ٠١5 ديوانه ص‎  ةرتنع‎ )8( 


نوات 
ها استطاع ان يتصوره من لذائذ الحاة الخمر والشهد > وهذا أبلغ ذا فلل 
اليه ذهن بدوى مثله وكال ان المحب اذا ذاق من فمها طلى المزيد » وان كان 
عطشا ارتوى فذهب ما يشكو منه(١2)‏ وصار فى 'شوة نشسه نشوة الثمل. 
السكران9؟) ومن الامور الممدوحة فى الفم برودته وفتوره يقول. 
الاعنى : 
صادت فؤادى بعنى مغزل خذالت 
ترعى أغن غضيضا طرفه خرقا 
وبارد رتل عل نذاقته 
كأنما عل بالكافور واغشقا ©9؟) 

و تقطبع الكلام من الصفات المستماحة() وكذلك رخامة 
الصوت(*؟2 ٠‏ والاختلاف فى الصوت بين كلا الحنسين يمحل كلا ملهما 
أكثر جاذبية للاخر (1) فالملاحظة لا تعدم أنشين ما لخشونة أصواتالرجال. 
ونعومة أصوات النساء وقتور كلامهن ونقطع شسراتهن من الاثر الفعال فى 
رفع مستوى السرور الحسو (9) ٠‏ فذكر الشعراء أن الحسات يصدن 





٠. 59 ديوانه ص‎  ةغبانلا‎ )١( 

(؟) عبيد بن الابرص ‏ المختار ص 45 ٠‏ 

(؟) الاعشى ‏ ديوانه ‏ قصيدة 8١‏ ء. تلاحظ القصيدة 95لا ه 
اغتبق - شرب العشى ٠‏ عل -- شرب ثانية ٠‏ الرتل > البارد أو الفلج 
الاسنان ٠‏ 

(18) آمروٌ القيسس ‏ العقد الثمين فى دواوين شعراء الجاهليين. 
ص 5؟١ ٠‏ 

(5) طرفة بن العيد ‏ ديوانة ص 5ه ( الاعلم ) ٠‏ 

(53) بلاحظ اختلاف الصوت فى الحنسين : 

9 .2 عرء5 01 بعجع10مءع:233 عطا طنز وع511101 : 1115:ك1 


1210 2. 260 - 280. 227 - 8. 07 


ل ١١8‏ - 
قلوبهم بأفواههن الملبحة وأصواتهن العذبة فهش الفؤاد إذا ما ضحكن 
حتى لبكاد بطير من قرط الشوق والحب !! 
أما جد المحوبة فقد انترعوا أوصافه من الرئم اذ ثسهوه بجبدها 
وأرادوا به الطول وجمال الانتصان يقول المرار بن منقذ : 
صلتة الخد طويل جدها ناهد اللدى ولا ينكسر )١(‏ 
فالعنق الحميل فيه ارتفاع بالاضافة الى طوله بحبث يصبح أشله بعنق 


الظى2'7 .وأحوا فى العنق الصفاء وتقاء اللون ٠‏ يقول قبس بن الخطيم 
وجيد كحد ١‏ لرئم صاف يز يله توقد ,باقوت وفصل زبرجد9؟) 


الوصف المعلنوى للحبيبة : 


المحوبة فى شعر الماهلدين فى الغالب من الطبقات الشسريفة لهذا 
وصفوها 3 معخدومة منعمة لا ,برام حاو ها اذ 00 الشداد .بقظون من 
حولها ٠‏ ومن الذين أطالوا فى وصف الحراس الاعثى (5) وعلقمة (5) . 
ولا ريب فى أن حماة العزلة » وهى من ممسزات الندو « جعلت كلا منالر 
والمر :يتمد خل ستاحة تحت تالين الاخطار المادية المحطة بهم » فكان كل 
بيت يقطنونه فىذلك القفر نرتفع أطنابه منفرد! فىالوديان المشاعدة .والسهول 
الواسعة 4 كان عل ساكنية أ العدموه وخر موه سواء سل فوى الطسعة العئ 
يتعرض لها أم قوى البشر المغيرين ٠‏ فالرجل والمرآة كلاهما كانا يحرسان 





٠ ص ؟*‎ ١ المرار بن منقذ  المفضليات ج‎ )١( 

(؟) قيس بن الخطيم ‏ طبقات الشعراء لابن سلام ص 03 ل 
دولة النساء ص ٠ ١١١‏ 

(9) المصدر السابق ٠‏ 

(؟:) الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم ٠ 8١‏ 

(5) علقمة الفحل ‏ شعراء النصرانية ص ”٠ه ٠‏ 


ل لا٠١‏ مه 
من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الاتب منها لاثثر! .)١(‏ 
والحشمة والحاء من أكرم الصفات التى ينوج الحب بها فيصان من 
الابتذال ويحتفظ بسموه وطهره » ومن أمارات الماء والمشمة الطرف 
الغضض الذى ذكره عنترة اذ قال : 
دار لآنسة غضض طرفهما. طوع العناق لذيذة ال 
واطاء قن اللراة من عنفاك لالألوقةا وتم عنم اليب كثرة جدبها. 
فى عبنى الرجل فيزداد تعلقا بها ٠‏ يقول المتلمس : 
ان الميته حبها لم ينفد و«اللأس ,سلى لو سلوت أخا داد 
قد طالما أحستها وودتها لو كان بغنى عنك طول وده (؟) 
أما مقاسس الحشمة والتحجب فتختلف فى المدن والقرى عنها فى 
الوادى ولذلك أسابه وعوامله الاجتماعة(؟) ٠‏ ومن مظاهر المشمة. 
إلمحاب الممتدل قال النابغة : 
صفحت بنظرة فرأيت منها0 تحلت الخدر واضعة القرام 
ترائب تستضىء الى منها2 كحم ر انار بكر بالظللاء90) 
فالمحوبات الشريفات من شرفهن أن يقرن فى خدورهن فاذا تراءين. 
للناظر فعن بعد وفى استحاء وخفر ٠‏ وكان هذا أبلغ فى سحر قلب المحب 





)١(‏ امرؤ القيس ‏ ديوانه ص ٠ 8١‏ الاتب - قميص غير مخيط 
الجانبين ٠‏ 

(؟) عنترة ‏ المعلقة ٠‏ 

65 المتلمس ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم 1 ص 61" ٠‏ نشره 
75 .1 الدد - اللهو ٠‏ 

(5) الاعشى ‏ ديوانهة ‏ قصيدة رقم :'؟ ٠‏ 

(0) النابغة ‏ ديوانه ص 835 ء العقد الثمين ص 86 , القرام ح- 
ستر أحمر وقيل ثوب ملون ٠‏ 


غ١٠‏ - 
:واستلاب له » وأكثر ما كن يظهرن للنظر وقت الرحمل» ولهذا صار الرحبل 
:موضوعا تحدث فيه الشعراء كثير!2"3 » قوصفوا المحبوبة وهى تستمد وتبدأ 

:سفرها » كما وصفوا شدة شعورهم » وتعلقهم بها » وحزنهم على فراقها ٠‏ 
: ل تبادل الحب : 


وكثيرا ما عرض الشعراء لتقلب المحبوبات وعدم استمرارهن على 
.حمهن » ومن هذا ما جاء فى قول نعلمة بن صفير المازنى : 
وأرى الغواتى لا يدوم وصالها 2 أبيدا عنى عبر ولالمباسر (؟) 
فقد رأى أن وصال المحبوبات لا يستقيم سواء فى حالة العسر والسسر» 
'فأخلاقهن وسيرهن قلب ٠‏ ورأى المراز بن سعيد الفقسى أنهن لا يتبعن من 
يجفوهن أو ينصرف عنهن ولا من شغلته هموم الحياة عن متابعتهن » ولكن 
'الذى يظفر منهن بما بريد » ويستنحز مواعيده هو كل من جاراهن فى 
'أحلامهن وسايرهن فى أذواقهن » كل حلاف أثم » يسترضيهن بأيمانه 
'ان حقا وان باطلا » وأنهن لا يستهويهن الغنى والثروة فحسب فبطمع 
'فيهن أهل البسار والاغنياء » ولا هن يكرهن الفقير.فحسب فسأس منمودتهن 
'المعدم المحتاج ٠‏ قال : 
ولسسالغوانى للجفاء ولا الذى 6 له عن تقاضى دينهن هموم 
ولكنما يستنحز الوعد تابتع مناهن حلاف لهن أثيسم 
وما جعلت ألابهن لذى الفنى ‏ فبأس من ألبابهن عديم9) 





)١(‏ امرؤٌ القيس ‏ ديوانه ص ١1١515‏ 2 عبييد بن الابرص ل 
شعراء النصرانية 517 المرقثسش ‏ شعراء النصرانية ص 549١‏ , النابغفة 
.ص ١"الا‏ , دريد بن الصمة الجمهرة ص /ا١١ ٠‏ 

(؟) ثعلبة بن صفير المازنى ‏ المفضليات ج ١‏ ص 5١‏ * 

(؟9) المرار الفقعسى ٠‏ عيون الالخبار ج 5 ص 558 ٠‏ 


شقه٠١‏ ب 
فقد .وافق المرار ثعلبة فى أن الغنى والفقر وحدهما لم يكونا المقياس. 
لحي النساء ولكنه أوضح كيف أن محاراتهن ومماشاتهن تحذبهن » فهو 
يرى أن التفنن فى مجاراتهن والملاينة والملاطفة فى مداملتهن هى الوسائل. 
الفعالة فى كسب قلوبهن ٠‏ ولم ير المرار سرعة التقلب فى أخلاقهن كما. 
رأى ذلك ثعلة ٠‏ وقد خالف هذين الشاعرين علقمة الفحل الذى تعرض. 
لوصف طاعهن وادعى أنه انما يعرض ذلك عنهن عرض عالم بشئونهن. 
طسب بأدوائهن قال : 
فان لوي فى النساء قاننى بصير بأدواء التعجاء طن 
اذا شاب رأس المرء أو قل ماله فلس له فى ودهن نصيب 
يردن ثراء المال حمث علمنه وشرخ الشساب عندهن عبحس »)١(‏ 
فهو يرى أن الذى يستهوى النساء ان هو الا الشساب والفتوة أولا مض 
المالوالثروة بعده +٠‏ و السابقمة ميحد الحاة » وعنوان نضارتها » و شهالجمال. 
والقوة وهما أغلى ما فى الحاة » ولهذا كان أمر الثساب عندهن عحما ٠‏ أما 
المال كان كسه كان ولا يزال أسهل مقئاس لاخشار قوة الرجل وحلته » 
وأدعى الظواهر الى اجتذاب القلوب والانظار9(؟) وقد وافق امرؤ القسس, 
علقمة موافقة تامة فى تحلله طبائع النساء فى قوله : 
أراهن لا يحسن من قل ماله ولا من رآين الشسس شه وقوسا(؟). 
كما وافق عامة الشعراء علقمة مع شىء من الاختلاف قال أوس بن. 


: 2 . 





:: ء, عيون الاخبار ج‎ ١١ علقمة الفحل  الاغانى ج ١؟ ص‎ )١( 
ء١٠6٠١صسص‎ ١ مواشم الادبلجحعفر العلوى ج‎ ١١ ص 25 ء نهاية الاريج ” ص‎ 
١ ١؟8 (؟) العقاد هذه الشجرة ص‎ 


)5( امرؤ القيس ‏ ديوانه ص ٠٠١98‏ قوسى - انحنى حتى صارت. 
مثل القوس 


ددا ءاا- 
نكرت منا بعد معرفة لمى وبعد التصابى والشساب المكرم )١(‏ 
فقد تجاهلته بعد ان كبر وفقد شسابه الغض المكرم وحويتة واتصابيه ٠‏ 
وهكذا قال لسد عن محوبته : أنها تنكرت له قائلة « كفى الشسب بالمرء قاتلا 
اذا انيذخ 2590 نوقالوا انهارسوء المواي أن يرين سافن الراس:9©) 
وان الشبب كك دوعي 0 ٠‏ ولهذا وصفوهن بأنهن اذا ما دين 
الشاب سارعن الى تحيته والترحبب به » وبعكس ذلك اذا ما كبر ولاح 
الشس فىمفارقه صرن لا سألن عما به » فاذا صادفنه صددن عنه بوجوههن 
وأبصارهن(1) قال الاعثى : 
وآرض النواى كين قدت محراين. "زلا اكتبيوق لبش شل أمرها 
“ن الغوانى لا بواصان إمرءا فقد الشساب وقد يصلن الامردا(؟) 
والمحب الذى كانت نهحره حسته لشسه عث فى نفسة يسبب ذلك 
ألما ممضا وأسفا على شسابه كما ذكر ذلك سلامة بن جندل ٠‏ 
تقول حين رأت شببى ولمته ‏ شمطء بعد بهيم اللون غريب 
أودى التساب حميدا ذو التعاجبب << أودى وذلك شأو غير مطلدب0*) 





٠ 15 أوسس بن حجر ديوانة ص‎ )١( 

٠ ديوانه ص لاه‎  ديبل‎  )9( 

(59) الاعشى ديوانه ‏ القصيدة رقم 35 ٠‏ 

(5) المصدر السابق القصيدة رقم >"" ٠‏ 

(ه) عبد المدان ‏ شعراء النصرانية ص /الثم ٠‏ 

(5) الاسود بن يعفر ديوانه ‏ القصيدة رقم ٠ ١‏ 

409 الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم 55 ٠‏ 

(6) سلامة بن جندل ‏ دبوانه ص / » شعراء النصرائية ص 5/1 
الغربيب - الحالك السواد ٠‏ المزايلة > المفارقة ٠فأصبحن‏ الخ - لا يعرفن الا 
خلقى وبياض شعرى ٠‏ 


11ت 

وقد حكى زهير بن أبى سلمى عنهن كيف كن يسألن من تقدم به 
'السن أن يلتزم جانب الوقار وبعرضن عن لهوه ومزاحه ٠‏ .يقول عنهن : 

وقال الغوانى انما أنت عمنا ؤكان المساب كالخليط نزايله 

فأصحن ما يعرفن الا خلقتى 22 والاسوادالر سس والشيب شامله(١)‏ 

وهذا ما جعل الشعراء يمسكون بأنفسهم عن اللهو عندما تتقدم 
بهم السن 259 وان كان منهم من يشعر بميله الى التصابى فى هذا العهد 
لما كان بحس به من حيوية ومرح292© ٠‏ والمحبوبات أنفسهن كثيرا 
ما استنكرن على المحب شبه(ة) فقد صور علترة عبلة وهى ترى بساض 
#واسة ذسا لا يغتفر ٠‏ 

ذمى لملة ذنب غير منتفر0 لاتملج صبح الشبب فى شعرى (8). 

ومن هذا الاستعراض الشامل بتضح كيف ان الثساب » الذى هو 
عنوانالحوية الجنسية » كان ذا أثر فعال فىالحب فى بلاد العرب » البلاد التى 
تعتبر بحق منبعا للفروسية والثسجاعة والبطولة العالمية » وكيف كانت الغانيات 
الزامقاف الوشقاكف القائنات قتوبارت ١‏ بالفسات © بيشي يد 6 نهذ | اهما بشع 
ف ترس لأا لير قر واشااد انيز لسر عن محال لضان 
وليذا أنكر الشعراء على أنفسهم الشسخوخة ونفضوا عنهم ما تجلبه من 
غبارها فأظهرو! أنفسهم لمحوباتهم بمظهر القوة التى لم تتتقص ٠‏ 
الا زعمت بسياسة الوم اننى كبرت وآن لا يحسن اللهو أمثالى 





٠ زهير بن أبى سلمى  شعرا ءالنصرانية ص 5لا هلاه‎ )١ 
٠ 560/8 (9؟) النابغة  شعراء النصرانية ص‎ 

(؟) عبيد ‏ جمهرة أشعار العرب ص ٠ ٠٠١‏ 

٠ ٠١* ديوانه القصيدة‎  ىشعالا‎ ):5( 

٠ ١532 دبوانة ص‎  ةرتنلع‎ )0( 


١١8‏ ب 

كذيت لقد أصى على المرء عرسه 22 وأمنع عرمىآن يزن بها الالىي2١)‏ 

فهو يقابل زعمها بالتكذديب الصرريح ويؤكد لها فوته وشسابه وسحره 
لأاناب النساء ٠‏ ونجد منهم جماعة يأسفون على شسابهم ويتمنون أن. 
يعود البهم9؟» وهكنا حاول الشعراء » الذين ذكروا الشيب » أن يمتذروا 
عله بعالت مختلفة فالاعشى يقول « ان النساب وب معار غير دائم 2 
كما شسه كعب بن سعد الغنوى الشسيب بغائب لابد له من أوبة (5) ٠‏ 

وكان الاعثى يتسلى بذكر أيام شبابه عندما كان بخاطب الحمسات (0) 
ويذكر ليون كنف كانت له سوداء كجناح الفداف وكيف أنه استتدل ذلك. 
اللهو فى شابه بالحكمة(1) ٠‏ .وهكذا فمل عروة بن الورد اذ خاطب محواته 
بقوله: 

فما شاب وآسئ من سنين تنا بعت طوال ولكن اشسئة الوفائع 72( 

كما اظهر البعض لهن أن نزول الشبب بهم لم يغير فبهم من عزمهم. 
أو كر مهم فذكر لسد مثالا أنه يستطيع أن بكره خصمه وال كان حوادا )0 
بزوال شابه » لانه ما زال ماجدا كريما اذ قال : 





٠ ١655 امروؤٌ القسس  ديوانه ص 58 , العقد الثمين ص‎ )١( 
٠ 55 (؟) الاعشى  ديوانه  القصيدة رقم‎ 

(؟) المصدر السابق ‏ القصيدة رقم ٠ ١"‏ 

(5) عكعب بن سيعيد الغنوى : شعراء النصرانية ص 511/! * 
(0) الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم 59 

(5) المصدر السابق رقم / 

40 عروة بن الورد ‏ ديوانة ص 158 * 

(0) نفس المصدر 7ب ص 59 ٠‏ 


+11 - 
عحصا خولة اذ شكرنى أم رأت خولة شالخا قد كبر 
وكتتنا دعن معد تاميما" ‏ فق الاين نميه فأطين 
الل “اتوي كنا ذانن : وا جيه ذف ديلا مين عق غير 

ها أنا الوم على شىء مضبى 20 يا ابنة الاقوام ولى ,بحسسر(١)‏ 

واعتذر دريد بن الصمة عن شسه بعلو همته التى كانت مثل الصارم 

الذكر وجنانه الثابت ورأى عسد بن الابرص أنه اسشدل بالشساب وقار1 
فصار يدل على الملوك العظام(؟) ٠‏ قال نفر بن فيس يصور استنكار بهيسة 
لشسس رآأسه بقوله : 
آلآ فاك بهفسسة مما الفر. ١‏ آزاه. غسيزث متسمية الدغول 
وأنت كناك قد غيرت بعدى2 وكنت كأنك الشعرى الصور (؟) 
فقد بكى الشعراء مع هذا شبابهم لهن » ومن لا يكى الشاب ولا يتمنى 

رجوعه اذ فه القوة والحمال والحاة وشه ماشه ٠‏ قال سلامة بن جندل : 

ياخد أمسى سواد الرأس خالطه< شسب القذالاختلاط الصفو بالكدر 

وك" أفنما ار لمتد دمت ويا من ودار 

كان الثساب لحاجات وكن له2 فقد فرغت الىحاجاتى الاخر (5) 
ونجد الشعر صور المرأة وهى تمجد الشباب وتهتف فى كل حين 

باسمة + قال .يعن الشعراء : 

كفاك بالشيي ذنا علد غاة 2 وبالثساب شفيعا أيهاالرجل 





٠ 5! ص‎ ١ المرار بن منقذ  المفضليات ج‎ )١( 

(؟) عبيد بن الابرص ‏ شعراء النصرانية ص ١9‏ 

9) نفر بن قيس الحماسة ج ؟ ص 35 وأنت الخ ما تنكرينه 
موجود فيك فقد كنت كالشعرى اشراقا ٠‏ 

(5:) سلامة بن جندل ‏ عيون الاخبار ج 14 شعراء النصرانية 
ص 5:85 ٠‏ اللبانة ‏ الحاجة من غير فاقة بل من همة ٠‏ 


أاتت 

ومن صفات المحوبة الدلال وهو أسلوب تنهجه الرأة بدافع فطرنها 
التتحسس بقيمتها فى نفس المحب وقد لا يرغب فبه الرجل أحبانا لا فيه من 
"مخالف وامتناع » ولهذا شكاه البعض : 

أتاركة تدللها قطام 2 وضا بالتحبة والسلام(١)‏ 

والدلال ضري من فن التمل الفن الذى برعت فنه النساء » ومن ألوانه 
تغير الطاع» وتنوع المعاشرة» وخلفالمواعد» والهحران٠‏ وكم انمتى الشتعراء 
ألا تنتمد عنهم الحببات اذ طلبوا وصالهن وشكوا هجرهن كأنهم لا يعلمون 
ان ذلك من صمسم خلقهن : 
آلا ان هندا مقن رث جديدها وضلت وما كان الناع بؤؤودها 
فلو أنها من فلن جادت لنا به2 على العهد اذ تصطادنى وأصدها 
اتوي اهلف سل مصيرفه اللا اله 0 

وبخل المرأة نشيجة لطببعتها وفطرتها فهى تعتصم بالاحتجاز > لانهسا 
هى فى ذاتها جائزة سيعى للحصو ل علبها المحبون » ومتى بلغ الاحتحاز 
عندها صلغه بلغت أخلاقها غايتها ٠‏ ولان هنالك فرقا بين حب الرجل وحب 
'المرآة » لهذا تسامى الرجل فى حه وانعيره أحانا ٠‏ أما المرأة فحها مكتوم 
يتوارى عن الانظار ٠‏ وحب الرجل 1 من العزيمة وححمها من الاحساس» 
وحب الرجل بدعوه الى المحد اذ ,حفزه على السعى والظفر » وحب الواة 
يطلب الحمابة » وحب الرجل سكون بعد جهاد وحمها شغل شاغل » ولو أن 
كد مهما سيعى الىالسسرور الا أ الرجل هو الدذدى يتقدم البه ٠‏ ويدكع م 
عَكما أن الدلال من آثار التصنع والرياء عند المرأة كذلك خلفها المواعمد من 


نتائج دلالها ٠‏ وقد تزمت من خلفها مواعدها الشعراء فى حين أنها تمارس 





)١(‏ النابغة الذبيانى ديوانه ص 5ه 
(؟) المثقب العبدى ‏ ششعراء النصرانية ص 5١5‏ المتاع ‏ الوداع ٠‏ 
:يميط ‏ يميل ٠‏ الخلة ‏ الصنداقة ٠‏ 


©١آا‏ - 
بطسعة من طاعها ٠‏ قال أبو الذيال الهذلي : 
لاالدهنر فان ولا مواعهدها تأتى ليت القتول لم تمد 
وغبدا محاصله الى خلف- ذاك. طلاب التضليل والنكد )١(‏ 
وشسهوا مواععدها « بمواعد عرقوب أخاه ببثرب2592) » فطلب المثقف 
المدى من حسته أن تكف عن مواعبدها الكاذبة 9؟) ٠‏ ورأى معلبة المازنى 
أن خلفها المواعد أمر لا يمكن علاجه » لانه من طبعتها وطسعة حبها الذى 
لا يدوم فسمح لنفسه أن يهجرها ان خالفته (؟») ٠‏ ومن طبيمتها الحرمان 
وقد شكاه الشعراء لان الوصال فى نظرهم الحاة الهانئة » والحظ الرفع » 
والسررر الدائم » وقد كان منتهى أمائمهم (©) ومع هذا فالنساء وان اتفقت 
طبائعهن وصفاتهن فى امور كثيرة الا أنهن يختلفن فيما ببنهن كما ذكر 
طفيل الغنوى : 
ان اللفياء انان سنن 2 متيس الراك ونففن إلى اكول 
ان النساء متى ينهين عن خلق20 فانه واقفع لابد مفمول 
لا ينصمرفن لرشد ان دعين له وهن بعد ملائيم مخاذيل!"! 
فطباعهن نختلف فى أشباء وتتفق فى أشباء » تختلف فى كل شىء ذاتى 


خاضع للترسه والمحيط وتشترك فى صفات ألا نون من حمث انهن سناء 





٠ ابو الذيال الهذلى  طبقات الشعراء لابن سلام ص ”لا‎ )١( 

(؟) علقمة الفحل ‏ ديوانه ص 897 , الشسماخح ‏ ديوان الصبابة 
ج "عاص ؟١١»‏ 

(9) المثقب العبدى ‏ شعراء النصرانية ص 5080 ٠‏ 

(4:) تعلبة بن صفير المازنى ‏ المفضليات ج ١‏ ص ١ه ٠‏ 

(5) على بن حزم طوق الحمامة ص 6509 0560 ٠‏ 

(1) الشعر والشعراء لابن قتببة ص ١75‏ , عيون الاخبار م 5 
ص 1١7‏ , الاغانى ج ١١‏ ص 559 , أخبار النساء ص ٠‏ ء نهاية الارب ج ؟ 
ص 58 ( ويشابهه قول كعب بن مالك ) ٠‏ 


1١6 -‏ - 
واجهن فى الحاة القنام بدور الانوئة فقد اندفعن بطائعهن الانشوية الى, 
المخالفة وفعل ما نهين عنه فقد يكون الداقع لهن على ذلك اجتذاب الانظار 
البهن أو كسب الرعاية وقد يخالفنفما لامصلحة مقصودةلهنفنه» وقدشاعذلك. 
عنهن حتى قبل « ما نهمت امرأة عن شىء الا أتته » واختلفن فى امور فمنهن 
الممالغه بدلها الشديدة الامتناع السحرحة الموافقة ومنهن السهلة الطع غير 
المالغة فى مخالفتها وامتناعها ٠‏ وقد بحس الشاعر ذلك فهن ٠‏ فال الاعثنى : 
وفى الحى من يهوى لقانا ويشتهى 0 وآخر من أبدى العدواة مخضب 
فما أن ملأششاء لا أنس قولها لعل النوى بعد التفرق تصقب )١(‏ 
وطسعة المحنوبة إلتى صورناها ختلف فها 'ساء المدن عن 'ساء البادرية 
من بعض الوجوه فحب المال» عندالر جل» قد مكون فتيات المدن أكثر تعلقا به 
هذا ما نحددفى شعرالمدنين» اذ اللدويات لا ينظرن للمال نظرة الحضريات على 
أنهن بعجبن كل الاعجاب بالشسجاعة والفروسية وما يتصل بها من النخوة 
والكره والاسراع لدقع الخطر اذا أبدى ناجذيه » على أن شسرخ الشباب 


عحبب عندهن » حضريات و بدويات > كافة ٠‏ 
ه ب تأثير الحبيبة فى وجدان الساعر : 


'م يمر بالادب العربى عصر من العصور لم يكن الحب فبه يشوعا من 
ينابعه(5) فالشعر الماهلى القديم فى اللادية » بصوره التقليدية > ولغتة 
المتقنة » وتشسهاته القوبة » وبحوره الدققة » وأوزانه الرصمنة » كانت كل 
قصيدة من قصائده » تقريبا » تفتح باسم حبيب » انفن باسمه > أو وصف 
أنازله ودياره » أو وقوف لوداعه أو بكاء لفراقه أو ذكر لاى شأن من 
شؤونه ٠‏ وكان هذا كما سبق انذكرنا » تقليدا فى الماهللة ثم نهج كثيرون 





)2 الاعشى ‏ ديوانه القصيدة رقم ف تصقب ندنلو 0 


- ١5١97 د‎ 


من الاسلاميين عليه ٠‏ ولم يكن ذلك الا لما للحبيبة من أئر فى نموس 
الشعراء والسامعين ٠‏ ظ 
تحدث الجاهلى عن تأثير الحسبة فى عقله وقلبه فقال : انها سلبت 
عقله )١(6‏ وذهت به كله(؟) > وأودت بالقلب (*) بل خالطتّالقلب 
'فشغف بها(؟) فهى فتنة فتن بهاالرجل90) فاصطادت فؤاد. )١17‏ 
ورمت بسهام لحاظها فاصابته7"؟ وان ذرفت عبناها فانما لتضرب فى اعشار 
قل المحي المقتل (4) قال الاسود بن يعفر : 
والسض يرمين القلوب كانها أدحى بين صريمة وجمساد 
ينطقن معروفا وهن نواعسم20 بيض الوجوه رقبقة الاكباد (5) 
وصف الشعر الماهلى الحبية بأنها تستولى على عقل المحب وقلبه 
:"وهما كل المرء » فما المرء الا عقله وقلهء ولهذا فانها اذا ما ظمنت انحدرالقلب 





٠ لال‎ , "٠ الاعشى : ديوانه ب القصيدتان رقم‎ )١( 

(؟) طرفة بن العبد : ديوانه ص 8" ٠‏ 

(5) الاعشى : ديوانه ‏ القصيدة رقم /؟ ٠‏ 

(:) المصدر السابق ب القصيدة رقم 4لا ٠‏ 

(5) المصدر السابق ٠‏ 

(5) المصدر السابق : القصيدة رقم ٠ 6١‏ 

9؟) امرؤٌ القيس : ديوانه ص 354 ٠‏ 

(8) المصدر السابق : المعلقة . العمدة : ج ١‏ ص ٠ ١6١9©‏ قال 
الاصمعى : أغزل بيت قالته العرب . قول امرىءالقيس : « وما ذرفت 

-عيناك الع ٠٠6‏ غ. ٠‏ 


٠. »© الاسود بن يعفر : ديوانه القصيدة رقم‎ 3١ 


فى ائرها غدوة وهى ظاعنة237 ٠‏ | 
أمرخ خامهم أم عششر 2 أم القلب فى أثرهم متحدر (5) 
ونترك فى الصدر صدعا لا "تحمره البد الصناع (5) ٠واذا‏ حلبالمحب. 
ليله لا تتركه ذكرياتها بحلو له نوم أو يطبب وسن > اذ كيف يبنام وقد 
صادت فليه وبانت به قال الاعشى : 
نام الحلى وبت اللبل مرتفقا أرعى النجوم عمسدا مشبتا أرقا 
أسيو لمن ورائى فهى تسهرن. ٠.‏ .بانت بقل وأمسى عتدها علفسننا 
ها ليتها وجدت بى ما وجدت بها وكان حب ووجد دام فاتفقا 
لا ثىء بنفعنى من دون رؤيتها هل ,شتفى وامق مالميصبرهتقا(؟) 
فهى سيب سهره لانها سلبت قلبه فأصح معلقا بها (0) ه ومع هدذًا. 
الحب والكلف لم تشعره هى بشىء من حبها ٠‏ فهو يتمنى أن “جد من الحب 
مثل ما بحد » فتفق الحان معا وتتحقق السعادة ٠‏ واذا أخلص المحان فى 
حبهما أصبح الحب رباطا قويا لا يستطيع الوشاة والمغرضون فكه »م عملوا 
ما عملو! » فللحب سلطان على القلوب لا يعدله سلطان » ووشايات الواشين 
لا تزريده الا قوة ورسوخا ٠‏ قال علقمة : 
اذا أللهم الواشون للشسر بننا تملغ رس الحب غير المكذب (1) 
واذا كان أهم ما انصفت مه الحسة فى السثة الحاهلة الامتنا 
1 هم ' سة فى السشة الجاهل ع 
)1( الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم 200 
(؟) امرؤٌ القيس ‏ ديوانه ص ه ء العقد الثمين ص ١53‏ أأنجدوا أم , 
أغاروا أم القلب لصبو اليهم 9 
(؟) الاعشى ‏ ديوانه ‏ قصيدتاه رقم 5 و " 
(:) المصير السابق قصيدة رقم ١٠م‏ 
(ه) المصدر السابق 
)1١(‏ علقمة ديوانه ص 85 ٠‏ 


دح ات 
والاحتحاز والابتعاد عن المحب »> صانة للنفس > وخشسة من العار » فان. 
الشعراء المحين أجمعوا على وصفها بأنها هم للنفوس .وغرض سام يريدون 
الوصول الله ٠ )١(‏ فهىسهر المحين(؟) »> وهىموضوع أحاديثهم.٠‏ 90) 
واذا ابتعدت عنهم ألهنت فى نفوسهم نار الشوق > ونمنوا اللحاق بها على. 
ظهر نافهة ضامرة مسبرعة وهى النافة التى وصفوها 5 مصرمة » اليه 
اليد وهى 0 ا ين وقد أبدع علقمة 
الفحل فى وصفها أيما ابداع : 

تلاحظ السوط شزرا! وهى ضامسرة 

)6( كما توجس طاوى الكشح موشوء‎ ١ 

ولا رعسن #دنك أن اضعوى القنافون اناس التمدق الذق: لعفية فن: 
وحدانه وئفسه »> أن يقول : انه بحد فى وصالها نعمما دائما » وظلا باردا : 
وهناء متواصلا » حتى لكأنها جنة الخلد له : 
من نالها نال خلدا لا انقطاع له وما تمنى فأضحى فين أنتا 07 

فالحسة هى الحاة وهى العش الرغيد وهى الدنا > ثأذا صفتعلاقتها 
بالمحب صفا له دهره وهنىء عشه وسعد باله » قال الثابغة : ٠‏ 





)١(‏ الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصائد رقم 5 . 8/ا,. 8١‏ ,2 طرفة ‏ ديوانه 
ص :5 لبيد ‏ ديوانه ص :٠‏ , المخبل السعدى ‏ المفضليات ص 55 ٠‏ 

(6) الاعشى ‏ ديوانه ب قصيدة رقم 8١‏ .2 طرفة ‏ دزيوانه ص 8 ما 

(9) الاعشى ‏ ديوانه ب قصيدة رقم 1 , طرفة ‏ ديوانه ص 5 * 

(5) أوسسن بن حجر ديوانه ص ٠ ١5١‏ 

ره م ع ا ل 

(5) دري بن الصمة ‏ شعراء النصرانية ص "اثلا ٠‏ 

(48) عنترة العبسبى ‏ ددوانة ص ٠ 5١8‏ 

459 علقمة الفحل ‏ ششيعراء النصرانية ص 539 ٠‏ ضامزة ‏ ضامة 
لحييها فلا تجتر ٠‏ 

(8) الاعشى ‏ ديوانه ‏ قصيدة رقم م * 


ال *”#ؤ - 
وقمك راق :وفيا لاعسيون بسنا 

والعشش والدمر لم يهمسم بامسرار 
امتباء تكير ان حدم و احر يسا 

ما أكتم الاين .من حاجى وأبسرلارى )١(‏ 
ولعظم أثرها فى نفوس المحبين وصفوا التسعور الذى 'شيره بالمياة 
تشعث من جديد فى أجساد الاموات : - 
اكد الكل الى لاه ويتحييا. ‏ سحيتوزاك تين لشت :لاطي 
لتو أمتدان مهما ال مزهنا “علض وت تفيل ال قيار 
عي قول النان تبجاءراوة #اعخبباة لست المجادت (5) 
وهى تلمب بألباب الرجال حتى الحليم العاقل منهم كسا وصف ذلك 
"مرؤٌ القمس : 
الى شهنا يرو الملم صناية 


تسلت عمسايات الرجال عمسنون الفبيبمئ 


الا لت خصم ا الجوئ رددئنه 


لا بل .وحتى الرهان الذين باعوا نفوسهم لله وعزموا على الانصيراف 





)١(‏ النابغة الذبيانى ‏ التوضيح والتبيان عن شسكعر نابغة بنى 
شيبان ص ٠١9‏ , شعراء التصرانية ص :الا ٠‏ 

(5) الاعشى ‏ ديوانه ب القصيدة رقم ٠ ١6‏ 

49 امرؤ القيس ‏ المعلقة ٠‏ اسسبكرت ‏ امتدت وقم قوامها ٠‏ 
'االدرع ‏ قميص المرأة الطويل ء المجول قميصها القصير ٠‏ الالوى ‏ المستمر 
“فى العذل ٠‏ المؤتل ‏ المقصر ٠٠‏ 


ات 
عن نسم الحاة ولذاتها » بسحرهم الحمال فينكصون عما وطدوا عزمهم عليه .٠‏ 
وغرض الشاعر من ذلك وصف فرط جمالها وشدة تأثيرها قال النابغة : 
لو ايها عضن لأسبطة زافق سد الالحة موده مسد 
لرنا لرؤيتها وحسن حديئها وخاله رشدا وان لم يرشد )١(‏ 
ولشدة تعلق المحب بالحسة وهامه بها يحسب أنها تعلم يما شمر 
ويقانى فى سيل حبه » وقد تلمس ببصيرتها فى الواقع جانبا من ذلك أو 
جله ان كانت ذكة صادقفة الح »> قال الاعثى : 
وقد علمت بالغيب أنى أحبها وات لنشيى. مالك فق تحط (5) 
والمرأة وان كانت نعرف الرجل الا أن المسلم به أنه أقدر منها على 
فهم نفسيتها بصورة عامة » ويدل على ذلك الروايات التى آألفها الرجال 
فصوروا فيها المرأة والروايات النى كتبتها النساء فصورن فيها الرجال ٠‏ 
وقد أنبت جماعة من الشعراء فى الماهلية معرفتهم بأحوال النساء كامرىء 
القسس وعلقمة والاعثشى وغيرهم )592٠‏ 
ومما أبدع امرؤٌ القن فيه تصوير حسته كيف أنها تتحس بما فى نفسه 
من الوجد والحب لها » ولف مستطيع أن لعب بقلنه وعقله ٠‏ فصورها 
وهى نذرف الدمع لتضرب بسهام لحظها فى قلبه المثيم ٠‏ انها تدرك تأثير 
تصرفاتها فبه بحكم طيعتها الانئوية ٠‏ والمرأة تريد دائما أن تشعر بقيمتها 
فى نفس الرجل فتشاكى وتسخط وترضى »2 وهى فى كل هذه الاحوال 
تمكون على أشد ما تكون من اللقظة والاشاء اتلحصط تأثير ذلك فى نفسه 





٠ ٠١ ديوانه ص 15 , العقد الثمين ص‎  ةغبانلا‎ )١( 
٠ (؟) الاعشى  ديوانه . القصيدة رقم /الا‎ 
يصح أن نشبههم ب‎ )9( 
1ععلع6ع1'1 ,21180 - 112101 ,10151037 ,عوج1[ع82‎ 7 
,طاختلع»106‎ 29352022, 232097 ٠ من المعاصرين‎ 


157 ب 
بملاحظة انفعالاته » بواذا ما شعرت بقلة الالتفات منه حفظت ذلك. فى نفسهاا 
قلا نسأد وعانته عليه ٠‏ قال امرؤٌ القسس : 
الدع الى 1 نيحا معنا ل 
ْ والطل يوحن" امسجوولتل دل 
محف :5 عه تيم ١1‏ الخصق 
بسهميك فى أعشار قلب مقتل 0١١‏ 
ونرى مما سق أن الحب الذى أوقدته المرأة فى نفس الشاعرالاهلى كان 
حا صادقا فعالا فى النفوس وبلغ فى أحبان القمة فى التأثير اذ أدى الى 
التضحية الغالية وكانت عاقبته أحبانا هيام شديد أو موت فى سيل الحب ٠‏ 
والدلائل عبى صدق الي الذى أثارته المرأة فى نفس الشاعر الخاهلى كثيرة 
حدا منها : 


أ قصص المتبمين من الشسعراء ب فليس للمحب الذى لا ينال غير 
الحرمان الا أن يستسلم الى الضنى والسهاد أو يتدرع بالصر ٠‏ والصادق 
فى حه المرهف المس بيكون أقري الىالمذهب الاول وهكذا وجدنا جماعة 
من الشعراء لففلوا آخر أنفاسهم » على ما ذهبت اليه الروايات » على مذبيح 
الحب الصادق » ورضوا بالموت واختاروه على الحساة فى كنف الحرمان 
والهحران وهؤلاء هم شهداء الحب ٠‏ والمشهور منهم ثلاثئة المرفش الذى 
أحب ابنة عم له » ولكن والدها زوجها من أحد الموسرين لسستعين بزواجها 
على معالحة ضائقة مالبة حلت به ٠‏ سد أن حب الفتاة تغلغل فى كل المرقشس. 
لأنها استولت على شعوره كله » فانتهت حاته بموته حزنا وكمدا 259٠‏ 





٠ امرؤ القيس  المعلقة‎ )١( 

(9) الاغانى ج ه ص 1858 ,2 الشعر والشعراء ص ٠١9”‏ 2 خزانة: 
الادب ج ” ص 5١5‏ ,2 جمهرة أشعار العرب ص ٠ 5١١‏ شسعراء النصرانية 
ص 585 ٠‏ 


7 ا 
وثانى المشهورين من المتبمين عبد الله بن المجلان7١2‏ + وثالثهم مالك بن. 
الصمصامة الذى استهوته جلوب بنت محصن اللعدى فملكت شعوره. 
واحساسه ولكن أخاها 5 وزفن أن يز ونحها مه نقى كتيله حخرهاء (©) 
هذا الحى الذى كانت “ثيره بنات الجزبرة كان حا صادقا ممتازا صرييحا. 
كفجر الصحراء طاهرا كقطر الندى *ابتا كالطود عميقا كنع الماء فىالصخر 
الاشم ٠‏ وكان هذا الجن كتوما صامتا صموت الغار ٠‏ فقد .وى ان المحب. 
منهم فى بعض الاحبان كان يذبل من فرط الهوى ويموت نم لا يبوح باسم 
من يهواها خنسة أن .بصمها أذى ٠‏ وكانت القود الاجتماعة هى التى. 
الزمت أن يكون طابع الكتمان فل شعار حبهم 3 والحرمان جزاء من اشتهر 
بحبه منهم ٠‏ وهذا مما دعا الى ظهور لون مثالى من الحب عندهم عرف. 
بالحب المذرى29) كان شائنهم يفاخر بعضهم بعضا به ٠‏ 

وقد ذاعت هذه القصص والاخار التى تصور الب الخالص الشالى. 
الممتاز » وأخذ الخلف يتناقلها عن السلف فكانت جزءا! من القم الروحية. 

ب حرارة العاطفة والثبات فى الحب : ومن الدلائل على صدق. 
الحيب الاهلى حرارة الحب والشات فنه الذين .يصورهما الشعر الحاهلى ٠‏ 
فالمحوبة هى غاية المحب قلا ينفعه دونها شوء ولا يلهنه عنها أمن قال. 
الاعشى : 
لا شثىء ينفعنى من دون رؤيتها220 هل,يشتفىوامق ما لميصيرههقا (4) 





٠ 559 الشعر والشعراء ص‎ 2 ٠١95 ص‎ ١9 الاغانى ج‎ )١( 

) الاغانى ج ١9‏ ص 85 ٠‏ 

إفة الاغانى ب ج ؟ ص 8١‏ * 

(5) هارسيل تيئر تاريخ الحب ص 15 190 ٠‏ يراجع كتاب. 
« الحب العذرى » لاحمد عبدالستار الجوارى ٠‏ 

(0) الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم ١٠م‏ 


174 سه 
كنبا اول أن بنساها لم يستطع ذلك 297 ع فان سافرت جد به 
الوجد والهيام ورغب فى اللحاق بها(؟) > وان أبمدت ببنهما الايام ونسى 
“ها سبى قلا ينساها : 
كك محب اندقف القتناع” #تشنك ده 
سلو فؤاد غهير حبك ما يسلو () 
فهى محوبة مقدمة وظاعنة وستمر حها فى أعماق الزمن ما شاء له 
أن يشتير فال الأعيا :: 
وفارققك برهن لا فكاك له20 يومالوداءفاصىالرهن قد غلقا (4) 
وكان من اثار الصدق فى الحس وحرارة العاطفة والشات شه هذا 
النحول والسقام والضنى90) الذى أكثر الشعراء من الشكوى منهه 
لوفو اتسرقاى لونم تزهزاك حالم وتكيى لواف لو ليغ 
'وشوفهم المضنى فال عنترة : 
وهيهات يخفى ما أكن من الهوى 
ووب سقامى كل يوم يججدد )١‏ 
وصدق حبهم أدى الى عدم التكلف فى شعر المتيمين فقالوا شعرهم 
"فى غير تعمل وكان اذا سمعه متم شعر مثل شعورهم ٠‏ ومنهم من وصفوا 
'تبريح الهوى بأجسامهم ولم يجعلوا همهم التفنن فى التعبير » انما كسان 
:اسلو بهمواقصا خالا من الاغراقفى التخشّلوالمالغةفلا تحدفى! لشعرالجاهل صناعة 





٠ رواية ابن السكيت‎ 0٠ طرفة بن العبد  ديوانه ص‎ )١( 

؟) علقمة الفحل ‏ شعراء النصرانية ص 599 ٠‏ 

(5) زهير بن أبى سلمى ‏ ديوانه ص ١9‏ مع شرح الاعلم الشنتمرى 
(5:) المصدر السابق ص 8" ٠‏ 

(ه) على بن حزم الاندلسى ‏ طوق الحماية الالفة والالاف ص 135 ٠‏ 
(7) عنترة العبسى ديوانه ص ٠ ١86‏ 


ه©#”#ؤ ‏ - 
وتعملا مثل ها جاء فى قول المتشى مثلا : 
كك سس الو اشر ل لولا مخاطبتى اياك لم تنرنى 4١0‏ 
واكتكنان فنييون او السارض وي جا ران السو 1 
انما التمير الحاهلى تعبير طبيعى لا مغالاة ولا ابتعاد عن الواقع فيه لانه تعير 
عن شعور صادق ٠‏ ومثاله ما جاء فى قول طرقة بن العبد ٠‏ 
يا خللى قفا اخركما عن أحاديث تغشتئى وهم 
وابلشا خولة انى أرق لا أنام اللبل من غير سقم 
كلسي نياة مال بالشحة .نك الحم تجعنا لم ام 
منع التغميض عنى ذكرهما فهى همى وحديثى والسقم 59) 
والمبالغة كيفما كانت فى شعرهم لا تتمدى الحد الذى جاء فى قول. 
عتعسرهة: 
لعدم وصلك جنات مزخرفة ونار هحرك لا سقى و 
ولا حد فولهم : « خلفت فى الفؤاد صدعا تعجز الصناع عن 0 ٠.‏ 
ومن جسل ما يدل عله الشات والدوام فى الحب عندهم أنالرجال ». 
حتى بعد تقدم السن بهم » كانت قلوبهم رطبة بالحي » تخف الى صوته 
وتشتاق الى عهده(1) ٠‏ وهذا علقمة الفحل ينازع قله فى هواه ويمسل به 





.٠ ديوانه ج ؟ ص 454 شرح عبدالرحمن البرقوقى‎  ىبنتملا‎ )١( 
٠ ص /الا‎ ١ جورجى زيدان ل ناريخ آداب اللغة العربية ج‎ 
٠ ) 188/8 (؟) ابن الفارض ب ديوانه ص 8 ( بيروت‎ 
رواية ابن السيكت ومع‎ ٠ 058 طرفة بن العبد  ديوانه ص‎ )9 
٠ ١51 شرح الاعلم ص‎ 
٠ ١١5 (؟5) عنترة العبسى  ديوانه ص‎ 
٠ ١؟ (ة) الاعشى  ديوانه  قصيدتاه رقم 5 و‎ 
٠ا5٠ القصيدة رقم‎  هناويد‎  ىشعالا‎ - 


ات 
الى الاتزان والتعفف وقد لاح الشيب فى مفرقه » ولكن قله الفتى كان لا 
.يزال وضه طراوة من المي ونشوة من التصابى ٠‏ كان طرويا تحرك شه 
أوتار الحب والهوى قال : 
:طحا بك قلب فى الحسان طروب 
بيد الشساب عصر حان مشيب 
وعادت عواد يننا وخطوب )١(‏ 
جح التضحية والفروسية ل ومن علامات الحب الصادق الذى غرسته 
المرأة فى قلب العربى التضحة الصادقة والاستسال لأجل الحب مم وكان 
عنئرة العسى من الذين صوروا نلك التضحية والاستسلام خير نصوير فان 
حبه واخلاصه جعله يستسلم لحنت يدون قدأو شيط ». كنا اماد أن 
.يستسلم له الابطال فحبسته كانت بطل معركة حه فتقدم الها قائلا : 
المال مالكم والعمد عمدكم فهل عذابك عنى البوممصروف )2( 
وما كانت فروسية العرب التى هى أم الفروسية العامة الا ولبسدة 
صدقهم فى الحب » ولدة المرأة العرببة قال عنترة : 
يا عل لولا أن أراك بناظبرى 4 كنت القن كل :فيس نكر :(8) 
فالمرأة هى التى كانوا من أجلها ينحزرون أعمال البطولة » ويتحلون 
.بصفات الفروسية الكريمة التى هى الشهامة الحقة ومن صفاتها الكرم 
والشجاعة وحماية الجار والاباء ٠‏ وكان للفروسية آثار فى اخلاق 





)١(‏ علقمة الفحل ‏ ديوانه ص © طبعة الجزائر ٠‏ طحا اتسع 
«وذهحب كل مذهب ٠‏ بعيد الشباب ‏ فى اثر ذهابه٠‏ شط وليها ‏ بعد عهدها 
عواد ‏ شواغل * ظ 

(؟) عنترة العبسى ‏ ديوانه ص ١160‏ جمع يوسف توما البستانى 

5) عنترة العبسى . دبيوانه ص ٠ ١595‏ 


لاا - 

“العرب كافة ٠‏ وقد أوضح عمرو بن معد يكرب آثر الحسة فى استساله 
.ساعة الحرب وكيف تخلق منه بطلا غير هياب : 
نتيا وات تعكنااتا نلضن اموا تجسميدا 
.وب يدن لمس كا تويحجيينا بدر السلماءاذطا علدى 
.وبيبدت م«دسئهبا الى تخفى وكان الامبر جلما 
سارك شويع بوللبسخم. ‏ اراي لزان ابن بجواتة 

فالحزم كان فى كثير من الاحان من صنيع المرأة تبعله فى نفس 
الرجل وقد أوضح الاعثى ذلك فى قصائد كثيرة له منها قوله : 
«المئيق ان اشوة لنالسيينا؟. ‏ احوحا م اللديية تشايندةه 
التطسبرث الى نز تقتعبحنا م وخير بوواكتحصة لقا سسية 
معي اد ب مكب نان ا هي ا 

وكان لأباء الحمسة وتمنعها أثر بسد فى الشعر وفى الخلق العام ٠‏ 
فاباؤها هو الذى الهب العواطف وجعلها نارا لا يخو أوارها وعبنا صاففة 
لا ينقطع نميرها وما هذا القدر الكبير من الانتاج الشعرى فى الغزل والنسيب 
الا من آثار العفة التى 'ندرعت بها المرأة والحشمة التى صانت بها كرامتها 
فصار المدي الماهلى ,يشعر فى كل حين ا فى حابعة الى ان وده اللهها 
شخطب رضاها ويكسب عطفها ٠.‏ ولو شذلت المرأة فلانت واسمحت 
لخبت جذوة الشعر ونضب معينه ٠‏ فامتناع المحموبة هو سر هذه الخحرارة فى 





٠ 19” ص‎ ١ عمرو بن معد يكرب  الحماسة لابى تمام ج‎ )١( 
الكبش ب‎ ٠ بدت من الرعب‎ ٠ الارض الصلبة‎  ءازعملا‎ ٠ يؤثرن‎  نصحفي‎ 
٠ الرئيس‎ 
خير مسلك ذلك‎ ٠ (؟) الاعشى ب ديوانه . القصيدة رقم 4ه‎ 
٠ المكان العقاب‎ 


- ١١4 
قال.‎ ٠ الحب وصدق الشعور فى القصد وهذا الفناء فى سسل العشق والهام‎ 
طرقفقهة‎ 
.)١2هلطاما تضى نحبه وجدا عليها مرش 2< وعلقت من بلممى خالا‎ 
نعم كانت الحسة بل كان حها الما ممضا » وبكاء عالا(؟) وحزنا ء,‎ 
وشغفا وهاما(؟) وجنونا مستعر!(؟) اء. وكم امتموورة المسة الحين,‎ 
فلا غرهو اذا ما استهانو! بالموت.‎ ٠ فقضوا لاللهم الطويلة برعون نحومها‎ 
: قال فس بن الحدارية‎ ٠ وتمنوه‎ 
وان الذى أملت من أم مالك أشاب قذالى واستهام فؤاديا‎ 
.)8( قلت الملايا صتّحتنى غدية 2 بذبح ولم أسمع لبين مناديا‎ 
وكثيرا ما وازنوا بين حاة الحى والموت الهادىءففضلوا الموت على الحمأة.‎ 
: قال طرفة‎ ٠ لشدة ما كان يقاسيه المحب من ألم الحرمان‎ 
0 عرق لوث لآ قترية سود انالك قت مو هوى لآرزاينة‎ 
والحى الذى خلفته المرأة العربة كان حا ساسا بالنسة لما كان موجودا عند‎ 
لانه يهدف الى مثل علما وقد دفع بالمحب الى أن يتسامى‎ ٠ 27 الامم الاخرى‎ 
ويأنى باهر الاعمال(9؟ ويتضح ذلك من المقارنة بين التضحية للمحوبة عند‎ 





٠ طرفة بن العبد  ديوانه ص 78 رواية ابن السكيت‎ )١( 

(؟) امرؤٌ القيس ‏ ديوانه ب ص 5 ٠ ١5‏ 

9) الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم 8لا ٠‏ 

(؟) طرفة بن العبد ‏ ديوانه ص 55 ٠‏ رواية ابن السكيت ٠‏ 

(6) قيس بن الحدادية ‏ الاغانى ج ٠٠١‏ ص الا ٠‏ أم مالك اسم لفتاة 
مئل ام كلثوم ٠‏ القذال ب جماع مؤخرة الرأس ٠‏ 

03 طرفة بن العبد ‏ ديوانه ص ١١٠١ 1١8‏ هسم شرح الاعلم 
الشنتمرى ٠‏ ْ 

097 [[ .2 0065 دعق010© ومعععهء5 عط"1 : امنتاظ 


(4) عنترة العبسى ب ديوانه ص 59 ٠‏ 


ب ان 
العرب والتضحة عند الاوربين المعاصرين لههم(١) ٠‏ وقد أدرك العرب 
بملاحظاتهم الهادثة أن عهد الخحمال و الحب ين فصير وان للحمال دوله 
سرعان ما ندول ٠‏ فال عنترة يغرى بانتهاز م الحمال والفتوة ٠‏ 

عبلة أيام الجمال قلبلة 2 لهادولة معلومة ثم تذهب رمم 

وكانت الحسة تثير فى نفس المدي اهتمامه الكير بشأنها ولهذا نحدها 
موضع عنايته يتوجه المها بجامل أعماله ٠‏ قال عنترة بمتدح لحسته صيره : 
اذا لعب الغرام بكل حار حمدت تنجلدى وشكرت صرى 
وفضلت العماد على التدائى2) وأخفت الهوى وكتمت ببسرى 
ولانانن تدان ححيعاة ‏ “ولا اهن المدق عينات مشر 0 

فقد صور لها صصره واتنحلده واحتماله اللعاد انكان فه ستره وصياتته 
وقدرته على الكثمان لبه وقطعه ألسنة العاذلين بعدم افساح المجال لعذلهم 
وصانته عرضه أمام الخصوم ٠‏ وكل هذه الصفات مما ترغب قهه المرأة 
موعمان الجر لفحي > 

وكان لساعات الوداع ‏ وما أكثرها فى الحزيرة وعلد الرعاة » 
وحمانهم ننجعة وارتحال ‏ أثر ملحوظ فى غزل الشاعر ٠‏ فقد أوحت بالكا بة 
واللكاء وجعلت غزل الترحل والطمن تفجعا واهتاجت النار فى قلب الشاعر 
المحب ‏ قال الاعئى يصور آأثر سفر المسة فى نفسه : 

كأن عبنى فى غسربى مقتلة 2 من النواضح تسقى جنة سحقا (4؟) 

فكان سفرها عند الاعثى هذه الدموع السخنة الغريزة » ونازلة 





01 4 .2 وع006 2ع7010) طعتاء35 عغط1 : أامباظ 


0) عنترة العبسى ‏ ديوانه ص ٠ ١50-04١6‏ 
(59) المصدر السابق ص ٠ ١١6‏ 


6 الاعشى ميمون ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم 9 


ا 5 
فجعونى يوم زموا عيرهم برخيم الصوت ملثوم عطر )١(‏ 
وكبف لا يذكر فمها الحلو وصوتها الرخيم فى :هذه الفاجعة وهما 
مصدر الفاجعة ورسولها فقد كانت ودعته بعارانها العذبة الرفقة التى بقى 
اثرها فى نفسه حا ناطقا ٠‏ ورحمل المسة عند عنترة هروب القلب وفجعنه 
ايضا »> قال : 
كان غؤادى .يوم قمت مودعا عيلة من هارب ينفجع (5) 
فؤاد هذا الفارس يفر من مخدعه » وينطلق فى أثر الحسة من بين 
أضالعه لكنه الفتى الخحلد الصور م وهل لصصره مكان أولى من هذا المكان 
بظهر فيه وموقف احرى من هذا الموقف يتطلع اليه ٠‏ فال : 
أذا رشقت قلبى سهام من الصد وبدل فربى حادث الدهر بالنعد 
لنث افيا فق الصين الحم 
ولاقنت جبشس الشسوق منفردا وحدى7؟) 
وغير عنترة كثيرون » بفعلفبهم ظعن السببات ما يفعل فمنهم من كان يبكى 
كما بكى علقمة الفحل طويلا ذلك السكاء الذى أذاعه فى قصصدته الشهيرة» 
اللنى لقتها قريش بسمط الدهر الاول > ومطلعها : 
فل .ما غليت :وها اتوؤعةمكتوم ‏ “ام فيليا اذ نانك النوم بنصرو !ا 
أو يسكى بكاء امرىء القس وبدموع ناقف حنظل ء اذ قال : 
ني غداة البين يوم تحملوا ‏ لددىى سمرات الحي ناقف حنلل0*) 


يؤ 


0 





٠ رواية ابن السكيت‎ ٠ 75 طرفة بن العبد ب ديوانه ص‎ )١( 

() عنترة : ديوانهة ص ٠ ٠١05:‏ 

(9) المصدر السابق ص١‏ 5908 ٠‏ 

(5:) علقمة ‏ شعراء النصرانية ص 5989 ٠‏ 

(5) امرو القيس : ديوانه ص 5؟١‏ سمرات ‏ شجرات من نوع 
معلوم ٠‏ ناقف الحنظل ‏ من يشسقه بأسنانه ٠‏ 


خا 


وهكذا كان الظعن وما فه من صور ومشاهد واشارات وتلسحات 
وعتاب .والى آخر ما فبه وما فبه » كان فعلا عميق الاثر فى نفوس المحبين 
م لاله لتك التداغلون ثانا ناز كك عقة اويح افنة كود قاش :ده 
الالخندي ١‏ ا الذبيح والموت(؟) أو الهلاك9»© أو الشسس(7؟) 
أو التعرض لافتراس الوحوش *" أو الجنون 2"7 أ 
انما جوهرها وخلاصتها لا يختلف عن هذه ابدا » والشعر طافح 


ديت ححينا ع( >« 


وكثيرا ما ذكروا الغراب ونعسه اذ ذكروا ظمنهن > والعرب تتشائم 
هيت 2050 » واطالوا فى وصف الامهم ٠‏ وأظهروا حنيئهم الى 
الحمسة على بعادههما(5), وكرهوا المكان الذى كانت حل شه ) 
وتشوفوا الى المنازل الاخرى التى حلت فنها واتثوروا نارها عساها تخفئف 





٠ ٠١:5: ديوان عنترة ص‎ )١( 

زه قيس بن الحدادية : الاغانى ج ١١‏ ص لا ٠‏ 

(*) اومس بن حجر ديوانه ص ٠ "١‏ 

(5:) حسان ‏ ديوانه ص ؟١ ٠‏ 

(ه) ‏ عروة بن حزام ٠‏ النوادر ص ١١٠١‏ تزيين الاسواق 
ص /الا ٠‏ 

() المفضليات ج ”' ص ٠ ١535‏ الايهم ‏ المجنون ٠‏ 

)4 بلاحظ مثلا : طبقات ابن سلام ص ٠١8‏ » ديوان النابغة 
ص 50 ٠‏ معجم البلدان ج "' ص ٠ 5١85١١١‏ 

(6) تراجع ص ٠١‏ من هذا الكتاب , الحيوان ج ”" ص 159١‏ ,2 
؟45 ع لسسان العرب ج ١7‏ ص 5٠١‏ , القاموس ج ؛ ص ٠ 5١5‏ 

(9) النابغة ‏ ديوانه ص ٠ه ٠‏ 


* ٠١ عبيد : ديوانه ص‎ )٠١( 


بآ ب 

عزنا جا وشاموا المرق من ناحمتها إفة واسترو<وا الصا عل 
بردها وروحها يكشفان الغمة عن كلو بهم 250 واستطالوا عمابها وانقفصر 0( 
واتملوا لقساها (9) ووحدوا وح الحمام لهسم هامهه (1) و منهم من تحلد 
ودرع بالصر وكتم عن التتام همومه لمعدها (1) ومنهم من صرب فى 
الأرفن من احلها(6) ٠‏ 

وما غفلوا عن وصف حدوجهن وهن ضاعنات وشلهوها بالا حمال على 
أسفين وما قولنا الابل سفن الصحراء بحديد بالنسة لما كانوا يقولون » 
قال العدى : 
شسهن السفين وهن بخت عراضات الاباهر والشؤون 0 

وشمههن امرؤٌ القبس بالنخل »)١١(‏ ومعن بن اوس شبههن بالنخيل 
وبالسفائن ٠‏ قال : 





٠ 5١8 معجم البلدان ج " ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص ٠ ٠٠١‏ 

9) بلوغ الارب ج ؟ ص 51/5 , نهاية الارب ج ١‏ ص 980 ٠‏ 

(5) قيس بن الحدادية ‏ الاغانى ج ١١‏ ص 1 * 

(ه) الحادرة ‏ ديوانه ص ٠ ١5‏ 

٠ 1١ ديوانه ص‎  ةرمنع‎ )5( 

409 اوسن بن حجر ديوانه ص 59 2,2 عنترة ديوانهة ص 16 » 
النابغة . ديوانه ص "اه ٠‏ 

(0) المفضليات ج " ص ٠ 5١‏ 

(9) المفضليات ج ؟ ص 88 بخت ‏ جمال طوال الاعسناق . 
عراضات ‏ عر يضات ٠‏ الاباهر ‏ الظهور ٠‏ الشؤون ‏ محارى الدمع . 

* ١١8 ديوانهة ص‎ )٠١( 


1 ك5 

بعشك راحوا والحدوج كأنها ‏ سفئن أو نخل مذللة عم )١(‏ 

كما وصفوا جمالهن حين الظعن وذكروا حليهن لان النساء عادة 
حملن حين السفر لانهن يظلهرن للعبون 107 المثقب العسدى : 
وهن على الرجائز واكلات ‏ قواتل كل اشجيع مستكين 
كنزلان خذالن بذات ضال-> بوش الدانسات من الغصون 
ظهرن بكلة وسدان اخرى وثقين الوصاوص لليلسون 
وهن على الظلام مطلبات طويلات الثوائب والهقرون 
أووع عابم ةركن الشستحرق. بن الاحتك والسن المصحواة 
ومن ذهب يل وح على تريب 

كلون العماج لس بذى غضون 99) 

وشعراء اللوادى أكثر تفننا فى .وصف الرحيل وآثاره فى نفوسهم 
أنه من مقؤمات حاتهم ٠‏ 

ولشدة تعلق الحبسات بالمحين كانت تتواقد عليهم منهن أطياف خبالات 
لومي للرقتين »ا مصهي طن تركو الأحلام متاموين يجاو كنول 
اللدالى .وشدة الالام التى تحللها لهم ولهذا كانت خبالات الحسات بالنسة 
لهؤلاء هما وقلقا لانها تذكرهم بالحسات وهم يريدون أن يتنانوها كما 
فال طرفة : 
فقل لخال الحنظلية ينقلب الها فانى واصل حمل من وصل (5) 
أو لأن الخبال زور يذكر المحب بالواقع المر كما قال المرقش الاصغر : 








)1( ديوانه ص © ٠‏ 

(؟) المفضليات ج " ص 88 ٠‏ شعراء النصرانية ص ٠ 1٠5‏ 
الرجائز ب مراكب النساء , واكنات ‏ جالسات ٠‏ الاشجع ‏ الطويل خذلن- 
نفرن من القطيع ٠‏ ذات ضال ‏ موضع » تنوش تتئاول ٠‏ الوصاوص - 
البراقع ٠‏ وهن الخ مطلوبات على ظلمهن الرجال ٠‏ الرتيب ‏ الصدر ٠‏ 
الغضون ‏ التخديدات ٠‏ 

(9) ديوانه ص 88 + أول من ذكر طيف الخيال فى الشعر عمر بن 
قمئه وأول من طرده طرفة ٠‏ « تزيين الاسواق ص 55 » ٠‏ 


- 14 سس 
ولكتة زور بوفظ نائما و بتحدث اشحانا بقلنك راح )0 
وهذا مسلك عامة الشعراء بالنسسة لطف خال الحسية الا ان طائفة 
منهم رأوا فيه بعض المسبة » وشعروا بانه يخفف علبهم احزائهم » فحاول 
هو لاء تصوبر الطيف كانه ىع واقفعى محسو س أو قريب مله ٠»‏ وهذا 
نوع من الخداع النفبى وهو ستدعى الراحة للنفوس القلقة ومن هذه 
الطائفة : عنترة وسويد بن ابى كافل ٠‏ اذ قال : 
ارق العمين خال لم يدع من سلمى ففؤادى منتزع 
حل اهملى حيث لا أطلبها جاب الحصن بوحلت بالفرع 
وكذاك الحى ما اشحميهة يركب الههيول ويعصى من وزع 
لا ألافها وقلبى علدها غير المام اذا الطرف هجهء”") 
فهو بوهم نفسه بأن حب المحبوية هو الذى دفعها إلى تحجشم الصعاب 
و فطع المسافات لاحل أن تزاوره ه وبمثل هذا كثير| ما صرح عسرة ٠‏ ومله 
فوله : 
وان طيف الخال #اعبسل يشفى ويداوى به فؤادى الكثبب 9) 
ومن الشعراء طائفة انجهت الى وصف قدرة الطيف على فلع 
المسافات واظهرو! اعحابهم بذلك50) ٠.‏ 


واهتمام الشعراء بطيف الخال دليل على مكانة المحبوبة فى نفوسهم 





٠ 5:58 المفضليات ج ؟ ص 5؛ , شعراء النصرانية ص‎ )١( 

؟) المفضليات ج ١‏ ص ١١5‏ . شعرءء النصرانية ص 9؟؟ ٠‏ 
الحصن ‏ حصن الحضر فى بادية كربلاء ٠‏ الفرع ‏ مكان بينالكوفة والبصرة ٠‏ 

9) ديوانه ص 53 وتلاحخظ ص 5ه ٠‏ 

(4) طرفة : ديوانه ص 55 , ٠ ١١٠‏ شفاف بن ندبة : معجم 
البلدان ج ؟ ص ١١25‏ » المرقثس الاكبر : المفضليات ج ؟ ص 05 . 


6ط 
فالخمالا ت كانت نوفظلهم من :ومهم » وهى ظاهرة لا :تحدث إلا فى الامور الهامة 
ذات الاثر الليغ فى النفس ٠‏ 
والاحلام فى ضوء العلم الحديث لها قيمة كبيرة فى الدلالة علىالمشاكل 
النفسسة والامور العقلة وهى دليل علد بعص العلماء النفساسين على رفى 
أل" 1 الذى 0 0 5 


5 ب صور قصصية : 


والشعر الجاهلى غنائى » كما هو مفهوم » بحملته الا أن فه لمحات 
قصصة » وهى أقرب الى الواقع منها الى الاساليب الخبالية التى كانت عند 
الامم الاخرى اذ لا يحول اللاهلى فبها فى افاق خباله بعيدة مثل شعراء 
القدصص عند الونان أو الفرس مثلا » كما لبس فنها من التفئن الصناعى 
والخلقى شىء ملموس ذلك لان الشعر القصصى لم ينبت على الوجةالصحيح 
فى السئة العرببة الماهلية » وهذا أمر مسلم به بالنسبة للا وصلت اليه 
الدراسات حتى الوم ٠‏ 

وأهم ما فى قصص هذا الشعر الاهلى هو الذى يدور حول المرأة 
اد كان للشعراء مع محو باتهم قفصص » حرصوا عل تخليدها 8 أشعار هم 
أعلاء ا واظهارا لمكانتهن من نفو سهم وأهم خصائص هدا القصص 
الحوار » وبعض الاخبار المتسلسلة القرسة جدا من الواقع الملموس والقليلة 
المناظر والالوان » الامر الذى مرجع عناصره الى الميئة الجاهلية الفقيرة بالنسبة 
لاختلاف الالوان ومابين الصور ٠‏ لكن الذى يميز هذا القصص عن الشعر 
الغزلى فىالحاهلية هو ما فيه من غزل مكشوف وبرجحان يكون هذا مكتسبا 
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شت 
من غير العرب لانه بالف الى حد ما ما فى الشعر الاهلى عامة من تقالل. 
وآداب متوارنه ٠‏ 
وبحور ان لعشسر الأعتدى » وامرء القسس » وسححيم » والمنخل >» وطرفة 
أكتثر هؤلاء العمناء:اعتثنانا بهذة الى 'سيتاها باللننات القصصية +« فيد 
اوسضة خدر لا برام خاؤهما تمتعت من لهو بها غير محل )١(‏ 
ثم وصف زياراته لهذه الحسة وكيف جازف فى مجاوزة الحراس 
والاقوام من حولها نحت جنح اللدل الدامس حتى دخل عللمها خاءها وهى 
نائمة وخرج بها فى “ماب نومها الطويلة الحريرية وإلى آخر القصة فتعمرض 
لوصف هذه الحسة و تصوبر حسدها الناعم وفرعها الطويل الفاحم 
المسترسل ٠‏ وكان عرضه لهذه الصورة مما بغرى الفبداق: 6 فو تن لهسم 
مثل هذه الزيارات فى الليل حيث تستفيق بلابل الحب فى نفوسهم > وتنشط 
أشواق المحيين » وتنشى فه سنة الكرى عون الرقاء ٠‏ كل هذا جمل 
الشعراء مو بعلده يحتدون امرء القس فى فصصهم ٠‏ وأمرؤ القسس 5 
المرح والمداعبة لمحوبته متفنن فى استمالتها يقدم لها الطعام فى الاسفار 
والرحلات وهو كير الخركة بطبخ ويشوى ومرة يدخل علبها خدرها وهى 
راكنه » ا( يعقر البعير » وهو الماهر اسان اللهو والملاطفة » ومسلكه تبيلات 
أبناء الاشراف والشلاء العابئين كما أنه كثير المخاطرة صور على تحمل 
ومئلك بيضاء العوارض طفلة لغوت اتن اذ مج . سيعربان 
لطفة طى الكشح غير مفاضة ذذا انفتلت مرتجة غير متفال 





٠ امرؤ القسس  المعلقة‎ )١( 


- ١3037 


تفوت !الها يد ها نام اعليسييا 
فقالت سنك الله انك فاضحى 
حلفت لها بالله حلف ‏ ة فاجر 


ألست ترى السمار والناس أحوالى 


ولو قطعوا رأبى لديك وأوصالى 


لناموا فما أن من جد بثُ ولا صال 


فلما تنازعنا الحديث واسعودة هصرت بغصن دى شمارريخ سال 
وصرنا ان للست ورق كلانا 1 فذلت صعبة أى اذلال )١(‏ 
أما الاعثى فقد برع فى القصص خاصة فى قصيدته : 
أوصلت صيرم الل من نالفي لعلو تخا نينا :5 
قفو صف ف هده القصدة زبارانه ملحو بته على حو ما عر ضه أمرؤ القسس 
ولكنه أضاف للقصة شخصة جديدة هى شخصسة الرسول الذى وفق لهذه 
المهمةالدققة فبعئه الها ٠‏ ومنصفاته أندكان فطنا متقنا لما تتطلله مهامالرسالة» 
وكان صنعا بالحديث وأسالسه اذ عرف كيف يستدرجها فى الحديث وكيف 
صل بها الى الغرض الذى حاء من أجل ونجح فى أداء رسالته لانه استطاع 
أ بأحد منها موعدا ٠‏ وبهذا امداق لنا أنالاعشى نول من اختار الرسولاللمقى 
الماهر فى شعره الغرامى 3 وقد أوصى هدا الرسول باللين والحذر قى مكالمة 
الحسة لثلا تنفر منه اذ كان الاعثبى مرهف الحس حسن القادة للحسة فقال 
الاعثى فى القصة فذكر زيارته بعد ما نام الرقب وتستمر هذه القصة كما فى 
قصة امرىء القسس ٠‏ وللاعشى قصصدة رشقة فى زيارنه لحمسته تعر ص شها 
لوصف أشواقه .وما خلقه الب فى نفسه من الجرأة الفائقة وعدم الاكتراث 
فى التضحمة من أجل الوصول الها ٠‏ ويصح أن نعتبر هذا القصص بادرة 





(١)‏ ديوانه ص ١5١٠‏ «م شلح السندوبى » ٠‏ متفال ‏ كريهة 
الرائحة ٠‏ وتراجع القصيدة فى ص ؟١١ ٠‏ 
(؟) الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم 59 ٠‏ 


- خا - 


ول القصض فى لاد الشري عاد السيواء الآنالاتوق فنا سه #يكافة 


حل بن أبى رسعة ٠‏ ويظهر تاثر عمر بقصص الاعشى الذى منه : 


فتن تحتسييا اتنثا 


ودنا تسسمفية الى 


ان الفقفنة صغييرة 


يأتى برجع جوابها 
س فزارها وخلا بها 
ف اكوك فنزا بها 
دلت عزف اسشاهسنا 
عَدَلا لننا رض بيست 
ل وكف مايؤتى بها 
سنها ابتلاق طابها 
ما قال اذ أوصى بها 


غر » قلا يسدى بها(١)‏ 


1 3 ا فى اللووسحانى. اللده فم 
ومن شعراء القصص الغرامى سحيم عبد بنى المسحاس الذى شم 


بععار هبشن لماه فى شت 6 ومنها فال افنها؟ 


ومنا وسادانا ان علحانة 
وهت شملا آخر اللبل قرة 
توسسدنى كفا وتثنى بمعصم 
قما زال بردى طببأ من رداتها 


وحقفب تهاداه الرياح نهاديا 


ولا وب الا بردها وردائا 


على وتتحوى رجلها من وراشا 


الى الحول حتى أنهج المرد بالا 





)١(‏ الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم 9اوتلاحظ القصيدتان؟؟, 
٠ ١‏ صنع ‏ رقيق ٠‏ كيف ما يؤتى بها كيف الاتيان لها ٠‏ الطباب ب 
السير يوضع على آخر فيخرز ٠‏ ان الفتةة الخ ٠٠‏ أوصى الرسول ان 
يرفق بها ٠‏ 


2 
وأشهد عندالله ان قد رأبتها2 وعشرين منها اصبعا من ورائما )١(‏ 
وبظهر من وصف المحوبة الذى سلف ملغ الخحرية وحدود الحشمة 
عند طائفة من الخاهلين و كيف كان الوصف اللمادى هو الغالل على هذه 
القصص ٠‏ وان كان فى ماديته لا بلغ ما ذهب اليه بعض المحدثين كزولا 
وتولستوى ٠‏ والنساء عموما كان ينظر اليهن على أنهن يتمتعن بشحخصية قائمة 
بذاتها لها كانها الخاص وهذا ينسحم مع اهدو امن اسعالني اللطف 
واللين التى استخدمها الشعراء فى قصصهم وأحاديثهم (؟) ولهذا ققد 
نوجهوا بالآراء السامة للمرأة » وخاطوها بالمكارم والفضائل » كما ظهروا 
أمامهن بالمظاهر الراقبة وصورا أنفسهم لهن متحلين بالمكارم يقول الحادرة : 
أسمى وبحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء بها لنا فى مجمع 
انا نعف قلا نريب حليفدا 2 ونكف شح نفوسنا فى المطمع 
ونقى باامن ماللا أحسابناا2 وتجر فالهيجا الرماح وندع ©) 
فالمرأة تستجبب عن طريق العاصفة أسرع من الرجل فهى تخضع 
للمؤئرات الخارجمة رغم ارادتها”*؟ ٠‏ والفتاة الشابة على الخصوص تضعف 
سطرتها على أعصابها فلا نتمالك نفسها من الاستحابة فكيف بها وهى تحب 
أطاءه نين الا فك ان ساروجة اليياامة الاعمنال والفاشر وخاضيية 
من مهرة الشعراء المحين فلس بغريس اذن أن يكون كثير من هذا القصص 


حقيقى وافعى خاصة وان ما شه غير بيد عن هذا الواقع ٠‏ 





)١(‏ سسلحيم : ديوانه ص9١‏ ء, طبقات الشعراء لابن سلام ص الاء 
الاغانى ج ٠١‏ ص ه , اخبار النساء لابن قيم الجوزية ص ؟5 ٠‏ علجانة ‏ 
شحرة معروفة تنبت فى الرمل , الحقف ‏ الكثيب من الرمل ٠‏ تهلاه 
الرياح ‏ تنقله الرياح ٠‏ قرة ‏ باردة ٠‏ انهج ‏ بلى ٠‏ 

(؟) الاعشى ‏ ديوانه : القصيدتان رقم 5١‏ .2 8لا ٠‏ 

(؟) الحادرة ‏ المفضليات ج ١‏ ص ٠ ١١‏ 


(١ 
عدع5 01 توع10مطء57 عطا ذه 5610165 : 1115اكا‎ 2. 290 - 5 


2086 نت 
المصملادالك 


ارو هم ف السهر الجالهى 
١‏ مكان الرزوجة فى الشسعر الجاهل : 


وكان حظ الزوجة من الشعر الحاهلى بلى حظ الحسة ٠‏ فتكاد الصورة 
التى بصورها لها فى الاسرة تكون صورة تامة ,واضحة > اذ تظهر شها 
الروابط المتنة بنها وبين زوجها » بما فى ذلك من ادل للاقكار وتمازح 
روحى ء نعم فقد أظهرها الشعر وهى حريصة أشد الحرص على صانة 
ببتها » وراحة زوجها » وسلامته » وحفظ ماله ٠‏ كما أظهرها تهتم بالمحافظة 
على زوجها » ورعاية حقوفه ٠‏ وكان الزوج ,يصغى البها بعناية فائقة » فسمع 
اراءها » وييحاول أن بقلعها سلامة فكره » وصحة 'نصرقاته ٠‏ وقد ستخدم 
الحشونة اذا رأى ضرورة لذلك ٠‏ وصورها الشعر وهى تلوم وتلحف فى 
اللوم » وفى العتاب » وهو يصغى للومها » وقد يعمل بما تشير به عليه » 
وقد يضق باللوم » فقلق ويضحر حتى يحنق عليها كما أنه قد يناتشبها 
الرأى مناقشة دققة ٠‏ كل ذلك قد شغل قسما كيرا من الشسعر الجاهلى » 
خصصه الشاعر الاهلى من أجل الزوجة ٠‏ واذا استعرضنا هذا القدر من 
الشعر وجدناه يدل دلالة واضحة على تممة المرأة العاللة فى نفس زوجها ء 
وشمة الرجل فى نفس زوجه ء وهذا مما يدل على أن العلاقة بين الزوجين 
كانت قوية محكمة الربط » وانه من الثابت أن المرأة اذ كانت زوجة كانت 
تنمتع بمنزلة ممتازة عند الشعوب السامية الاخرى المجاورة لزيرة العرب » 
كالمصريين والابليين والآشوريين » بخلاف ما كانت علله عند الرومان 


- 15١ 
٠219 واللونان‎ 
والليون شرن وسور اراد تسو نهدا وقية .قن «التكلتي انعد‎ 
فنه غناي فائقة بالمراد 6 وهذا من له.دلالته + فتنتم القصتائ باسمهاء وأتوسه‎ 
الآراء لها » ويسعى الشاعر لاسترضائها وحملها على أن تشاركه فى الرأى*‎ 
ومختلف‎ ٠ كل هذا دليل على رقى منزلتها فى الاسرة وفى السئة الاجتماعة‎ 
منزلة الزوجة » بالطع » باختلاف الطلقات فهى عند الطبقات العامة تقوم‎ 
بأعمال 1 © وتتمتع بقوة بدسة تساعدها على أداء واجماتها » وفى السّات‎ 


الراقية كانت أحسن حالا وأنعم بالا » وبهذا يصورها الشعر الذى كرسه 
الشعراء من أجلها » على أن منزلتها فى الاسرة أأيضا تتوقف كثيرا على مبلغ 
الامراء وأبناء الببوتات » وهى تتختلف فى شعر شاعر منهم عنها فى شعر 
شاأعر 0 » فعروة بن الورد مثلا وهو أ الصعالنبك كان عطوفا » محا 
لزوجنه » وهذا بظهر من ابعاوات مخاطيته لها ٠‏ بقول » 

ذريئى ونشى ام حسان انلى بها قبل أن لا املك السع مشترى 
أما تأبط شرا فالنساء ما كانت ترغب فيه9؟© لغالاته فى الخشوئة فى 


حيانة ومعرشته (8) و وكان المسفرقع خسن فى معاملته لزوجته ع (8) 


0 





رن .2 عصصطتصعط 12 ع0 011105طمن هآ : لاهع 101110 هآ 
2 ,عكآ5تطتطع "1 1102أوع011) هآ 1.0511 ,.342 

)2 لوو لا الس ناته لوول لمسطيا 0 توضع على القير ٠‏ 

5) الاغانى اج 8 ص 518-5٠١‏ 

(؟:) جورجى زيدان ‏ تاريخ آداب اللغة ج ١‏ ص ٠ ١55‏ 

(9) الشنفرى ‏ عيون الاخبار ج ٠١‏ ص ٠ 8١‏ 


- 155 

وهكذا كانت .حاته الخاصة خشنة ٠أما‏ فسن بن الحدادية فكان مثل عروة 
محا 0 وهى بحه وتخاف عله الاخطار ٠‏ وبعض أزواج هؤلاء 
الصعاليك شار كنهم فى مخاطراتهم » ودعوتهم إلى الغارة وعيرنهم بقعودهم 
بين النساء وتحملهم مذلة الحاجة والفاقة ٠‏ وكان هذا اللوم يحفزهم على 
الغزو ولم تكن النساء جميعهن بدرجة واحدة فىالدعوة الى ركوب المخاطر ٠‏ 
أما الشعر الذى قبل فى الزوجة فصور النساء كلهن يعجين بالشحاعة» 
وبمحدن الطولة ٠‏ الا أنهن لا بردن أن بسلغ بهما الرجل درجة المخاطرة 
والهلاك » لان الزوجة تريد أن نستظل ,بظلال زوجها فستعد به » كما أنها 
تريده حاما لها ٠‏ أما الزوجة عند الندو خاصة ققد صورها الشعر كيف 
كانت محولة على تقديس كل من كان للشحاعة قرينا » وبحماية الحار 

معروفا » ولمشقات الاسفار محتملا * 


؟ ب وصف الزوحة : 


قال عمرو بن كلثوم ,يصفها 
على آثارنا يض حسسان2 تحار أن تقسم أو تهون 
أخذن عسلى بعولتهن عهدا اذا لاقوا كتائب معلمئنا 
الى قوله : 
اذا ما رحن يمشين الهوينا كما اضطر بت متون الشاربينا 
يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولنااذا لم و0 
ومنه إيظهر كنف انهم لم يحدوا حرجا من ذكر زوجاتهم ووصف محاسنهن 
خاصة فى ساعة الغيرة : علهن والخحرص فى العناية شان ٠‏ فكأنه قال انهن 
ذوات جمال بارع وحسن 0-0 ولهذا فان الدفاع عنهن لابد أن يكون 





2 0 

بالمهج والارواح ٠‏ وكيف لا يكن” كذلك والقلوب بين أيديهن » والموقعة 
كثير! ماندبور تحت أنظارهن» وفضلا عن ذلك فهن لاخلاصهن وثقتهن شرف 
أزواجهن قد أخذن عليهم عهدا بأن يدافعوا عنهن ويستسلوا من أجلهن » 
وقد ون ع نفو سهم الغيرة واللخوة ٠‏ 

ومن الصفات الخلقية الكريمة للزوجة الجاهلية التى أكثر الشعراء من 
نرديدها » حفظها سر“ زوجها فى غنابه واخلاصها وتعلقها به » وتمنيها 
عودنه اذا بعد عنها » قال علقمة : 
منعمة لا يستطاع كلامها ‏ على بابهاهن أن تزار رقب 
اذا غاب عنها البعل لم تفش سره 2 وترضى اياب البعل حين يؤب(١)‏ 
كما ذكر الشنفرى الازدى الحشمة والحاء الذى سديه الزوجة الكريمة 
التى ترضى سيرتنها زوجها وجيرانها » فكانت صورة كريمة للزوجة حقا ٠‏ 
قال : 
لقد اعحتنى لا سقوطا قناعها اذا ماهشت ولا بذات تلفت 
تحل بمئحاة من اللوم بتها ذأذا ما بوت بلمذلة حلت 
كأن لها فى الارض سيا تقصه2 على أمهابوان تحدثيك ملت 
أصمة لا بخزى ثاها حللها ذذا ذكر النسوان عفت وجات 
اذا هو أسى أب قرة عبنه ما بالسصد لم يسلأين ظلت9؟) 
وللحياء الذى تبديه المرأة أثر كبير فى الرجال يرفع منزلتهن ويعلى 


سانهن (5؟) ٠‏ وكان الحاهلى شديد الحرص والغيرة على عرضه وكثيرا 





٠ ه١٠8‎ 0 ه٠!" شعراء النصرانية ص‎ )١( 
الشعر‎ ٠ 55 ص‎ ١ الشنفرى الازدى  المفضليات للضبى ج‎ )5( 
٠ ١١8 والشعراء ص 18 الاغانى ج ١؟ ص‎ 
وم 56226 01 وع10مطعىر25 عطة دده 5610165 : 15لا‎ 
234-36. 


144 - 
ما كرر فى مخاطبة زوجته أنه برخص الال فى سسل صانة عرضه 
وحس-ه١١) ٠.‏ 

وكانت الزوجة إذا خالفت زوجها فى الرأى انما تعمل على أذاء واجمها 
الاجتماعى فىتقويم ما اعوج منه ولفت نظره الى ما يجمل به أنيعنى به وفى 
أداء الزروجة لهذا الواجب دلبل على مقدار الحرية الواسعة التى كانت المرأة 
تلمتع بها فى الجاهلية ٠‏ .وقد صور عروة بن الورد كيف أن زوجته كانت 
نعرف طاعه وما يتصف به من صفات سامة وهو بفخر بمعرفتها هله ٠‏ 
فال :- 
وكات قلق سافن أنانن ورأى الخل مختلف شتت 
وانى لا يرينى البخل رأى2 سواءان عطشت وان رويت 
وان مدمية تعن النسوال. . وال الل انودرائ اسق”7) 
ويستمر فى هذه القصيدة بذكر فضائله وأخلاقه ٠‏ ويهمه كثيرا ان نعرف 
زوجته ذلك فىه » لانه بهمه رضاؤها فرضاء النسا ءعن ازواجهن كان ,يوقد 
فى نفوسهم الحزم » وهم جعلوا من ازواجهم مرايا تريهم صور نفوسهم > 
وموازين نظهر لهم قيم فضائلهم + وكان رضاهن أكبر سلوة يلجأون اليها 
فى الشدائد . من هذا ان علد يغوث كان قد عن فاستخفت به احدى 
النساء عندما رآأنه » فقال برد علمها متسدا عن أسره بتذكره لرضاء زوجته 
عنه ٠+‏ فال : ظ ظ 
وتضحك منى شيخة عشصرة2 كن لم را قلى أسيرا سانيا 
وقد علمت عرسبى ملكبية أننى 22 أنا الليث معدوا عليه وعاديا (؟) 





)21 المتنلمسس ‏ دبنوانة ‏ قصيدة رقم ١‏ 2 

(؟) عروة بنالورد ‏ ديوانه ص5: , شعراء النصرانية ص056٠15٠‏ 

(5) عبد يغوث ‏ ششمعراء النصرانية ص 8 , الاغانى بج ١١6‏ ص 
5 ويروى كأن لم تجد ٠‏ 


١468 

وفى هذا دلالة كيرة على تأثير الزوجة فى نفس زوجها ٠‏ 

وقد صور كثير من الحاهليين تعلق المرأة' بالشباب فى زوجها » وعنى 
يبذلك خاصة علقمة الني 7 » ودريد بن لعن « وكعب بن 
اليد التق 70 م والاضوة بن 0 
محوطات بالعناية الفائقة والحمابة والرعابة كل ذلك غيرة من الازواج على 
نسائهم » وحا لهن ٠‏ والغيرة والحي كانا يدفعانهم الى مرافبتهن فاستعان 
الاشراف على الحماية بالحراس الشداد على السوت .ونكون هذا فىالحواضر 
والمدن كثيرا ٠‏ أما فى الصحراء فكانت بساطة السثة واتكشاف انحائها 
وظهورها كلا للعين سهولة اها سهل مهمة المراشة ٠‏ وكانت المراشة آفة 
المحبين فقد شكوا من الازواج الحريصين والرقاء الاشداء ٠‏ قال الاعنى 
بدف غيرة أحد الازواج على زوجته : 
لها ملك كان يخشىى القراف اذا خالط. الظن منه الضميرا 
اذا نزل الحى حل الجحب ش شقا غويا مناغبورا 
يهقول لمديه حثااللحجا ء وعضانن الطرف عنا وسيرا 


فليس بمرع على صلحب2 ولس ببانمه أن تحور!*) 


»© وصور الشعر الزروجات ذهن 





٠ الشعر والشعراء‎ 2 ١١58 علقمة الفحل  الاغانى ج لا ص‎ )١( 
٠ 0568 اص‎ ١ ص /ا١٠ خزانة الادب ج‎ 

(؟) دريد بن الصمة ‏ الاغانى ج 94 ص ”© »2 شعراء النصرانية 
ص "ولا ٠‏ 

(5) كعب بن سعيد ب خزانة الادب ج ” ص 752١‏ 2 ششعراء 
النصرانية ص 55لا ٠‏ 

)5ح الاسود بن يعفر ديوانه ‏ القصيدة رقم ٠ ١‏ 

(5) الاعشى ‏ ديوانه ‏ القصيدة رقم ٠ ١١‏ الححيس ‏ ان تنزل 
ناحية رحبة ٠‏ النجاء ‏ الاسراع ٠‏ تحور ب ترجع ٠‏ 


2 

والاخار كثيرة عن النابغة الذبانى انه كان مقدما عند ملوك المناذرة » 
ايزا علد النممان خاصة '» آذ كان من تدماه واهل انسنة © وقد عرناةت له 
المنتحردة قلما سسب بها فى قصيدنه النى منها َ 
سقط التصنيف ولم ترد اسقاطه فتناوته واتقتنا باللند 
نذر الملك دمه » واضطر الى الهروب.الى ملوك غسان فى الشام لا كانت 
ينهم وبان المناذرة من خصومة ومناف.ة ٠‏ ومن هناك ارسل اعتدارانه الرشقة 
اللنادرة ٠ )١(‏ 

وهكذا كان الرجال شديدى التعلق بأزواجهم يقدسونهن 
و بتعشقو نهن ٠‏ ولتقديسهن اثر فى حصاة الشعراء 6 فحعلها حساأة غشة اسلة 
معا حتى ان الذين اشتغلوا بدراسة الحضارة الاوروببة أوضحوا أنهم لم 
بجدوا لمثل هذا الحب والاحترام للزوجة أساسا فى حضاراتهم القديمة » 
يونانة 1 لائسية 3 سواء فى عصورها الدهسة أو ال 0 ٠‏ ورأوا أن هدا 
الحب والتقديس للزوجة انما نشأ فى بلاد العرب > فحمله رجالهم الفاتحون 
هدية الى أسسانما فى ركاب الدعوة الاسلاممة الكريمة » وهو فضسلة من 
فضائلهم الحمة على الحضارة والانسانية9) ٠‏ 

وعال جوستاف لوبون تعلمقا على حب العربى لزوجته وعيرنه عليها 
« ويندر أن نحد فى الشرق رجلا ,يتملق زوجة رجل آخر » فلا تجد هناك 
كما قال : الدكتور ( ابزاسرت ) مثل ما يكدر صفو الحاة الزوجية فى 
أورونا من الخانة الى هو يد ايلاما » وأعظم فسادا ممأ يجر الله 'نعدد 





١ »ء اليعقوبى  تاريخه ج‎ ١10  ١6ا الاغانى ج 1 ص‎ )١( 
ظ‎ ٠ ١10/8 ١1/5 ص‎ 

؟) تراث الاسلام ج ١‏ ص ٠ ١51751١695‏ 

99) المصدر السابق ٠‏ 
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الزوجات ٠‏ وقال ( مسو دوأمسس ) ان المرأة فى الشرق تحترم شل فلا 
يستطع أحد أن يرفع عليها بده فى الطريق ٠‏ وفى الشرق يشسمل البعل 
زوجته برعاية » ولا نحد رجلا يقوم على الاستفادة من كسب زوجتهء» )١(‏ 
وكان رباط الزواج المقدس كير القيمة فى نظرهم » لهذا كان 
نعرضه للتصدع أو لاي لون من ألوان الكدر أمرا تستعظمه نفوسهم 
الكيرة ٠‏ فلم يكن مشهد الزوجة وأطفالها وهم شكون شان امل أمزا 
تستقر له نفوسهم » أو تسكت علبه نخوتهم » فلا عحب اذن أن وجدنا ملا 
عدى بن زيد بصور لفمفان + تخلة اوه عاضالةالتبناء مذ املد وين 
كان النعمان قد ألقاه فى سحنه + فعدى وهو فى السعين لم يكن لسحتمل 
أن ترك سماءه فى حاجة الى عونه وتكون جدارات السحن مقف ا يد 
نهن ,بد المساعدةء فهذا همه الاكير وهو فوغابة السحن هفاذا عجزت يداه عن 
اختراق أسوار هذا السحن لتمتد اليهن فان نتسده الرقيق وانوجعه المر لم 
.يعجزا عن اختراق أسو ارالسجن ومسمع الملك فبدر كانمستقرنفسه ويحر كان 

شهامته العرببة واعخوته التقليدية ٠‏ نعم بعد أن صور له عدى نساءه قائلا : 
وستى مقفر الارجاءفه (أرامل ققد هلكن من التحيب 
يسادرن الدموع على عدى اكلاممين خانه خرز الرسب 
يحاذرن الوش-لاة على عدى وماانترفوا عليه من الذنوب 
فان أخطآأت أو أوهمت أمرا 2 فقد بهم المصافى بالحس (5) 
وقد أفلح فى التأثير » فى نفس النعمان بهذه الصورة التى رسمها له 
وأوضح فها تصدع الاستقرار فى اسراته وتعرض الود المقدس فيه ا الى 


مم مه د 





٠ جوستاف لوبون  حضارة العرب ص 555 0 ه59‎ )١( 
1 قم عدى سْ زيند ل شعراء النصرانية ص 561 2 الاغانى ج‎ 


ص ه» ٠‏ الشن ‏ القربة ٠‏ 


0 
الاشعاب ٠‏ وأسات عدى هذه تذكرنا بأسات الحطئة التى أرسلها الى عمر 
ابن الخطاب من سجنه ٠‏ ش 
ومما بلاحظ أن الزوج فى الجاهلة كان لا يرضى أن تخرج زوجته 
عن طاعته فاذا حلولت ذلك سعى لبضع حدا له » اذ لم يكن من المستحسن 
الخضوع لهن دائما7"؟ ٠‏ 
قال الشنفرى الازدى بسخاطيب زوجته ويصور حالها اذا ما حادت عما 
رسمه لها من جادة الطاعة والموافقة ٠‏ فال : 
اذا أصحت بين جسال قاسو وببضان القرى لم تحذريني 
واعينا أن تتوادزى :يعن أماتتكم امنا إن #خموى 
اذا ما جئت ما أنهاك عله ولم أنكر عللبِك فطلقنى 
تالت اقحال بوشة اتشومن ‏ سوط كه االقة سريت 5 


؟ ‏ الزوجة توجه زوجها وتلومه على سوء سلوكه : 
- حرصها عل ميلامة الروج ب والشعر الجاهللى صوار ملامة الازواج 
على مخاطرات أزواجهن 6 والقائهم أنفسهم فى مواطن الاخطار » فقد حكى 
تقد اغضبتتنى ام فس تلومنى 2 ومالوم مثلى باطلا بجميل 
تقول العا انقى شك لا تكن ٠‏ مياق لشزاة القيام و حول 
أزاك ارا تزعى تقيسك عانذا ‏ هرائى مال الرحبال فول 99) 





ف 5 -. 
(؟) الشتفرى الازدى ل عيون الاخبار ج 5 ص الا ب ٠ 8١٠‏ 
قوب اسمم واد ٠‏ بيضان ‏ جبل لبنى سليم بالحجاز ٠‏ البلدان ج ١‏ ص ٠.5517‏ 
(؟) الاصمعيات ج١١‏ ص ٠ ٠١‏ الدحول البثر الواسعة الجوانب ٠‏ 


 ا١ةؤا‎ 


وسثمر بعد عرض رايها برد عليها بقوله : 
ألم تعلمى ألا يراخى منتى 2 قعودى ولا يدنى الوفاة رحيلى 
مع القدر الموقوف حتى يديبنى 2 حمامى لو أن النفس غير عجول 
كيك والموت الدى ثر هلله على وما عذاله بعقول 
كداعى هديل لو'يحاب اذا دعا بولا هو يسلو عن دعاء هديل97) 
وفى هده القصدة تصوير بارع روح هادئة مطمئنه لوجههة نظر 
الزوجين » فالزوجة نرى فى زوجها مميخاطرا يرمى بنفسه عامدا فى المهالك» 
و فى هذا قلة مالاة لسن ها ير ٠‏ والزروج بريد أن مثل دوره كرجل 
وكفارس مهيب الحانب » ويضع اسلوكه أساسا من التفكير السليم » آلا وهو 
أنه يمن بالقدر » وأن ما كتى له هو الذى سيراه فى قابل حاته » وآن 
سلوكه وعمله سوف لا يغيران مما هو مقدر شما ٠‏ فهو لا يريد أن يطعها 
لانه لا ومن ايها ٠‏ ومثل هذا فول عريوة بن الورد متمحد نا عن زوحته : 
أرى أم حسان الغداة تلومنى 20 تتخوفنى الاعداء والنفس أخوف 
تقول منلتن. الو أفمة: يرن ولع 'تدو اي التقيام أطوفق 
لعل الذى خوفتنا من أمامنا- يصادفه فى أهله المتخلف «(5)) 
فهو يشير الى المصادقات والظروف » ووربظهر لها أنه انما يغامر وريخاطر 
لاجلآن يكسب لها 3 شقمم عند ها ويكضيها ٠‏ واستمر .بعك هذا ابصور لها صر ه 
وحلده وعدم اهتمامه بالاعداء ٠‏ كما بصور شدة احساسه ©» أنه ببعحد من 
نفسة للقفسة وازعا ٠‏ وأطرف من هذا فول عنترة فى حرب داحس والغمراء 
يبرد شه على زوجته التى كانت تملعة عن حمل ئفسهة على المكروه علد 


الخرن : 





٠ 50 ص‎ ١ كعب بن سعيد  الاصمعيات ج‎ 6)١( 
ج ؟ ص 5 , شعراء النصرانية ص /861 » أراجيز‎  ىناغالا‎ )9( 


- ١6* ل‎ 

بكرت تخوفنى الحتوف كأننى 2 أصبحت عنغرض التو فبمعزل 

يتان انمه وجل لادان ايقن كاسن امدق 

فاقنى حاءك » لا أبالك وإعلمى 2 أنى امرؤ سأموت ان لم اقتل 
ان المتبية لو متسل مثامت مثلى اذا نزلوا بضنك المنزل )١(‏ 
ونحد فى شعر أغلب فردان العرب تصويرا لملامة نسائهم على ركوبهم 
المخضاطر كتسعر ا ا ل إن 
وسويد بن أبى كاهل (4) وذى الاصبع المدوا” بى(*) وعروة بن الورد (1) 
وقسس بن الخطه 9»؟ عوسلامة بن جندل47) » والاغلب العجلى (5) 
وعيرهم ٠‏ واذا أزلفة ا أن بصوروا فوة الارادة وشدة عزيمة الفارس فالوا : 


«ان الحسناء الكاعب لا تثنى عزمه » اذا دهم على مقارعة الخصوم 1١:0»‏ , 





٠ ” البحترى الحماسة ص‎ ٠ 5١9*9 عنترة ب ديوانه ص‎ )١( 

(؟) كعب بن سبعيد الغنوى ب خزانة الادب ج ؟ ص 15١‏ ء شعراء 
النصرانية ص 55لا ٠‏ 

9) دريد بن الصمة ‏ شعراء النصرانية ص 59 ٠/الا ٠‏ 

(5:) سسلويد بن أبى كاهل ‏ الاغانى ج ١١‏ ص ٠ ١/١‏ 

(60) ذو الاصيع العدوانى ‏ الاغانى ج ““ ص »5 2,2 خزانة الادب 
ج ؟ا ص 508 ٠‏ 

(5) عروة بن الورد ‏ ديوانه ص 8؟ ٠‏ 

450 قبس بن الخطيم ‏ الاغانى ج ؟" ص ٠ ١56‏ 

(8) سلامة بن جندل ‏ الشعر والشعراء ص ١57‏ , خزانة الادب 
جاص 484 ٠‏ 

(9) الاغلب ‏ الاغانى ج ١48‏ ص ١15‏ ء الشعر والشعراء ص 2,586 
الخزانة ج ١‏ اص 558 ٠‏ ْ 

)٠١(‏ الحطيئة : حماسة البحترى صن 5١‏ ويلاحظ قول الر بيع بن زياد 
المصدر نفسه ص 5 ٠‏ 


أهةأ سه 
وكثير هن الشعراء كابوا فرسانا('») > وهم انما خاطروا لاجل 
الكسب 6 نوهو 0 » فكانت النساء تمجثى على المخاطر منهم الهلاك 
وتحذر 3 تقترن به ققد روى أن 0 شمرا 3 الصعلوك المغامر 4 خطب 
2 من هديل قنصحها بعصهم إلا انواعق ٠‏ فقال : 
وقالوا لهالا تكحيه فانه لول نصل أن يلاقى محمما 
فلم تر هن رأى فلا وحاذرت امنيا من لبس اللئل أروعا درف 
واستمر بفخر برجولته واحتماله الصعاب وفلة تومه و صره على 
الحشونة حتى قال انه عاشر الوحوش »> وصار يصبح ويمسى معها فألفها 
وألفته ووصف هذا كله بوصفا رائعا مؤثئرا وخاصة فى نفس المرأة اللدوية 
المعجة بالفروسية ٠‏ 
والعربسات كن بسعان اقلم الناحة المادية من تصرفات أزواجهن 6 
كما كن إيلااحظن الناحة المعنوية من نفو سهم لسلهيلهم عن المغالاة فى المخاطر ٠‏ 
وفى الوقت ذاته اذا لمسن منهم خوفا من الحر ب أو ميلا للفرار تهيتهم > 
وشحجعنهم على الاقدام ٠‏ فقد لامت ابا هس بن الاسلت زوجته على شحوب 
لونه واكتراثه الزائد اذ كانت الاوس قلته قد أمرنه فى حرب بعاث ٠‏ 
فصار يعءتذر لها ويصور مشقة الحرب 1 كيف أنها وم الرجال ٠‏ 
قالت ولم تقصد لقول الخنا مهلا فقد أبلغت أسماعى 
استتكرت لونا له شاحبا و«الحرب غول ذات أوجاع 





رى وعع8ث 111001 عطا ص1 «إزاعاء50 12أطوعى :ع2م.[ا 
2.2072 


؟) عروة بن الورد ‏ تاريخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان 
ج اص ١55‏ 

(5)» تابط شرا الاغانى ج 4 ص 518-51٠١‏ ء الحماسة لابىتمام 
ج ١ص ٠ ١١5‏ قالوا لها : ان مجمعا سيقتله بأول نصل ان لقيه ٠‏ وانها لم 
تر أن تنصرف عن رجل متيقظ ٠‏ 


ل "96 سه 


بن يدق الحرب بيحد طممها 


مرا انتم كبة بحمحصاع )0( 


ومثل هذا اعتذر ل بن ححر عن فراره ٠‏ وكانت النْساء تدقع 
بالازواج الى المخاطر ان وجدنها الطريق الوحيد للحصول على المال أو 
الدفاع عن القبلة » فقد حرا صت التهنق بن تولب زوجته على المخاطرة » لانه 


كان فى ضائقة مالة » وكان خاملا مستسلما للحاجة ٠‏ ححث قال : 


قالت تماضر اذ رأت مالى خوى 
انى زأيك فى الندى اتسينا 
خاطر ,نفسسك كى تصيب غنيمة 


الملال فه مهابة وتحلة 


وحفا الأقارن فالفؤاد فيح 
وصيا كأنك فى التدى تطسيح 


والفقر فبه مذلة وفضوم!") 


واذا رأت المرأة تخاذلا من زوجها عن قريب أو صاحب » لامته على 
ذلك كما فعلت زوجة تأبط شراء فاعتذر لها عن ذلك 259 ٠‏ كما هى تلومه 


على فراره من الحرب » وكثيرا ما نحده يمتذر الها كما فيل أزهر بن هلال 


التسمى واعتذر ازوجته عن عدم استمراره فى الحرب قائلا : 


اعتافتنك ما ولمت حتى تلددت 
وحنى رايت الحوود يدمى انه 


1 00 : : 5 
أعايك ما او لست حنى سدددت 


رحالى و حنى لم ايه متقدما 
وقد هزه الابطال وانتقل الدما 


وقد عص سسفى كبشهم ثم صمما 
مقارعة الابطال الى جع مكلما(؟) 


ومن هذا يدو الاعتذار الحسل والاتزان والتعقل فى مخاطة النساء » 





٠ 15١ ص‎ ٠١ الاغانى ج‎ )( 


(؟) النمر بن تولب ديوان عروة بن الورد ص 535 ( وينسب الى 


عروة )* 


5) تأبط شرا الاغانى ج ١8‏ اص ٠ "57١‏ 
(5) المرأة فى جاهليتها واسلامها ‏ عبداللٌ عفيفى ج ١‏ ص ٠ 1١54‏ 


"اها 

واقناع الزوجات » اذ كان الجاهلى حريصا على أن يرضى زوجته عن صحة 
مسلكه ويطلب منها أن تكسف عن رأيها فه » لانه أحس فى نفس ه أن 
أرضاها أثرا بلغا فى شخصه حتى أن الذى كان منهم بفارقها بالطلاق 
لا يرضى أن يفارقها الا اذا أظهرت رضاها عنه » كل ذلك لتحنب الذم ٠‏ 

ب - بغضها عكوف زوجها على اللهو والخمر ‏ فنجد فى شعر المدنيين 
من الشعراء الجاهلشين خاصة تصويرا للملامتها زوجها على لهوه وخمره ٠‏ ومن 
هؤلاء السعراء عدى بن زيد » الذى كثر انردده على الخيرة » فقد رد على 
زوجته بأنه بلهو لان ذلك شأن الحناة فعليه أن يتمتع بها قبل أن يواقنه أجله٠‏ 
ومن هؤلاء الشعراء الاعثى أيضا اذ خاطب زوجته قائلا : 
ذدينى لك الويلات آى الغوانما2 متى كنت زراعا أسواق السواقا 
ترجى آثراء من سياس ومثلها. ومن قبلها ما كنت للمال راجا 
-.أرمى بعيدا ان دنوت من البلى 2 وكل امرىء يوا سيصبح فانيا )١(‏ 

ومن أبناء المديئة بأبو الذيال الهذلى » وقد انعكف على اللهو مع كواعها 
الخرد وغدها الحسان يشرب الخمر ويعلل انصرافه للهو بأن الحاة فائئة » 
وان على الانسان أن يتمتع بلذاتها فالموت منه على قاب قوسين ٠‏ والظاهر أنه 
ما كان يمن بالحسان ٠‏ فال : 
دع ذا » ولكن رب عاذلة لو علمت ما أريد لم تصد 
عت شين كراشي اله ع بولك كرابي نمه 
فقلت مهلا هما علك ان اما سبت غويا غيى ولا رشدى 
الى تشقن اين اسم القع اومن ان اذن ريل تصن 
هل نحن الا كمن تقدمنا ووكل من نمم ظمؤه يرد 
نحن كمن قد مضى وما أن أرى شحا يزيد الخريص هن عدد 
فلا تلومنتى على خسلقي وافنى حاء الكريم واقتصدى (؟) 





٠ 55 القصيدة رقم‎  هناويد‎  ىشعالا‎ )١( 


١68 

وهذا لون من التفكير واضح الاساوب والمتهج ٠‏ ولا تعدم فى عصرنا 
هذا أن نحد من بنهج هذا النهج فى تفكيره ٠‏ ومهما يكن من أمره فأنه 
يصور النمط الفكرى الذى كان الجاهلون يخاطون به زوجاتهم ٠‏ انه 
بصور آراءهم وعقائدهم التى كانوا يتوجهون بها لنسائهم وما أظن أحدا لا 
يطمئن الى القول بأنها أفكار على درجة من الرفى لا فنها منالتحرر > وهى 
أفكار مادية ملائمة (لوئنة ملائمة ظاهرة اذ لا متعد إلى ما وراء حندود 
الملدة » كما لسن فها قدر كاف من التأمل ٠‏ فهى اذن لسات أفكار! بدائة 
كما أنها للست أفكارا فلسفنة أو نظريات عاللة ٠‏ فهى محموعة من النظر 
الحسى مضافة الى شىء قليل من التفكير النظرى ٠‏ 

ماذا كان يدور فى خلد الزوجة عندما كانت نتلوم زيوجها على انماديه 
فى لهوه وخمره فيرد عليها بتلك الردود الادية انتى هى من سطحى هذه 
الحا الملموين © يقال" لها كدالنا كمخ عقدمنا ضائرون الى اموت كل بعد أن 
بنهى أمده » ولابد من الاستزادة من اللذات وشرب الخمور والتمتع بالنعيم 
لاننا سنطرح فى حفر من الارض بعندا عن الناس » لا يسأل عنا سائل ولا 
يبحفل بامرنا إنسان ٠‏ 

لا ندرى بم كانت تناس الزوجة هذا الزوج فلبس فى شعر الرجال 
سوى لومهن وعتابهن » ذكروء علىالسنتهن ٠‏ اما شعر النساء » الذى كرسنا 
له الفصل الاخير من هذا الكتان » فلعل فه بعض التصوير لما كان يدور 
فى نفوس الازواج وغيرهن مناللائمات » لكنه يحتاج لايضاحه الىالتحليل 
النفسى » والاستنتاج » واخيرا الى ان نقرأ ما بين السطور ٠‏ 

ج ‏ حرصها على المال والقصد فى انفاقه ب ولعل منالطريف ما يذكر 
من توجمه المرأة لزوجها أنها كانت تحرص على القصد فى انفاق مسال 
زوجها ٠‏ قال كعب بن زهير يذكر لوم زوجته على بكر نحره وكساء 


وصه :. 


4١66‏ ب 
آلا بكرت عرسبى بليل تلويمنى 
وافتنريه باخنية العفناء ال الدودق 
أمن أجحسل بكر قطعتنى ملامسة 
لفسسرقى: النييتة' كانق: هلا نتهيها تسدنا 
إلا لا تلومى »ويب غيرك عاريا 
رأئ "توه بويج امو لسن ززن كلدي 000 
والرجال يختلفون فى طائعهم عن الساء فقال انزوجته تعد وتكرر 
لومها » والاعادة والتكرار هى من أسلحة النساء فى التأثير على الرجال ٠‏ 
فنجد فى دعر الصعالك مثلا دعوات كثيرة للكرم الواسم » ونجدهم 
يظهرون لزوجاتهم حبهم للحود » .وكثير! ما عذاوا لهن » عن طريق الحخس 
والتحربة » كنف أنهم سقون على أنفسهم سمعتهم الطسة ويدفعون بذلك 
المذمات ٠‏ ولعل أحاديث لوم الازواج أزواجهن فى شعر البدو على كثرة 
انفافهم واسرافهم كان كثيرا » كما أن لومهن على اللهو والعكوف علىالخمر 
كان كثيرا فى شعر أهل الحواضر » لان الكرم من خلق السدوى » كما أن 
المخاطرات والحروب من مستلزمات حياتهم » فى حين أن الخمور والغاننات 
تكلر فىالمدنوالحواضر أكثر مما هىعند الداة ٠‏ فالصعاللك» وهمبداة »كانو 
محا بين مغامرين بأنفسهم ويتحلون بصفات الفروسسة التى منها الكرم لهذا 
نجد ملامات 'سائهم على مخاطراتهم وانفاقهم كثيرة فى أشعارهم قال 
تابط شرا : 
بل من لعذالة خثالة أشب) حرق باللوم جلدى أى تحراق 
تقول أعلكت مالا لو قنعت بله2 من 'يوب صدق ومن بز وأعلاق 
عاذلتى أن بعض اللوم معلفة وهل متاع وان أبقته باق 





٠ البستانى » ويب - ويل‎ « ١7١ كعب بن زهير  ديوانه ص‎ )١( 


كه١ا‏ ب 

انى زعم لثن لم تتركى عذلى أن سأل الحى عنى أهل أفاق 
التوض عل الست لح نط !013 بيو طن وت ١‏ 

فقد صورها ملحفة فى .لومها الى درجة أغاظته > ولم يطق على لومها 
صرا » فهددها بأنها اذا استمرت على ذلك فانه يشب نفسه عنها فى مجاهل 
الارض بحيث لا يستطبع الوضول: اله أحد ٠‏ وان كان عالا سيداهل 
الارض كلها ٠‏ وقال لها انه لو فعل ذلك لقرعت على ما فعلها سن الندم ٠‏ 
وهكذا نجد حاتما الطائى بشترك مع الصعاليك فى أكثر صفاتهم ومنها 
كرمه الواسع الذى بزهم فبه » قال يرد على زوجته : 
مهلا نوار أقلى اللوم والعذلا 2 ولا تقولى لشىء فات ما فملا 
لا تعذلنى على مال وصلت به رحماءو خير سس لالمال ماوصلا (5؟) 

ويصح أن نتتخذ حاتما مثلا ساميا للجود عند العرب ٠‏ وكان يقول 
لزوجته ان الحو د من عادته ولا يم تطيع الاقلاع عنده ء فالانسان معرض 
للموت وهو اذا مات لا ينفعه مال أبقاه » فى حين أن ما أنفقه فى حاته فى 
سسل الخير .ووجوه المر بحفظ له سمعته ٠‏ بومن الذين أكثروا من مخاطة 
أزواجهم وتوجمه مثل هذه الافكار لهن : الاسود بن يعفر 259 » والمخل 
السسعدى(5) »ولد 82©) » وعمرو بن الاهتم )١(‏ . وكات 





٠ 5 ص‎ ١ تأبط شرا المفضليات ج‎ )١( 

(؟) حاتم الطائى ‏ شعرا ءعالنصرانية ص /ا15١1 ١58‏ الاشب - 
اللائم او المختلط ٠‏ اعلاق - جمع علق , ما كرم من سلاح وثياب ٠‏ 

(9) الاسود بن يعفر نفس المصدر ص /ا/ا5 ٠ 58١‏ 

(5:) المفضليات ب ج ١‏ ص 55 ٠‏ 

(5) لبيد ديوانه ‏ القصيدة رقم ٠ 51١‏ 

(1) عمرو بن الاهتم ‏ المفضليات ج ١‏ ص 15 ٠‏ 


١6/2 

ساؤٌ هم نحسان لهم جمع المال وانصور لهم قسمته» ومسهن من بالغت فىذلك» 
وتقولون عكدياد لبن ولسس لها نفد ولا ما بعده عصسلم 
ان الشراء هوالخلود وان المرء يكرب يومه العمدم )١(‏ 
وذكر الشعراء الوقت الذى كانت تاومهم أزواجهم فيه فكان ليلا 
غالما اذ قال حاتم « :وعاذلة هبت بليل تلومنى »29) وكما ذكر ذلك عروة 
ابن الورد9) 3 فكون 55 محعة منالل.ل 5( ٠‏ وهذا هو الوق تالدى 
حتلى قه المرء بروجته ٠‏ وقد دلت العادة عل أنه الوهت المناسب مثل هذه 
؟لاحادبث الخاصة بشوؤيون الاسرة . وبحصل اللوم فى كر اللبل كما قال 
كعب بن زهير « ألا بكرت عرسي بليل تلومنى””؟ » وكما قال المثلم بن 
رباح الى 2 بكر العواذل بالسواد إبلمننى )0 «( وهذا مو طرف اللل 
وكما قال ضمرة بن ضمرة النهشلى 0غ بكرت تلومك بعد وهن في 
الندى 0 والوهن الساعة من اللبل + وقد يكون فى الغداة كما قال زهير 

ابن أبى سلمى وهو من ايات وصفه الرائع : 
وأببض فاض يداه غمامة20 على معتضههاتشب فواضاله 
بكرت عليه عدوة قرا ممه فمودا لديه بالصريم عواذله 





(؟) المفضليات ج ١‏ ص 551 

؟) حاتم الطائى ‏ شعرا ءالنصرانية ص ٠ ١١٠١‏ 

9) عروة بن الورد ‏ ديوانه ص 5/8 ٠‏ 

(5) حاتم الطائى ‏ شعراء النصرانية ص ٠ ١١8‏ 

(0) ععب بن زهير ‏ ديوانه ص ١5١‏ ( جمع فؤاد فرام البستانى ) 

0 المثلم بن رباح المرى ب بلوغ الارب للالوسى ج ١‏ ص ٠ 3١‏ 

60 نوادر ابن زيد الانصارى ص © , اخبار الندويين البصريين 
للسيرافى ص 0 « الكاثوليكية بيروت » ٠‏ 


ا4ة١ا ‏ 
يفدينه طورا وطورا يلمنه 2 وآعا فما يدرين أين مخائله )١(‏ 
ولم تكن نساء الجاهلية عامة تدعو الى الشبح والبخل » بل كانت ببنهن 
الكريمة كأبنة حاتم الطائى ٠‏ والواقع أنهن كن لا يرضين بالاسسراف 
وعدم الاستقامة والتدبر فى الانفاق وهذا سالم بن فحفان ,سخاطب زوجته 
فاملا : 
دقان و الستاة ودف لكين نيه طام دعي 5 
فالحسه : 
حلفت ,يمنا ها بن حفان بالذى تكفل بالارزاق فى السهل والخبل 
الى كولهما: 
فاعط ولا ذل لمن جاء طالبا فعندىلها خطم وقد زاحتالعلل 9) 
وكثير ما نحد فى الشعر النسائى مفاخرة لهن بالحود والكرم وقد رين 
الحواد باكنات جوده وعطاءه ٠‏ والعرب رجالا وساء كانوا يقدرون للمال 
فقمته .ولكنهم كانو! برتاحون للندى وللكرم وقضاء الحاجات» .ويكرهونرد 
السائل ومنع الخير عنالخار » وحرمان الرفيق وال احب والمعوز والصديق* 
ذلك لان حاتهم الخاصة واحتمال وقوع كل فرد منهم فى أى حين فى 
مخالب الدوز والحاجة بفعل الطسعة أو بفعل العدو من الناس » كل ذلك 
دفعهم الى أن يروا أن الحود خير من الثروة > والسمعة خير من المال ٠‏ فى 
حين أنهم كانوا أهل تسحارة ونقلة بضائع » قهذ! عروة بن الورد يصور 
أزبوجته حالة الفقير » كنف يحفوه الاقارن > وكيف تسوء حاله شستقول 
مسخاطيا : 





ه٠ زهير بن أبى سلمى  شعرا ء«لنصرانية ص كلاه ب‎ )١( 
. "١_0 ديوانة ص‎ 


(؟) سسمالم بن قحطانالعنبيرى ‏ بلوغ الارب [ألالوسى ج١١‏ ص١5؟ه‏ 


ه4هث١‏ ب 
وابعذهم وأهونهم عليهم قاذ ا له حسن وخير 
و بقصه اللدى وتزدريه حللته وبنهره الصغير )000( 
وهذا التمازج الروحى الذى وصفناه بينالزوجة وزوحها فى ممعختالف 
الماديين لا إبعدم وجود الشاين فى الرأى « والاختالاف أحانا ٠‏ فقد دور 
الشعراء النقاش والجدل الذى مور لست اختسار النمط الاحسن فى 
لاف ساق(5) 3 والاهدام 3 والسعى ٠‏ فالمرأة ثر بد منزوجها أن سلك 
سسل الاعتدال وهو ما يريده الرجل » الا أن وجهات النظر تختلف فيه > 
وقد قوض الاختلاف ال نوه الشيرة نت امراف ال اروحها او الى احد 
أعراد أسرته » خاصة اذا لم تكن قريبة له » كما حدث أن سبت زوجة 
در رد لخاد تطلقها ه ومما قال 
اذا عر س امرىء شثمت ياد فلبتوع فؤاد شا ئسه بيحمص 
معات الله ان شتمن رهطى وان يملكن ابرامى ونقصى ؟) 
وقد ندل على زوجها بفضل أهلها أو كفاية أبنائها فتضشظله بذلك كما 
قال علماء ان أديم ُ 
زغبك: تمسسافين تأنئ: امنا امف .«ممصسندة سوه الاسام سان 
ربت يداك وهل 5-6 لقومه مق على سسرى وحين تعلتى (؟) 
ومع كل هذا قال" يستطيع الباحث عن مواقف مراع فى الشعر الجماهل 





)١(‏ عروة بن الورد ‏ تاريخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان 
ج ١اص ١55‏ » شعراء النصرانية ص 888 ٠‏ 

(5) حاتم الطائى ‏ شعرا ءالنصرانية ص ٠ ١١٠١‏ 

(5) درب بن الصمة ‏ المصدر السابق ص ١6ل ٠‏ 

(؟:) الاصمعيات ‏ لوليم بن الورد ص ٠ ١68‏ 


ل هذا 
الا لهي النواطت: الغادفة عند الى تجو وقد زهدد أن 
كثير من الاحثين (١12اء.‏ فكم كان بحسن فى ارضائها وملاطفتها 3 
والازواج على ما قيهن منضعف كن يثرن فى نفوس رجالهن صفات ملاكبه 
تدع الى الخير والى الفضلة9) ٠‏ 


: ل اأزوجة فى زواجها :- 

النكاح والزواج والوطء .وغيرها من الالفاظ الكثيرة متعددة اللفظ 
متقارنة المعنى ولعل اللفل الاول من هذه الالفاظ أدلها على الفعل المأدى” ٠‏ 
وخلااف الزواج الي 3 العهر أو الفحور 5 غير ذلك من الالفاظ 
المتقاربة المعنى ايضا الملعددة اللفظ كذلك ٠‏ 

والشعر الذى بين ابدينا لا يصور اسالب الززواج المختلفة باختلاف 
العهود والقائل الى بلاد العرب » ول ما شه انما هو صور من الحسساة 
الزروجمة عند العرب شل الاسلام بمدة فصيرة > قرنين أو عالانة أو شي 
قريب من هذا ٠‏ غاذا أردنا معرفة انماط الزواج وأسالسه عند الجاهليين 
لابد لنا من الاستعانة بمصادر اخرى كالاخار والتاريخ وعالم الاجتماع 
والادب عموما ٠‏ 

قال .ولكن ” 2عع18111 لل .© “ ال 


لزواح عند أحدادنا كان فوضويا 


2 


وعير معحدود شروط فى بجعم بلاد المعمورة ٠‏ أى أنهم كانوا ببمارسون 
زواج الاختلاط أو الك اركة لآ ىَ وان الا تقال من هذه 





و 5ععث 2110014 عطا صذ بوزعنء50 وأطوعظم : عدهنا 
2.7 

)25 زهير بن أبى سلمى ‏ ديوانه ص 89 ٠‏ 
رم .8 عنء5 014 /وع10مطعئزوظ عط ده 5ع51101 : 115اتظا 
1 - 320 


0 ك2 

الحالة الى الزواج الفردى حيث أصبحت الزوجة تتخص زوجا معنا تقض 
للعادة القديمة 2١7‏ وقد تم فى مدة طويلة ٠‏ 

ان الاخبار التى تنعرض لمسألة الزواج متشعبة ومضطربة اذا فهمت 
على انها تصور نمطا ,واحدا من الزواج شاع علد الشفاهليين فى ميختلف 
أزمانهم وديارهم وقبائلهم ومنازلهم الاجتماعية ٠‏ ولكن هذا الاضطراب 
والتشعب سيزولان عن هذه الاخار لو خهمنا ان أسالب الزواج كانت 
اختلفة وصوره متعددة > وانه تطور بتقدم الظروف الاجتماعنة وشعا لهده 
الظروف واليئات والاحوال الاخرى اقتصادية وسساسية .وطسعية والخ .٠‏ 

لابد أن درس اخار الماهلمين ايضا علىضوء الابحاثالعلمية الحديئة٠‏ 
فقد حاول الكثيرون مثلا تصويرها بلون قفانم » كما ذكرنا فى تمهيد هذا 
الكتاب » فقالوا مثلا : انه لم يكن عند العرب فاعدة شعوتها فى الزواج > 
ران الاولاد كانوا يتزوجون الامهات فبنسسون لونا من ألوان الزواج الذى 
عرف عند العرب أو عند طائفة منهم الى العصور والقبائل والطبقاتكافة ٠‏ 
وبهذا كانت رواية الاخار باسلوب يزيد الامر غموضا بدل أن يكو نكاشْها 
لاحقائق » مقررا لاو قالع وبالاسلوب الذى وفعت فيه ٠‏ ان الزواج بالامهان 
لس لدينا دلبل من الشعر على .وجوده لا بل عندنا روايات 'تنفى وجوده 
فتعارض الروايات السابقة ٠‏ قال محمد بن حسب : « وكانت العرب لا 
تنكس اللنقت ولا الامهات ولا الخالات بولا العمات ٠ )5(٠‏ 

قال سمث ”5351650“ كان الزواج لدى الاهليين على ثلائة أنواع : 
زواج يكون بين أفراد القسلة الواحدة » فلا يتعدى حدودها ٠‏ أى أندجال. 
القبله الواحدة لا يسمح لهم بالزرواج من 'صسلة اخرى »2 ولا يسمح لبناك. 


هٍ 
/, 





(؟) المحبر لمحمد بن حبيب ص 0" ٠‏ : 


-5#أا - 

القسلة الا أن يتزوجن من أبناء قببلتهن ٠‏ ويسمى بالزواج الالزامى من 
القسلة ”120088320118 وزواج يفرض على الرجل شه سر 
من فسلة اخرى :وهو الزواج الالزامى من خارج القسلة *'1/0889320115" 
وزواج ثالث يسمح فيه بجمع الطريقتين 277 ٠‏ 

وقد ذكرت الاخار عددا من أنواع النكاح منها : زواج الخدن وهو 
اتيخاذ الرجل امراة تكون خليلة له(5») ووسمى « زواج الخليلة ١‏ أو 
« زواج الصديقة » وضه يقدم الرجل ما يسمى بالصداق ويمتقد جو لدزيهر 
”010151“ ان الصديقة كانت فى الغالس زوجة رجل آخر ولسى لا 
دلبل من الشعر عليه ٠‏ كما قد تنخذ المرأة خليلا له01) ٠‏ .وهذا ايضا لم 
نحد له آثارا واضحة من الشعر الا مثل قول أبى ذؤيب الهذلى :- 

فان تعرضي عني وان شدلى خليلا ومنهم صالح وسميج 0( 

وزواج « اللدل » وفه يتنازل الرجلان كل للاخر عن زوجته ٠‏ 
ويحوز أن تخد الست السابق شاهدا عله ٠‏ وبحصل هذا بأن يقول الاول 
للاخر : « انزل لى عن امرأتك انزل لك عن امرأتى »7*؟ ٠‏ ومنها زواج 
لمعه فوع اإعامي لاع عد يي 215 نون لكام ارقت 
ومنها نكاح « الشغار » وهو النكاح الذى يكون المهر فيه نكاح آخر يقابله 
من غير مهر من المال » فيزوج الرجل من نحت ولايته من النساء الى آخر» 
مقابل أن شروج هو امرآة تحت ولاية ذلك الرجل الاخر » فلا يكون 
الشغار الا أن تنكحه ولبتك على أن ينكحك ولته (1) ٠‏ وهو معصروف 





)001 0 2 ,.1»© ع12/1311128 عة متطقطتظا : لأتمات 
(5) سورة المائدة , الآبة هم ٠‏ 

(699) سمورة النساء الآبة ه»" . 

(5) ديوان أبى ذؤيب الهذلى ص /ا١ ٠‏ 

(5) الالوسى : بلوغ الارب ج " ص © ٠‏ 

(5) لسان العرب , تاج العروس ٠‏ نهاية الارب ج ؟' ص 5550 ٠‏ 


داكا 

لدى بعض الناس مع ورود النهى عنه(١)‏ ويسمى فى العراق « زواج 
جين بحمين » ومن أنواع الزواج عندهم نكاح ٠‏ المقت » وهو أن ييخلف 
على المرأة الابن الاكبر لزوجها(؟) وقد أشار الله اوس بن حجر فى قوله : 

والفارسية فيكم غير منكرة فكلكم لاببه ضيزن سلف 059 
والضزن سن يخلف على امرأة أسه عند هم !؟) وكان الجاهلبون بشحون 
هذا التكاح(29) والولد الذى يولد منه يسمى « مقتى أو مقبت » هذا الى 
.أن الجاهليين حرموا على أنفسهم بعض النساء فجاء الاسلام وأقر مذا 

ومن أنواع الزواج النى عرفت عند العرب زواج الرهط » أو تعدد 
الازواج ”6207 وفه بيجتمع رهط. دون العشرة عادة ششطؤون 
ارا على اتفاق فما بهم » فان .ولدت جمعتهم و سات المولود الذكر الى 
أحدهم » كما شاءت > وعليه ان لا برفض » وان كان المولود اننى انيت 
لا تعمل هده المراسسم (1) وايغلب على الظن ان هدا النوع من الزواج من 





٠ ١؟9 صحيح مسسللم ج 5 ص‎ )١( 

9) الاغانى ج ١‏ ص 9 ٠‏ 

(5) محمد بن حبيب : المحبر ص 555 , الملل والنحل للشهرستانى 
؟ ص 05051097 . 

0( ابن عنظوو ا النشاق لغرب الالا من 11+ 

(5) الششسهرسستانى : الملل والنحل ج ؟ ص 5١1١‏ , الطبرى : ج ؟" ص 
٠٠‏ أبو الفداء : المختصر فى أخبار البشر ص ١8١‏ ( طبع اوربا ) ٠‏ 
السرخسى : المبسوط ج 5 ص ٠ ١98‏ نهاية الارب ج 5 ص ٠١8‏ , بلوغ 
الارب ج ؟ ص "ه. *ه ٠‏ تاج العروس ج ١‏ ص 5808 ٠‏ 

(1) محمد بن حبيب : المحبر ص 50" ٠‏ 

(0) ولكن : الامومة عند العرب ص 54؟ ‏ 550 ٠‏ بلوغ الارب ج " 
ص 5 ٠‏ 


- 154 - 

آنار الحاة القديمة عند العرب إذ كان كل شىء عند القسلة مشاعا لافرادها 
كافة حتى النساء ٠‏ وممن أشار إلى هذا النوع من الزواج المؤرخ القديم 
« سترابو » فقد ذكر أن الاخوة كانوا يستركون فى كل شىء فللاخوة جميما 
زوجة واحدة مشاعة ينهم فهو تمدد الازواج من الاخوة 
”3203 20281ع118'' والزانى فى عر فهم عاق ارا ف 

قسلة اخرى وعقوبته الموت(١) ٠‏ وقد أقر الاسلام الوك . 
أما معكوس زواج الرهط .وهو جمع الاختين فأكثر فى ذنمة زوج 
واحد فكان معروفا عندهم() ولكنهم كانوا ينهون عله() 
كما نهى الاسلام عنه فيما بعد(؟) ٠‏ ويسمى هذا الزوج الضيزن أيضا مثل 


93 


المتروج من زوحة الاب بعد موته ٠‏ 

والنوع الآخر من الزواج هو زواج البعولة وهو الشائع فى الخزيرة 
وقد أكره الاسلام لكنه نظمه ووضع له قبودا » فاشترط ان لا يزيد عدد 
الزوجات على الادبع والزم العدل بنهن ٠‏ وهو أما زواج من امرأة واحدة 
وهو الزواج الوحدانى ”1/102083307"' أو من أكثر من واحدة وهو 
تعدد الزبوجات 80178833237" وطريقته التراضى لماعو ا ار 
اذ يلك الآسر الاسيرة بالقوة وله ببعها » أو التزوج مهنا » كما له ردها على 
اهلها منا أو فداء ٠‏ أى بدون عوض من مال أو بقمول المال توضا عنها ٠‏ واذا 


للب ياك 








)١(‏ وهنا الزواج موجود عند بعض القبائل فى أفريقية ٠‏ ورأه 
البعض عند العرب انه نتيجة للوأد. الذى قلت به البنات ٠‏ ورجم الزانى كان 
عند بعض الامم قديما كالعبرانيين ٠‏ 

(؟) الطبرى : تفسيره ج 5 ص ٠ 5١1١‏ روح المعانى ج : ص ٠ 51١‏ 
الشهرستانى : الملل والنحل ج ”7 ص ٠ 3"1١9 2 5١17‏ : 

ونه ولكن : الامومة ص 55 , الشهرستانى : الملل ج ” ص ”١1/‏ 

(18) سسورة النساء الآية 9" ٠‏ 


ات 

ملكالاسير ا ها 0 و حها نممات انتقلت!لى ملك ةذو به من أنائهو الآفر بين قلهم 
أن بخلفوه على زوجته او ,بعضلوها اى يمنلعونها من الزواج حتى موت ٠‏ 
وهذه العادة شاعت أبضا لدى امم كثيرة غير العرب ٠‏ 


والمرأة تيخطب من ولبها وأهلها وكانت تستشار فى الزواج ويؤخذ 

رأيها فى قبول الزوج أو رفضه ٠‏ قال تأبط شرا ٠‏ 
وقالوا لهالا تمكحه قانه الاول نصل يلاقى محمعا )١(‏ 

وهذا يدل على حريتها فى اخشار زوجها » وقد روى عن أساء كثيرات 
انهن رددن رجالا جاءوا ييخطونهن ٠‏ فالخنساء ردت دريد بن الدمة على 
شرفه وسادته وما استطاع اخوها معاوية ان حملها على قوله (؟5) 
وهند بنت عتنة بن رببعة ردت سهل بن عمرو وائرت عليه با سففىان 
ورضيت به » والزباء بنت علقمه بن حفص الطائى خطبها الخارث بن سليل 
الاندى فترددت فى صوله حتى اتنعتها امها بالزواج منه9(9؟) وكل هذا من 
فواعد الزواج المعروفة عندهم ٠‏ 

وتروي الاخار ان البنت كانت تزف فى السابعة أو الثامنة فى كثير من 
الاحوال » اذ كان الابوان,يخافانالعار اذا ما تركاها بدون زواج بعد ذاك (5) 





والشعراء ص ١١56‏ » عيون الاخبار ج ؟ ص 155 2 
9ه عفيفى : المرأة فى جاهليتها واسلامها ج ١‏ ص ©؟ه ويلاحظ : 
الاغانى ج 9 ص 2١55©‏ ج ١١‏ ص ٠١5‏ » الشعر والشعراء ص؟/ 2» جمهرة 
الامثال لابن هلال العسكرى ص 785١054 , 7١‏ 2/2 مجمع الامثال ج ١‏ 
ص ٠ ٠9 ١٠‏ 
(:) 521 (12100111102) ,تجداء20 مموتطوعث :3211آ 


ا ل 

والمعروف أن من حق المخطوبة أن تجلس الى جانس اخطسها تحاذبه أطراف 
الحديث لتفهمه ويفهمها ٠‏ ّْ 

وقد عرف عن العرب أنهم كانت ت لهم مقاصد بسدة فى الزواج قل ان 
توجد كلها عند امة من الامم الاخرى ٠‏ فكان من مقاصدهم التناسل ونحابة 
الاولاد الاقوياء لا المتمة فحسب » ومن مقاصدهم : اجتذاب المعداء > وتأليف 
الاعداء لما فبه من مواصلة وتمازج ٠‏ كما قصدوا من الزواس اعمار اللبوت 
والاستعداد للقام بخدمة الضوف وتدبير المنازل ٠‏ وكان لذلك ننا: لج كثيرة 
فقد أكبروا الزوجة فقالوا : « الزوجة ريحانه ولسست بقهرمانه » يشيرو: 
الى المودة اللازمة وطيب العشرة ٠‏ ولتشوقهم للولد قالوا : « من لا يلد لا 
ولد » وقالوا : « سوداء ولود خير من حساء عقيم » ٠‏ وقد وافق الاسلام 
على هذه الفكرة اذ يكره. شرعا التزوج من عقبه(١)‏ ولخحرصهم على الاولاد 
الاصحاء الاعوياء تلمسوا الزوجة العيدة » وتحاشوا القرسة فى كثير هن 
الاحوال وقد أبد علم الورائة الحديث وجهة نظرهم قال الشاعر : 

تجاوزت بنت العم وهى حجببة20 سخفة أن يضوى على سليلى(؟) 

وقد قال الرسول الاعظم « ماعدوا لا تضووا » وهذا ليس بغريب 
عنهم لا كانوا يتمتعون به من دقة الملاحظة والعناية بالأسات ٠‏ على أن منهم 
من آئر القرسة لاعتقاده بأنها تكون أصبر على ريب الزمان وأقرب خلقا » 
وأسلس قادا92؟) ٠‏ 

وقد لاحظوا الكفاءة فى الزواج اذ كان زواج المرأة من غير الكفء 
أمرا يمس الشرف » ولا بحصل الا شىء من الاكراه اذ روى عن المهلهل 





٠ ١١/١ جعفر بن الحسن الحلى : المختصر الناقم ص‎ )١( 
٠ ؟؟١ (؟) الملل والنحل شرح أحمد فهمى ج ؟ ص‎ 
٠ ١9! ص‎ ١ (؟) ابن قتيبة : عيون الاخبار ج‎ 


لاكخا ال 

ابن دببعة أنه استجار بمذحج بعد انهزامه يوم « تحلاق اللمم » فجاءه بنو 
ضب فخطوا اليه ابنته لبشرفوا بمصاهرته » ولكنه أبى أن يزوجها لهم » 
ببد أن مذحجا ساعدت الخاطب حتى اضطر المهلهل الى النزول عند ارادتهم» 
وقال بكشف عن تألله لذلك : 

عز على وائل بما لقيت أخت بنى الاكرمين من جشم 

أكحها فقدها الاراقم فى جنب وكان الخخاء من أدم 

دوا إاكفاننا الكرام ولا .يخنون غن غنة ولا عن () 

فمن العناصر التى كانوا يعدونها فى الكفاءة التعادل فى القوة » والرغة 

فى المساعدة » والثروة واللكاه ٠‏ وقد شاع ببنهم المثل القائل : اذا لم تتجد 
الخواء كفئًا فخير زوج لها القر(؟) ه وجرت العادة عندهم فى عهد من 
العهود أن يكون لاهل البنت الحق فى أن يشترطوا على الزوج أن ما اتلده 
بنتهم يكون لهم > كما أن للزوج أن يرفض ذلك 229 > وهذا هو الاساس 
الذى بنت عله القاعدة الفقهبة ( الولد للفراش وللماهر الحجر ) أى 
للفراش الذى يولد فوقه(؟) ٠‏ وبانتشار الزواج الذى كان للرجل فبه 
السسادة ضاقت حرية المرأة وأصبحت خاضعة لسيادة الزوج » وهذا هو السر 
فى حديئه صلى الله عليه وسلم « أوصيكم بالنساء خيرا فانهن عوان » (05) 
وظاهرة فقدانهن السادة هى التى حملت كثيرا من المؤلفين الاوربمين 





)١(‏ المهلهيل 9 الاقاتى ج 5 ص ١55‏ ,. حسروب يكير 
وتغلب ص 5١‏ النويرى ‏ نهاية الارب ج * ص 317 ٠‏ 

(؟) العقد الفريد ج * ص 554 ٠‏ 

إف4 

8 ,9 .2 ع1/1311138 عة الطقدتكا : طختمدكة دمو سعطم8 

(5) الميدانى ب مجمم الامثال ج ؟ ص 557 ٠.‏ الفراش يستعار لكل 
واحد من الزوجين ٠‏ 

(5) العقد الفريد ج "' ص 9*؟؟ ٠‏ 


دكات 
والشرشين على أن يحسسوا أن النساء أصحن بعد ذلك >الخادمات فى 
بلاد العرب (0)1ء٠‏ 
ولم يخس العرب الزوجة حقها فكان لها أن “نملك (5) » ولها سادة 
السق © وان ذان العض منهم يضر بها فى الاحوال النادرة قال الاعشى : 
وبنى فان البين خير من العصا والا تزال فوق رأسك بارهه (؟) 
كما قال الشنفرى الازدى : ١‏ 
اذا ما جئت ما أنهاك عله ولمانكر عليك فطلقنى 
فسانف لحان يود توف بسوطك لآ كا لك اموي :5) 
فقد جع لالشنفرى استعمال السوط لذمرب الزوجة من أعمالالرجال» 
ويظهر أن بعضهم كان يضر بهن ضريا مبرحا حتى جاء الاسلام فلهى عنه , 
الا عند الضرورة على أن لا يكون شديدا ٠‏ 
وبخلاف هذا فان الشاعر كثير! ما كان ينادى زوجته فى شعره باسمها » 
ويكرر هذا الاسم » اذ كان يخلو له سماعه » وقد يصغفره تحبا وحنينا ٠‏ 
وكثيرا ما ذكرها بما هو من خاصة شأنها » بأسلوب كرآمها فبه » قال مرة بن 
محكان التسمى : 
يا دبة البيت قومى غير صاغرة 2 ضمىاليك رحالالقوم والقريا (5) 
ومنهم من تلطف فى ندائها كما قال قسن بن عاصم المنقرى يخاطب 
منفوسه بنت زيد الخبل زوجته : 





)00 4 .2 روع25 ثم و06 11151011 :1111311 

(؟) حاتم ٠‏ النصرانية ص ١١٠١‏ ء ديوانهة ص 8 ٠‏ 

٠ 5١ القصيدة رقم‎  هناويد‎  ىشعالا‎ )5( 

(4) عيون الاخبار ج 5 ص ٠ 8١‏ ' 

(5:) المرأة فى جاهليتها واسلامها ج ١‏ ص 151 , الحماسة ج " 
ص 99 ٠٠١‏ الاغانى ج ؟ ص ٠ ٠١6‏ 


5 5 
ايا بنة عدالل واببنة ملك ويا بنةذىاللردين والفر سالورد م 
ومنزلة الزوجة فى ببت زوجها تتوقف » الى حد كبير » على منزلة 
أهلها وقوتهم بين القبائل » كما تعتمد على شخصتها هى ومقدار جاذبتها ٠‏ 
والقائل ها كائق خرعب فى زواع انمق اأدراف القائل القدة لانهدين 
تفقد شيا كيرا أو قلملا من نفوذها » فلا يتسنى لها بسسط الحماية الكافة 
عليهن ٠‏ على أنهم عموها كانوا يقدرونْ للزوجة' قدرها » لهذا نجد طائفة 
كبيرة من الشعراء يتوجهون اليها بذكر مفاخرهم » وجليل أعمالهم ء 
ويستلهمونها الشجاعة والنخوة ويستبسلون من أجلها وم ن أجل الدفاع عنها ء 
كما استلهموها الشعر ٠‏ واستمعوا لدعواتها وخفوا لاجابة مطالسها والذود 
عتتساة 
وكان الزوج ,شاور زوجته فى الامور الميشة والشؤون العائلية ويقدر 
لها رأأبها ويستجيب لرغناتها عندما لا ييجد فيها ضرر! فادحا فقد أطاع أوس 
'بن حارثة زوجته » وأجاب الخارث بن عوف فى خطته بعد أن كان قد رفض 
أن يزوجه من احدى بناته(؟) كما نحد الخطيئة بقعد عن السفر بعك أل صممع 
علله اطاعة [زروجه97) . 
وقد روى عن كثير من الازواج أنهن أجرن الهاربين وتوسطن فى 
فك الاسرى فقد أجارت ريطة بنت جذل الطعان دريد بن الصمة حين أسرته 
كنانة(4» وأجارت زينب بنت الرسول (ص) زوجها أي العاص .يوم 





)30( المرأة فى جاهليتها ج ١‏ ص 77 الحماسة ج " ص 55؟ , المبرد: 
الكامل ج ١‏ ص 9858 ٠.‏ 

(؟) الاغانى ج 4 ص ١55‏ ويلاحظ مجممع الامثال للميدانى ج " 
ص 555 ٠‏ 

9) الاغانى بي ؟ ص /الا١ ٠‏ 

(5) الامالى ج ؟ ص ١اا؟‏ ب *لا؟ ٠‏ 


ددهلا - 
بدر فأطلق ومن الرسول علله7١) ٠‏ 
بل كانت بعض الزوجات “شارك فى الحاة العامة ارك جدية فقد 
حضرت عانكة بنت مرة زوجة عد مناف حلف الاحابيشس(5؟) بل فعلت 
الزوجة أكثر من هذا فقد روى عن بهسة بنت لأوس الطائى انها حملت 
زوجها الحارث بن عوف على أن يصلح بين عبس وذبيان » د أرادت * 
وتحمل ديات القتلى ٠‏ وكان ذلك فى لبلة زفاقها ول أن دن بها (59) 
أما من حبث التملك فكانت الزوجة تنملك وتتمتع بشخصية مالية 
مستقلة ٠‏ قال حاتم الطائى يرد على زوجته عندما لامته على اعطائه المال 
وطلبت منه أن يمسك عن العطاء خة خئسة أن يصبح معدما : 
ذرينى ومالى ان مالك وافر وكل امرىء جار على ما أنعودا (5) 
وقد أقر الاسلام هذا الحق لها ٠‏ وقد سبقت الزوجة العرببة اختها 
الروماسة فى اكتسابها الشخصةة الماللة القانونسة هالروماسة ة لم يكن لها هذا 
الحق بل كان زوجها هو الذى يقيم عليها وصياء ويتصرف بمالها (©) 
وهكذا الخال بالنسسة للزوجة الانكليزية فان حقها فى التملك قد شرع لها 
عام 1441 م ٠‏ وكان زوجها قبل هذا التاريخ هو الذى يمتلك أموالها 
ويتصرف بها مع انها كانت أنقوم بالاعمال التى تكتسب علبها اجورا » أما 
الزروجة الانكليزبية شل زواجها » وهى بنت > فكان أبوها أو ولمها هو الذى 
يستولى على اجورها ومالها شتصرف به١١1)‏ ء* 





٠ و١ الاصابة ج م ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبى : تاريخه ج ١‏ ص ٠ 5٠٠‏ 

(9) الاغانى ج 5 ص ٠ ١45”‏ 

649 كيو ناف قم سر أل الس قنة اهن ا 5 
(5) أحمد خاكى : المرأة فى العصور ص 55 ”٠‏ 
(1) المصدر السابق ص 45 ٠‏ 


11ت 

ه ل الزو<ة فى طلاقها : 

الطلاق مصطلح جاهلى قديم ويراد به تنازل الرجل عن حقوفه الى 
على الزوجة كافة١١)‏ ومن أنواعه التى عرفها الماهلمون : الظهار وهو قول 
أحدهم « أنت على كظهر امى » وقد نهى عنه الاسلام9؟) واوجب الكفارة 
على مرتكه(2»5 ومن أنواعه الابلاء » وهوتحديد أجل يتدىعنده الطلاق (5) 
وهو طلاق مؤجل فى الاسلام © ثم طلاق الخلع وهو الطلاق على مال17) 
تدفعه الزوجة عادة » ويشمل الخلع ما تدفعه المتوفى عنها زوجها » عندهم > 
الى ابه الاكير الذى له عندهم أن يتزوجها بدون مهر بعد وهاة أبسه فد 
كما له أن يتركها لا تتروج حتى الموت وهو ما سمى عندهم بالعضل > 
وكان شائعا عند قريش بمكة فكان الرجل ينكح امرأة شريفة ذات يسار ء 
فان لم تواققه عضلها أى فارقها وليس لها أن تتزوج الا برضاه 
فهى تضطر الى ان تدقع له مالا لارضائه لسمح لها بالزواج والا ابقاما 





)5١‏ -10ع97عطظ ' 112 .2 ,ع321138طللاعة متطمط نكا : طاأتصدت 
26 117 01 ,2م1ع11ع. 01 2326013 

(؟) بلوغ الارب ج ؟ ص 8ه , السسرخسى : المبسوط ج 1 ص 
736 ء عمدة القارى ج ٠١‏ ص ٠ 58١‏ 

إفة سنن ابى داود ج ؟ ص 515 ٠‏ اللسان ج 31 ص ٠ 9١١‏ تاج 
العروس ج ؟ ص ؟/ا؟ ٠.‏ 

)2 بلوغ الارب ج ”؟ ص 5٠‏ ء تفسير الطبرى ج ؟ ص 2591/5535 
عمدة القارىء ج ؟" ص :"9" ٠‏ 

(5) السرخسى : المبسوط ج /اا ص 54 ٠ 5١-1١‏ 


(95) بلوغ الارب ج ” ص 55 ٠‏ السرخسى ج 1١‏ ص ١لا١ ٠‏ 
7غ( 2 .2 ,ع1هع عع2132-138اعة «متطدوط 1 :المت 


لاا ب 
معتضولة )١(‏ وجاء الاسلام شحر بم العضل وبشتحريم المضارة عامة (5) 
إذ قال : « لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ 
والاصل فى الطلاق أن يكون سد الرجل فله أن .يطلق زوجته اذا 
رأى ذلك » وقد لا تكون الزوجة قد أجرمت أو فعلت ما يشين ٠‏ وقد يكون 
بعد تفاهم بحصل بان الزوجين على الانفصال ٠‏ وفد يحدث الطلاق عن 
اختلاف بين طسعة الزوجة وطسعة زوجها » كما صوره الاعثنى بقوله : | 
أبا جارتى بسنى فانك طالقة>2 كناك أمور الناس غاد وطارقه 
وما ذاك من جرم عظيم جنيته-2 ولا أن يكونى جئت فبنا سائقه 
وسنى حصان. الفرج غير ذميمة وموموفة فنا كذاك ووامقه 
وذوقى فنى قوم فانى ذائق 0 فتاةاناس مثل ما أنت ذائقه 
فقد كان فى شان قومك منكح وفشان هزان الطوال الغرانقه (5) 
وقد استدل بعض الاحثين من تكرار الاعشى للسونة ثلاث مرات أن 
الطلاق الثلاث كان معروفا عند المرب59) ٠‏ والظاهر أن ايقاع الطلاق كان 
لا يتطلب شربوطا وقمودا » وكان فه اجحاف بحقوق الزوجة فى أحان كثيرة 
حتى جاء الاسلام ونظم أحكامه وجعل له شروطال”* محكمة مبسوطة فى 
كتب الفقه ٠‏ وعلىهذا فلا غرابة اذا كان الطلاق عندهم يعقب ندما فى أحوال 
كثيرة ٠‏ يقول عروة بن الورد :- 





٠ 5١٠١ سسنن ابى داود ج ؟ ص *55 , تفسير الطبرى ج 5 ص‎ )١( 

(0) عمدة القارىء ج ٠١‏ ص ٠ ١551١15١‏ 

(9) الاعشى : ديوانه القصيدة رقم 5١‏ , الاغانى : ج ؟” ص ٠ 6١٠‏ 
المائقة ‏ الداهية « تسلسل الاببات يختلف عما هو فى الديوان » ٠‏ 

(5) معجم البلدان ج م ص 1717 178 , محمد بن حبيب : المحبر 
ص 508 ٠‏ « ينسب هذا الاستنتاج الى عبدالله بن عباس » ٠‏ 

)2 .2 ,1نا20816ه'1 نوداعة مطهلة15نآ : ا[مطاعت 


ا 
أطعت الآمرين بصيرم -لمى202 قطاروا فى البلاد السستعور 
سقونى النسء ثم تكنفونى 2 عيدة الله من كلذب وزور 
وقالوا لسست بعد قداء سلمى بمغن مالديك ولا فقير 
واوا لعل السو نري دوين الت امن تون ارود 
اذا ملكت عصمة أم وهب2 على ما كان من حسك الصدور 
فيا للناس كيف غلبت نفسبى0)0 على شىء ويكرهه ضميرى(١)‏ 
واستمر يظهر حننه لها وشوقه الكثير وهى بعسدة عنه وذلك فى قصائد 
كثيرة له ٠‏ وريظهر من الابسات ان خلاها كان سنه وبين زوجته » أو أنه كان 
فى ضيق نفسى ولكن ذلك كله لم يكن ليستوجب طلافها لكن البعض من 
المغرضين أو غيرهم زينوه له بعد أن سقوه لخمراً » أذهب بامتلاكه لقواه 
الفكرية » وأخذ على بده فطلق ثم ندم أشد الندم ٠‏ 
والذين طلقوا وندموا من الشعراء كثيرون وشعر الندم هذا بجملته 
فبه عاطفة قوية صادقة وحرقة وعذوبة فى الاسلوب تستدر عطف السامعين» 
وهذه الظاهرة ندل دلالة قوية على ملغ تأثير الزوجات العرببات فى نفوس 
ازواجهن ٠‏ 
ومن الذين تحرقوا حنينا لزوجاتهم عبدالله بن المحلان القضاعى »2 اذ 
طلق زوحته لأنااياء أكرهه على طلاقها لانها كانت عاقراً » وهو يريد الولد» 
- وارثا يرث الرياسة والزعامة عنه » فحزن عدالله لطلاقها » ومات حزناً 
وكمداً عليها9؟» ٠‏ ومما قاله فيها بعد طلاقها : 





)١(‏ عروة بن الورد : ديوانه ص 2148 ٠ 5١‏ اليستعور ‏ بلاد 
“لا يدخلها أحد , المنسىء ‏ المسكر ٠‏ لوكاليوم امرى ‏ لو كنت أملك مثل 
ما أملك اليوم ٠‏ المحسك ‏ الغل ٠‏ فيا للناس ‏ استغيث بالناس ٠‏ 

آقة جرجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ج ١‏ ص ٠ ١59‏ 


-94ةا - 
بالعسين تذرى دمهة كالدرهمن اأماقها 
بسعاحبا تحرف الحرفا دول هن الها 
خ و رداح طفلة 2 ماطإالفحش من اخلاقها 


ولقد الذ تخ سنا وال 2 ا رى 
١‏ 


ومثل هذا التوجع واكثر أظهر عبدالله بن ابى بكر الصديق اذ أمره 
ابوه ان ,يطلق عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفل وهى ابنة عم عمر ب نالخطاب 
لانه احبها حبا شديدا حتى غلبت عليه وشغلته عن مغازيه فعزم أبو بكر .على 
عبدالله ان يطلقها حتى طلقها ومما قال مها بعد الطلاق : 
اعاتك لا انساك ما ذر شارق2 وما ناح قمرى الحمام المطوق 
أعاتك قلبى كل بوم وليلة اليك بما تخفى النفوس معلق 
ولم أد مثلى طلق اليوم مثلها2 ولا مثنها فى غير جسرم تطلق 
لها خلق جزل ورأى ومنصب 0 ؤخلق سوى فىالحاء ومصدق(؟) 

وكان الطلاق فى بعض الاحمان بسد الزوجة(؟) ويحصل ذلك فى 
انناء العقد » فتشترط ان يكون أمرها بسدها ان شاءت أقامت » وان شاءت 
تركت معاشرة زوجها أو أوقمت الطلاق٠‏ وبحصل ذلك فى زواج الشريفات 
أكثر ٠‏ ومن هؤلاء النسوة سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجية » وفاطمة 
بنت الخشرب الانمارية » وماوية بنت الجصد » وعاتكة بنت مرة » وآم خارجة 


لين ضرب بها المثل ,»0 اسرع من انكاح أم خارحة » وفد عرفن بكثرة الزواج» 





)١(‏ الاغانى ج ١5‏ ص ٠ ٠١5‏ كما راجم أبياته فيها بعد طلاقها 
أيضا ٠‏ الشعر والشعراء ص ٠ ١59‏ 

(؟) اس الاثير ب اسسد الغابة ج 5 ص 591 5958 ٠‏ 

و0 4 .ظروع5ة1ش 5عمتمطء"1 : امامء 2 


هه ١‏ 
وبكثرة ما أنحن(0) الء٠‏ 
قال أبو الفرج ١‏ « كانت النساء فى الطافيلة + أ بعضهن » يطلقن 
أزواجهن ٠‏ وطريقة ذلك هى أن المرأة اذا كانت مسكن الخيام وببوت 
الشعر تغير جهة الست » فتتغير ناحية الباب » فبعلم الرجل أنها طلقته » 
فلا يدخل(5) ٠‏ والظاهر أن هذا كان بقع غندما تكون: المربأة متروحة 


0 50 5 , 3 5 : 1 ؟؟ 
بين اهلها وتيحت حمايتهم © وهده همير ه فاصرة عل الخواص 00 ( ٠‏ 


أعااابتات الطلاق فق الطى أن مكون كيرة وستقدة ولس االشبعن 

مجالا للاحاطة بها ٠‏ لكنه لا يعدم أن يقدم صورا منها ٠‏ قال عامر بنالطفيل 
بخاطب زوحته : 

طلقت ان لم تسألى أى فارس حليلك اذ لاقى صداء وختعما 

اكر عليهم دعلجا ولانه ذاذامااشتكىوقعالرماحتحمحما (5) 

فهو يفخرلها ببطولته فيهذه الموقعة التىةابلفيها فارسين أوحين وغلبهم ٠‏ 
وانه كان مقداما بحبث أن جواده كلما أراد النكوص والتراجع صده هو 
ودقع به الى الامام وكر به على الخصم ٠‏ ان هذا الشاعر لا يريد ايقاع الطلاق» 
انما هو مسرور ب أبداه من شحاعة وبأس ويريد ان نعرف زوجته ذلك 
عله واتطي به نفسا ٠‏ 





)١(‏ المحبر لابن حبيب ص 558 , 158 , نهاية الارب ج * ص 
/ا: -8ة ٠‏ ويلاحظ الاغانى ج ١1‏ ص 5435 ٠١5‏ 2,2 مجمم الامثال ج ١‏ 
ص 5١8‏ »2 معجم البلدان ج 7 ص 5017 , ذيل الامالى ص ١65‏ » أخبار 
النساء لابن قيم الجوزية ص 5ه ٠‏ 

٠1316 7-5١9 ص‎ ١1 الاغانى ج‎ * )( 

و0 4 .2 101.1 .منقاة]1 01 وع501010 : وعتاعيل 

(:) طبقات ابن سلام ص ٠١5‏ , بلوغ الارب ج ١‏ ص ٠ ١١7‏ 


كل7١ا ‏ - 
وهناك أسات تنسب إلى زوجة أبى حمزة الضى الذى هجرها على 
5 ولادتها بنتّا وأقام فى خمة جيرانها ٠‏ فقالت : 
تالا عمل لاي يطلل فى البثت الى يننا 
عضبجاة أن لاله التتصسما الله ما ذلك فى أيدينا 
وانمسا نأخذ ماأعطنا ونحن كلارض لزار بحا 0١)‏ 
ست مأ قد زرعوه فننها 
وعلل جذرية للطلاق ومنها ما جاء فى فول الشاعر : ' 
لتتعمدن مقعهد القصنى منى ذى القاذورة القسيلى 
أو الحقى بويت الفسكن. تعن تمنو د للك سد 
فهذا زوج يتتسكك ويطلب منها أن نوق دعواها بالسمين ٠‏ والشك وغير 
الشك » اذا كان لهما مسرر وكانا فى موقعهما ما كان صاحبها بملوم ٠‏ 
والطلاق بين الزوجين المتغايرين فى الاذواق والطباع كان من خير 
الادوية لاراحتهما فى نظر المرب ٠‏ ويمثله فول أعرابى : 
رحلت اسمه بالطلاق وعتقت من رق الوثاق 
باك للبم يال الهسدننا قلبى ولم تبك المافى , 
لو لم أرح بطلافقهيا لارحت فى بالاباق 
ودواء ما لا تش هسب نه النفس تعجيل الفراق 
والعيسش ليس يطيب بب سن انين فى غير انفاق (؟) 





٠3٠١5 ص‎ ١ بلوغ الارب ج ” ص ١ه ء البيان والتبيين ج‎ )١( 

(؟) البيتان ينسبان الى رؤبة بنالعجاج ٠وقال‏ ابنبرى : هما لاعرابى 
لم يس مفو توي زمر اكلا قد ره يتنو در قا كراج 

(؟) عيون الاخبار لابن قتيبة بم : ص ١55‏ , العقد الفريد ج 5 ص 
؟/١١‏ , حماسة ابن تمام ج ؟ ص ٠ 5١5‏ الاباق ‏ الهروب ٠‏ 


5 0 

والذى نلاحظه كثيرا فى أخار النساء فى الجاهلة أن المطلقات منهن كن 
شروحن فى الغالب بعد طلاقفهن 3 وقد تزوج الواحدة منهن مرات ار 
حنى إسشقر اخردها وانحد السمغاقة والراحة فى 21 الرجل الدى بر بدن ٠‏ 
وحتى السريفات » بنات الاسر الراقبة لم يكن” يحدن فى ذلك بأساء وكذلك 
اللانى يتوفى عنهن أازواجهن ىع فى اغالب يتزوجن من اخر بعد اتنهساء 
عدة الوقاة وهذا مما يحعلنا نعتقد أنهن 0 أسعد خالا وكن طون ان الحأة 
نظرات أكثر ثقة وتفاؤلا من مغلم الايامى والمطلقات اليوم ٠‏ اذ العادة عندنا 
فى كير من الاحوال أن تطلق المرأة التى يتوفى عنها زوجها لذائذ الحاة » 
فت رتدى السواد مدى العمر 3 أذ العرف بعر هذا وفاء منها لزوجها المنوفى 3 
وانه من الافضل ألا 'تتروج بعده » الا !ذا اضطرت الى ذلك اذ طرارا ٠‏ أما 
المطلقة فتكاد تش.ه <التها حالة الارملة فى الاعتكاف عن مسرات الحاة » 
وهذه أمور السييب فى الواقع كثيرا من الحزن والكدر » وهى أقل حدوى 
على الحماة ويحدر المسماء الوم 3 يكففن عن هذه العادات 4 و يقتصرن على 
اهدر المعقول منها !قتداء بأخواتهن 'ساء العرب فىهذا العصر الذى بدرسهء 

وتدل الروايات عل أن الوا كانت لحاحر بعد وقاة زوحها فى حفشس 
وهو خمة صعيرة > ألو فى بناء اتقصي مدة العدة » ولا تنطب أو شربن مدة 
عام لم تنهى تدانها توك العام مسن الطب ف بالترين ٠‏ ويطن البحدضص 3 

' “ش 

الجاهلية لم تكن لتعتد عدة الطلاق » ولا عدة الوثاة » انما العدة من وضع 
الاسلام ٠‏ 

أما من حيث الارث فلم تكن الزوجة نرث فى الاهدة بل علىالمكس 
كانت “نصير مملوكة للابن الاكر ازوجها وهذا فى بعض الاحان ٠‏ وقد 
نغضب الزوجة » اذا اسىء » لها فتذهى الى أهلها وهم كانوا يحمونهاء 
ويعطفون عليها ٠‏ 


لاا - 


+" - عصبية الزوجة مع قبيلتها : 


والزوجة بحكم صلتها بزروجها وباهله كانت تطلع على احوالهم فى 
حالة السلم وثى حالة الحرب وان لم يخرها أحد بشىء فهى نرقب وتلاحظ» 
واذا أرادت الاضرار بهم الخطاعع رودل عل ذلك ما حصل فى ٠‏ يوم 
الفسروق 24١٠6‏ ولان روح العدية القبلية عندهم كانت قوية لهذا نجد 
الزوجة فى الشعر الحاهلى يكون لها ضلع مع أهاها فتشعر بشعورهم » 
وتمبل ملهم » فاذا ما ندت حرب بين حى أهلها وحى زوجها فهى برغم 
اخلاصها الشديد ازبوجها كانت » مدفوعة بدافع العصيية القبلية » تمبلمع 


فسلتها وه ذا هو موقف جلمله ا جحساس فى خرب اللبسوس 3 000 


وموقف امرأة من بنى النجار فى حسرب الاوس والخزرج »"") 
فكانت هذه الخزرجة قد عرقت نسة زوجها » وقرار الاوس على غزو 
الخزرج فخرجت بعد أن نام القوم وبلغت قسلتها » فأخمرتهم باستعداد 
الااوس لغز.وهم » وشتهم على مداهمتهم وأخذهم على <ين غرة » فاستعدت 
الخزرج للامر » فلم ينل منهم الاوس شا ٠‏ واذا صعب على الزوجة فى 
هذه المناسات أن تتهلى بقومها شخصا » كانت لا تدخر وسعا فى نهمئة 
رسول ترسله البهم سلغهم الامر ٠‏ وكذلك اذا ما تعذر علبها أن تعرفهم 
سات قومها بأسلوب صريح .واضح »2 كانت تستخدم ذكاءها العالى فى اختبار 
الرموز حتى تفهمهم بالامر ٠‏ فكثيرات منهن قد اتخذن الاشارات السرية 
فى ابصال مقاصدهن ٠‏ وعلى من يتلقى تملك الاشارات أن يحلها فيتوصل 
الى ادراك الغرض منها باستتخدام فطنته .وذكائه ٠‏ وقد حصل فى حرب 





٠ 54١5© ص‎ ١ ابن الاثير ج‎ ,» ٠١/١ النقائض ص‎ )١( 
٠9٠080 النقائض ص‎ )9 
5953 ابن الاثير ج 7 ص‎ )9( 


ب شلإ١ط‏ ب 


زهير بن جناب مع بنى القين بن جسر(3) أن أرسلت احدى أخوات 
زهير .وكانت متزوجة فى بنى القين « فجاء رسولها الى زهير اومعه برد كه 
صرار رمل وشوكة فتاد » فقال زهير لاصحابه : أتنكم شوكة شديدة وعدد 
كثير » فاحتملوا 0 فاحتاطوا لذلك واحتملوا له ٠‏ ومثل هذا ما جاء 
فى الحماسة9© اذ روى عن بعضهن أنهن أنفقن المالغ الكبيرة لابصال 
أمثال هذه الاخار ٠‏ فقد أنفقت هند زوجة عند الله بن العحلان النهدية 
خمس عشرة ناقة فأعطتها الى رسول أخذ "على عاتقه أن يضر قومها بلى 
نهد بعزم عامر على غزوهم اذ أنها تزروجت فبهم بعد أن طلقها عبدالله (5) 
وفى ذلك قال عند الله بن العحلان قصيدة منها : 

ألم يأت هندا كيفما صنع قومها 2 بنى عامر اذ جاء يسعى نذيرها 
فقالوا لنا انا تحب لقادكم وانا نحبى أرضكم ونزورها (0) 


وكان أهل الزروجه بدورهم لا يقطعون صلتهم بفتانهم التى زوجت 
نى قببلة اخرى ٠‏ هم يتفقدون أحوالها » ويمدون اليها بد المعونة عند 
الحاجة .ووقت الشدة ٠‏ روى الاغانى عن الشماخ الذبانى أنه تزوج من 
سلمم فاساء إلى زؤجته فضربها وكسر يدها ٠‏ فعرضت له امرأة من قومها 
يقال لها اسماء » وهى لا تعلم انه الشماخ » فسألته قائلة : ان الشماخ هذا 
الحمسث قد فعل بصاحتنا كيت وكمت أفلا تعرف مكانه ؟ فتجاهل عليها وقال 
لا أعلم له اخيوا ٠‏ وفال فى ذلك قصصدة مطلعها : 





. ”ا1/٠ ص‎ ١ ابن الاثير ج‎ )١( 
٠ ص لا‎ 5١ الاغانى ج‎ )5( 
٠ 59# الحماسة ص‎ )*( 

٠ ٠١54 اص‎ ١6 ج‎  ىناغالا‎ )5( 
٠ المصدر السابق‎ )5( 


اعمط - 
نمارض اسماء الر فاق عنسة اعا ل عن ضفن النساء النوا كح 


وصادف أن دخل المدينة فى بعص حواتحه فتعلقت به شو حليم 
وطلوه بظلامة صاحتهم 3 فانكر ٠‏ فقالوا له حاف مدهل بطل الهم 
ويغلفل علهم 0 النمين وشدتها عليه ليرضوا بها منه حتى رذوا »> فحااف 
لهم فقال فى ذلك : 
١ 1 3 5‏ 
على خيرة منها ام العمرس جامح2- فكيف وقد سقنا الى الحى مالها 

الى قوله : 
يقولون لى فادلف ولست بخالف أخادعهم عنها لكمما أنالها )١١(‏ 

وهذا بتصيور لنا شما عن زو العصسة القانة العديفة الى كانت ضار به 
أطنابها فى الخزيرة حنى حاء الاسلام 4 فاستعاض عنها النامي بالتز عسة 
الاسالامية « ان تحمل المؤمنين الى المعاملاات اخوة أمام الله ودار الاسلام « 
وهى خير من العصسة التى كانت تستند الى الدم ولس شه فضل لانسان 

فى اسان بعخاللاف العقيدة والرأى ٠‏ 

عل 3 مدل الزوجة مي قومها انا لم يكن مطر دا عندهن كافة ٠‏ 
فقد وجد بعض النساء ملن مع أهل أزواجهن وساعدنهم فى الحرب على 
قائلهن ٠‏ فقد روى أن امرأة كانت متروجة فى بنى عبس فأتاها أهلها 
لمضموها اليهم وأخروها بحر مهم على الخرب صد عسرن وليف بدورهاأا 
زوجها » الدى أ مر ثومه » بواستعدوا| فحصنو| «وافيهم > لوأ لم بل منه م 
العدو شنئا(؟) ٠‏ وكل هذه الاخار ندل على سر 0 للعدوان ٠‏ 

ولءل من الطر 37 أكَْ نذا كر أن المرآة كا ى كثير دن الاحان 








زفة النقائض ‏ ص ١١؟؟‏ ع 


الها 

ساعد الاسرئ الددين بأسرهم فومها فتمدهم بالغداء والحاجات » وقد نهىء 
لهم وسائل الخلاص من الاسر كما أن من النساء من أحبت أسيرا أسره 
أهلها ٠‏ ققد روى عن الحارث بن الابرص. أنه وفع 55 عند عمرو بن 
عمر » فصارت عين ابنة لعمرو تسمو الى الحارث » الذى كان جميل الطلعة 
وضىء الوجه > فشعر أبوها بذلك » وآراد أن يصرفها عنه » لمزوجها من 
رجل دمبم الخلقة كان قد أعانه فى حادئة مرت به » فقال الحارث بن 
الابردص - 

تعحصت هن شوارى بست عمسرو ع 0 فيا بغمددر 


فكم من فارس لم ترزئيه احى الفتان فى عرف ونكر )١(‏ 
تأثير اأزوحة فى و<مان الشاعر : 


بصور الشعر الاهلى التأثير المد الذى كان للزوجة فى نفس زوجها 
ووجدانه لمكانتها فى الاسرة ومنزلتها الاجتماععة فقد ذكر لها الشاعر فضائله 
وحعلها ذات كان فى نفسه وهذا إلصور العنابة الفائقة التى سعدت بها المرأة فى 
5 زوحها 6 اق المعمت فى ظلا لهاء* وكيف لا اعم وقد اكسنت كل ىالر جل» 
واستولت عل 0-1 من محهو ده الفكرى 4 وشغلت طويلا من بووته ٠‏ فكان 
,يعدم لها فى كل مناسة من ثمار شكره باتعا وشههأ 3 ومن سنعنة ومحهوده 
كل عمل يبدل على الاهتمام شانها والعناية بها ٠‏ 

0 

ولان الزوجة كانت تمحد الفضائل وتكرم أهلها » لهذا توجه 

الشعراء بأهم فضائلهم المها تواسقا للصللاات الزوجه وطلما للاستزادة من 


تقديرها وعنايتها وأهم هذه الفضائل التى صورها الشعر : هو الكرم » 





)١(‏ النقائض ص :١3‏ . الاغانى ج ٠١‏ ص ؟6 


الشوار ‏ الحسن . 


-185 - 

والتتداعة + لالأتساه عن الدناي7"؟ ع وصانة البرق 259 وحباية 

اللحمار() وتحملالشدائد فىنصرة الموالين(5) » واهانة اللشم (5) 

والعفة عند الطمع (1) » ولو لم تكن لهذه المزايا قيمة كبيرة فى نفس 

الزوجة » وتأثير بسد فى نظرتها الى الرجل » لا توجه المها الشاعر بها » ولما 

أعطاها هذه المناية من شعره ٠‏ لأما كنف بسسط لها الحديث فنها فستعرض 
.لذلك فى أهمها : ١‏ 

21. الكرم ‏ ب وقد عرض الشعراء لازواجهم صورا من كرمهم 
الواسع بأسلوب سهل ممتع واستخدموا فى ذلك المعانى الواقصة » والافكار 
التى يصح أن نسمها أفكارا راقة وكل ذلك يدل على زف المرأة العقلى 
من ناحية والى مشاركتها الرجل فى أهم نصرفاته من ناحبة اخرى »> فهى 
ركنم نابي فى كبان الاسرة والمجتمع معا ٠‏ قال حاتم الطضائى يخاطب 
ماوى ززوجته :- 
أماوى إن الال غاد ورائح 2 وويسيقى من امال الاحاديث والذكر 
أكناوئ الى ل افسمتول> لبتائق ' 1ل حيناء يما جتل:.فى مبالنا نزي 





)١(‏ خفاف بن ندبه ‏ الاصمعيات ج ١‏ ص ٠ ١7‏ ناشرها وليم بن 
الورد . المفضليات ص 588 « السندوبى » ٠‏ 

(؟) حاتم الطائى ‏ شعراء النصرانية لشيخو ص ٠ 7٠١‏ 

45 الاسود بن يعفر ديوانه + القصيدة رقم ”؟ , قيس بن عاصم ‏ 
الاصمعيات ج ١اص‏ 7550 , المنخل اليشكرى ‏ الاصمعيات ج ١‏ ص 
6 الاغانى ‏ ج ١١‏ ص ٠1١6١‏ 

(5) عروة بن الورد ‏ ديوانه ص 5١‏ 

(ه) لبيد ‏ ملحق ديوانه ‏ ب القصيدة رقم ٠ ١‏ 

٠ ١١ المفضليات ص‎  ةرداحلا‎ )5( 

87( حاتم الطاعى ب شعراء النصرانية ص ٠١5-5١8‏ . 


04# 
وكانت الزوجة عنصرا أساسيا فعالا فى هذا الكرم الذى عرف به 
العرب فى الجاهلية وأشاد بذكره المقم والظاعن ٠‏ فالشعر ,يصور كيف أن 
أغلب الاجواد من العرب كانوا يستعينون بأزواجهم فىالبذل والعطاء وكيف 
أنهو كن يشاطرنهم فيه ٠‏ قص م ولاء الاجواد أحاديث كرمهم علىأز واجهم 

سظهروا لهن مقدار كرمهم و ليشدوا عزائمهن فى المضى على الود والكرم ٠‏ 
فسألوهن أن يفتحن أبوابهن للسائلين والعافين » وناشدوهن أو يوقدن 
النيران للمطابخ ويضعن قدورهن فوق أثافيها على التلال والمرتفعات عاها 
تحلب الاضاف البهم » وأسلوبهم فى مخاطهتن قائم على الحس والتحربة 
والشعر الرق فاستخدمو! العمارات العذبة والالفاظ الرشقة هىهذا » خادة 
امراؤهم ٠‏ وهذا يدل على اللطنف والمودة التى كانت تتمتع بها الزوجة فى 
الجاهدة”١؟ ٠‏ وكانت تتغلغل فى نفوسهن فضائل الكرم ولهذا نجد لخطابهم 
أنأرا بعيدة عندهر: ن ٠‏ قال فسن , كاف اعد انز مسي نان ل ردت 
منفوسة بنت زيد الفوارس الضصى بعناية حائقة : 
أيا بنة عدالله وأنة مالك22 ويا بنة ذىالردين والفرس الورد 
اذا ما صنعت الزاد فالتسبى له أكيلا قانى لست أكله وحدى 
أخا طارقا أو جار بت فاننى أخاف ملامات الاحاديث من بعدى 
انى لعبد الضيف من غير ذلة ومابى الا تلك منشيم العبد )١(‏ 

وكم كان يسحرهن هذا الاسلوب وهذه المعانى الحماة الصادرة من 
دخلة نوسهم الكيرة ٠‏ 

ب 2 الشجاعة لب وهى من الصفات التى أعجبت بها الزوجة 
فكانت “ملحظها فى زواجها من. خطسها » وتتطلبها منه اذا أصبح زوج لها ٠‏ 





)١(‏ قيس بن عاصم ‏ الاغانى ‏ ج ؟١‏ ص ١55‏ » الحماسة لابى تمام 
ج ؟" ص 15؟ ‏ 555 ء. صاحب البردين عامر بن احيمر أعطاه المندّر بن ماء 
السماء بردين ٠‏ 


- هما - 


نحظى برضائها وعطفها و قال عامر سس الطفيل بخاطب زَوحته 5 
طلقت ان لم تخالل ان" ارس حللك اذ لافى صداء وخثعما 
, 2 : 5 زللكق 

١كر‏ عللهم دعلحا و انه اذاما اشتكى و فع ار ماح تحمحما 

ولاجل أن يصور لها عظيم فعاله يلح عليها هذا الالحاح لنسأل عله 
وام لقى صداء واحدعما وقال لها أنه لم شام الحرب الشسديدة الهول التى 
سثمها حنى حصانه*الاعجم ٠‏ وهدا النوع من الشحاعة حر 3 ولا شك « 
فلوب النساء 3 و سسهو بهن وقد عرف عن الجاهامات اهن ل شهدلن م 
ازواجهن حروبهم » وبراشنهم عن كثب فيش حعنهم وساعد:هم فان لم 
يكن حاضرات طالب أزواجهن منهن د عااة عنهم ستقه بن أخار 
فعألهم ٠‏ 

ومما يلاحظ أن النساء كن يرغين أن يعامان فى الحرب بسرف فاذا 
مأ اميرك احداهن وعاملها الاسر بفساوة لامته 3 وو بحخته وهى فى أسبرلها 3 
وشنعت عليه 259 لهذا كان الفارس اللدوى يتحاثى أن يمد يده فسىء الها 
أو يستلب ملابسها مهما كان حفله منالخشونة والفظاظة *) . ولهذا كن 
بدورهن يطلين من أزواجهن أن لا يندروا فى الخرب وأن يعفوا عند 
المقدرة وبهذ! خاطي الخحادرة زوجته مفتخرا : 


اشع وببحك هل سنقيفقك بعدرة رقع اللواء نا بها فى 02 





)١(‏ عامر بن الطفيل ‏ طبقات ابن سلام ص ٠١9‏ , بلوغ الارب ج 
١ص ٠١١0‏ | 

(9) أشار الهذلبين لابى سعيد السكرى ص ٠ 1١82-1١١0‏ 

2 8 .2 ,1105011 2 2ة 511015 :2001 - ع2ها 


هما - ْ 
ونكفف شح انفوسنا فى المطمع ١)‏ 
والنساء يعمجحين بالقوة الغ كثيرا ما مختلط عند هن باحق ممع ذاإ”ك 


فقد سعان الى الحماد خحروب و كمنا قعلت ست أوعن فئ حرب 
)22 1 


دا 

بعض الآراء السامية ‏ وقد توجه بها شعراء لازواجهم لانهن 
اعحين بها ٠‏ منها العفة .وترك الدنايا والتحلى بالخصال السامية ٠‏ وهذا مما 
يدل على أن النساء أنفسهن كن على مستوى من الثقاقة » وربما كانت نساء 
المدن أكثر حظا من الثقاقة بالنسية للمدويات ٠‏ ففىمكة » والمدينة» والطائف» 
والخيرة كانت النساء ن مع أنضج الافكار وأرقاها من هذا قول عدى بسخاطب 


زروجته :- 

أعاذل فد لاىت ما يزع الفتى 
أعاذل هد لافيت ما يزع الفتى 
أعسذاز ل ها درك أن صن 
أغاذل مق يكتن الها انوت لقفيية 
أعاذل ان الجهل من الذة الفتى 


لكان منه ذذا لم الشطتدد 
وطابقت فى الححلين مشى امعد 
الى ساعة فى البوم او فى ضححى غد 
كفاحا ومن 5 له الفوز الستعد 


وأن "اتج ازول مرف 


أعاذل من لا يصلح النفس خاليا20 من اللب لا يرشد لقولالمفند 59) 

فهذه الافكار وأمثالها انما كانت من ننائج الاختارات الطويلة » 
والتأملات الصائئة لما ها من اتزان كثير ء وهى تصور المستوى الفكرى 
الرفيع الذى وصات اليه النساء والتقت فيه مع الرجال » وهو لم يكن نيعا 
على بئات حضارية مثل هذه ٠‏ وكان للمرأة قسط كير من الفراغ أظهرت 
مملها شه“ الى تهذيي الاخلاق والعادات » فان معاشرة السسدات كما قال 
جوته » كن مهذن للاخلاق (5) ٠‏ 





)١(‏ الحادرة ‏ مفضليات الضبى ص © ( لايبزج ) ٠‏ هذا الكتاب 
ص ٠. ١١94‏ 

(5) الاغانى ج 9 ص545 ٠31552-1١‏ 

(؟) عدى بن زيد ‏ شعراء النصرانية ص 5596 ٠‏ 

5( المرأة وآراء الفلاسفة لحسين فوزى ص ٠1١6 1١15‏ 


كما 
الييسلا راع 


50 
الرم لى الشمر الجافقى 
١‏ مكان الام فى الشسعر الجاعلى : 


رأبنا فى الفصلين السابقين عناية الشعر الماهلى الفائقة بالمرأة الحمسة 
وعناية تقرب من تلك بالزوجة ٠‏ وسبب هذه العناية يرجع. الى أن الشعر 
مدان فسبح » عند جميع الشعوب » للتعير عن العاطفة » فكلما وجد المحب 
مثلا فى نفسه حاجة الى مخاطبة حببته وجد فى الششمر الاسلوب الجميل 
لنقلشعوره واحساسه اللها » فشالشعر كان يطلب برضاها ويحنى' ثمار نحواه٠‏ 
أما بالنسة للام فان الام تحب ابنها بالفطرة وتحبه لذاته حبا صادقا يعتبر 
التل'الاغن: انحن اانا كنا .ا دو كناء :نهر اللتاى افد من قلنها 
العطوف كما ينساب الماء من غلب الل الاشم الى الوادى الاخضر الخصيب > 
فهو سه ماء النهر فى وداعتة وهدوئه > وفى تدفقه وعذويته » لا يتوفف 
ولا بنى ٠‏ كما ان حب الولد لامه ان هو الا رجع الصدى لذلك الحب > 
يلغم على نغمة ويعود الى مصدره ٠‏ انه مشتق من طمعة البنوة » طسعة سحام 
الفرع مع الاصل ٠‏ 

والابن كثيرا ما يعبر عنحبه بأسلوب صامت عمل ىحينا وقلبى شعورى 
حبنا آخر » حتى انه ليرغب فى بعض الاحيان أن يجمله سرا لا يكشف 
:ه > ومن هنا لسن بغرريب اذا ما وجدنا الشعر الماهلى يعنى بتصوير الام 
عناية أقل من عنايته بالمرأة الحسة أو الزوجة ٠‏ ولمل فى هذا شيئا من 
العدالة الطيصة من وجهة من الوجوه » ذلك لان الغالب أن تكون الامهات 


لاما - 
فى أول أمرهن من النساء الحسات يتغنى الشعراء شمائلهن الحسنة » 
وبتغزل بهن المحبون» ثم يصحن بعد ذلك زوجات لغير عشاقهن » فىالعادة 
عند العمرب » يلاطفن الازواج » وبخطون ودهن ٠‏ فاذا مر:هذان العهدان 
على المرأة مكون قد أخذدت حظها من العناية بالشعر » فاذا تقدم بها الزمن 
واتقلك الممر 5 الامومة كانت موضع الاحثر ام والطاعة » ومناط التقديرء 
وهذه أمور أقل اتصالا بالشعر من المي .والهوى اللذين كان الشعر لغة 
لهما ٠‏ ومع هذا فاننا لا نريد أن نقول أن صلات الام بابنائها ونظرة المجتمع 
اليها تنحصر فى الحب والهوى فهناك علافات كثيرة ببنها .وبين ابنائها وببتها 
وبين أهلها واقربائها والمجتمع الذى تعرش فيه » علاقات بها من حبث هى 
أم. وربة بست ومربسة اولاد وغير ذلك ٠‏ هذه العلاقات جديرة بأن تصصاح 
مجالا لنظم الشعر » ونحن. لم نستبعد الام من قسبح جنانه ومريع وديانه » 
وقد أولاها الشعر عنابته ايضا وعلى مقدار تلك الروابط الذاتمة والعلاقات 


الروحة والادوار الى كانت نقوم بها ٠‏ 


اليا القوية بالام وأهلها يرجعها بعض الباحثين الى الاعصر 
الخالية » حيث كانت الام مناطا للنسب » اذ ندور حولها علافات الافراد 
بعضهم ببعض ٠ )١(‏ وقد ذهب كثير من الباحثين الى أن النسبة للام كانت 
شائعة غعى بلاد العرب كلها اذ قال جيمس « وكان الرنباط الدموى فى بلاد 
العرب قديما من جهة الام ٠‏ فهى ربة الست > وبولد أولادها فى السئةالتى 


تعيشس ها ويحترمها الاولاد والزوج معا 3 بوببحوانها ٠‏ أما فسلتها فكانن”. 


<« 





٠ 55 الامومة عند العرب ص ”5 ل‎  نكلو‎ )١( 


مما - 
العا كو اللي 1050 كوهد انه اندم | معاون تتاويظ القوز ايخ (05) 
على اء تعداد دائم وننها » وهدا مابويده المششغلون سار يبح الهوانين 


وقال جيمس ١‏ أيصا ه «» والملافات الزوجيه اَي عرافنت شما تعد لم تكن 


لتعرف فى ملك المجتمعات فى العهد القديم ٠‏ 0766©) 

ولعل من أهم المراجع فى .دراسة النسية فى بلاد العرب قديما 
الكتاب الذى ألفه العلامة سمرث بعنوان ( القرابة والزواج فى بلاد العرب 
قديما ) وفد استدل على مسادة نظام القرابة من جهة الام بدلائل 4 منها 
ما ينصل بقواعد اللغة » كمعاماة اسماء الجموع معاماة المؤنث اذ يون ثالفعل 
مثالا مع تميم » وتغلب ٠‏ ويئوب عنها ضمير مؤنث ٠‏ .وقد رأي العلامة 
نولدكه”؟؟ أن هذه القاعدة النحوية كافة وحدها لاثباب: اللسبة للام 
فى 'العيزه القديية 5*7 واتتدل. سم عل و للقة من تايان اوازدنة فى كان 
الاغانى منها قولهم « قطع الرحم »و « أشدلك الله والرحم » )١١‏ 
وكذلك قولهم « ارحام تقطع (9) بوقال : 


« ومما يدل على طغان النسبة للام عندهم أسماء كثير من القبائل 
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(10) ابن أبى أصيبعة ‏ أخبار الحكماء ج ١‏ ص ,1١١5‏ 


د فها ‏ 
الموئثة قيرجم أنها اسماء أمهاتهم نحو قسلة خندف »> ومزينة » وباهلة » 
نى الطفاوة » وبئى سلول » وبنئى جديلة » وبئى عجلة وغيرها 
كلها 0 إلى امهانها وهى معروقة + فنحن لسنا اذن أمام قاعدة تسحوية 
فحسب وإنما امام حقائق و ى من ملك ٠‏ وهكذا نقول عن قضاعة وبنى 
العدوية وبنى ناجة الخ )١١٠٠٠‏ وقائل اخرى كثيرة من مضر ورسعة 
وكهلان وحمير » أى من العرب كافة عدناسين وفحطاسين ٠‏ 
وقد ذكر نولدكه بعض الامثال التى تدل على شسوع هذا الامر حتى 
بين أمراء العرب فهناك بعض الآثار تدل على بقاء النسة للام فى أواخر 
العهد الحاهلى » منه ما كان ,يحصل من المساومة أثناء اجراء عقد الزواج 
فيما يتعلق باتفاقهم على نسة إلاولاد » هل ينسبون لأمهم أو ينسون 
لأببهم 12٠‏ والنسية للأم لست 9 خاصا بالعرب بل هى ظاهرة عامة» 
وجدت علد جميع الشعوب فى عهد من تهودها التاريذة ٠‏ فال ولكند ات 
«ثست من تحقيق أخمار القدماء واخنار السباح وأبحاث العلماء 
العصريين : أن الندمة الى الام أمر يعم جميع الشدوب حتى لا نكاد نرى 
قوما الا وينسيون للأم فى عهد من-هودهم » اذ نرى آثارا حية بيلة لا تزال 
باشة عند البعض منهم إلى هذا الوم ٠‏ وهذا النظام لس أقدم نظام فى تاريخ 
الأكرة عتحة لشن بل:هو النظام الني اه فى موردفن انوار مضائهيا + 
وهذا الدور قد ترك اثارا دل على شوعه وتقدمه على عهد النسسة 
الى الاب 9؟2) » فمن الملاحل من الالياذة مثلا أن صلة الرحم من جهة 
الام عند المونان كانت أثوى منها من حجهه الأن ومن هذا جاز عندهم 





)١(‏ ابن ابى أصيبعة : أخيار الحكماء ج ١‏ ص ١١7‏ , العقد الفريد 
ج اص 510590. 

(؟) العقد الفريد ج؟ ص "الا" ٠‏ 

(9) الامومة عند العرب ‏ لولكن ص ” 


د فق ى 

الزواج من الاخت للاب ولم يجز الزواج من الاخت للام7١2 »٠‏ وقال ولكن 
فى نعلمل هذه الظاهرة « من المقرر الوم عند العلماء أن أصل الامومة عدم 
معرفة أب الولد » وذلك نانج عن عدم 'نمسسك الهرئة الاجتماعية القديمة 
بالزواج الشرعى > الذى بعد حديا بالنسبة الى حالة الزواج الفوضوية » 
التى كانت علبها الهرئة الاجتماعية قل معرقتها للزواج الشرعى ٠‏ اذ 
من المعلوم أن الززواج كان فى أول العمران وقنا وغير مقبد أى أن المرأة 
لم تكن مربوطة مع الرجل برباط متين شرعى ٠2625926‏ 

أما سمث فانه يجزم بأن النسسة الى الام كانت هى القاعدة المطردة 
القديمة لدى الجاهلين فى بلاد العرب > ثم تحولت بعد ذلك الى النسة 
للأباء عن طريق تعدد الازواج الذى حدث عندهم سن تمن ا عا دن 
حروبهم وغزواتهم9© ٠‏ والنسة للام قد ذهب العلماء فى أسابها 
مذاهب شتى(؟) وقسموها الى أدوار ولاحظوا آثمار ذلك فى 
امور كثيرة(0) . 

والشعر الحاهلى كما سدو لنا لسن مدانا لتفصل تلك الاحوال التى 


ترجع الى عهود قديمة ولان الشعر نفسه لا يعنى كثير! بالشرح والتعليل 
لثل هذه المظاهر ٠‏ ومع هذا فاننا جد شه بعض اللمحات والآثار الدالة 
على وجود عهد نسب فله الابناء لامهاتهم كما نيحد مثل هذه الأثار فى اللغة 





() بعسصتصيع8 12 ع0 5ه20520110) هآ : لتوعط7 ماعنا .0 
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(؟) الامومة عند العرب ‏ لولكن صن لا ٠‏ 

26 8 .2 ,بعع131138ل2 عة «تطقصطتظا : طغتصرك 

)2 -منة1 أمعتعصة عط صذ و5016 : مقصدعرآ .1136 
4 .2 عع1/1271138 117 [مماءط ,10197 


(5) محمد جميل بيهم المرأة في التاريخ والشرائع ص 8 ٠‏ 


قلات 

والتاريخ وغيرهما ٠‏ أما فى الشعر فنلخظ هذه الآثار مثلا فى قول لسد بين 
يدى النعمان 14 

نحن بنو آم البنين الاربعسة 2 سيوف جز بوجفان مترعة )١(‏ 
فنسبت أنفسهم الى أمهم وهى أم البنين ولا نلقب بهذا الاسم الا الحرة7؟) 
وكذلك جاء فى لاصسة العرب : 

أقيموا بنى امى صدور مطكم2 فائى إلى أهل سواكم لامبل (5) 
فقد ناداهم بسستهم الى امهم ومن هذا فول بشس بن ابى خازم فى عمرؤ 
هن الخارث اذ مدحه بقوله : 

فالى ابن ام اياس أعمل ناقتى عمرو فتنجح حاجتى أو ترجف (5) 

وام آباس هذه بنت عوف بن محلم الشسانى وبنتها هند زوجة المنذر بن ماء 
امات + 


© ب الام نفقد ميزة النسبة اليها : 


وفى عهد من العهود بدأ الانتقال من نسبة الاولاد إلى امهم فصاروا 
ينسبون بصورة. تدريجبة لآبائهم لشيوع الروح السكرى99) أو لظهور 
ضرورة الزراعة وحصول الملكة أو لنشوء عنادة الاجداد(1) حسب 
الآراء المختلفة التى ذهس الها العلماء ٠‏ والظاهر أن الشعر الخاهلى حديث 





' 

)01 لبيد بن ربيعة ‏ الاغانى ج ١5‏ ص 450 ( وروى الاغانى عجز 
هذا البيت « ومن خيار عامر بن صعصعة » ج ١1‏ ص ؟5 ) ١‏ 

(؟) دائثرة المعارف الاسلامية مادة ( أم ولد ) ص 558 ٠‏ 

(؟)تنسب للشنفرى الازدى ٠‏ 

ضع بشر بن أبى خازم ‏ الاغانى ج ١١‏ ص 89م ٠‏ 

ر) 4 - 284 .2 111 رعتقط5 ومقدده7]! : مع20عم5 
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18# 
بالنسية الى عهد الانتقال هذا على ما ذهب الله أكثر الاحئين(١) ,٠‏ 
ول أن تزول عادة النسة للامهات. القديمة ماما لابد أن تتوقع 
حالة مرت بها العرب كان ,يجوز فنها للابن أن ,بلتحق بقسلة امه أو بقسلة 
أبنه » وهذا ما حصل بالفعل فقد روى سمث « أن اللسمة للام أو للاب 
الت تخصل فى المراسيم النى تقدم فها الضحايا والقرابين بأسيم الولد 
بعد ولادنه عندهم » وهذه خطوة الانتقال بين النسبة الى الام والنسة للاب 
وها يدل غل غذا زعنة زعين بن أب سلمى فن أن يشنى ال قدلة امه 9 
وفى هذا الدور كانت القائل لا ترغب فى أن تزوج. بناتها من 
القنائل الاخرى »© اذ ترعب 0 قيهن للدن لهم الاولادء» 7 هنا شاعت 
عادة البناء بالشريفات فى قباناهن » لبحموهن من جهة » وليكون أولادهن 
فن أبناء قسلتهم بالفعل و بتأئير التربمة ٠‏ أما القاعدة ذانها فكانت قد تقررت 
بحكم العادة .وهى أن ينسب أبناء النات الى قائل أزواجهن أى ينسب 
الابخ. ان أبنه كما تال الشاعر : 
كوك جو أناتنا بو كاحي ١‏ زه أنشاء ال رتعهال الاق :50 
على أن النسة عه إن اوت للذناء لم تتعدم صلات الابن بأقر باه لأمّةم 
فان الواحد » وان ام يترك قسلة امه » كانت تربطه بأخواله وقومهم 
علاقات .وواجات دموية متبنة » عليهم رعاتها كاتة +٠‏ وصارت مسساعدة 
الاخوال لابن اختهم ومساعدة الولد لاخواله من الامور المرعية ٠‏ حتى 
أن بعضهم كان يرك من أمواله نصمسا لابن اخته من بعد موته » كما قحل 


شيامه ان الغدرير مص ابن اخنه زهير هن 9 سلمى ٠‏ وكان نشامة 3 58 
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٠ "59٠ الحماسة ب شرج التبمريزى ص‎ 2١ 


#وةا - 
هو معروف » مثريا وذلك بالاضافة الى ما تركه له من برلوة 
شعرية عظمة١١) ٠‏ 
وفى الشعر الجاهيل كثير مما ببصور هذا الل المزردوج من التعلق 

والنسية لأهل الاب وأهل الام معا من هذا قول عنثرة : 

واذا الكتسة أححمت وتلاحقت ألفبت خيرا من معم مخول (؟) 
وفول عامر بن الطفيل : 

فما سود تلى عامر هن ورائه ف الله أن 56 بام ولا أن ) 
وذلك ابن اخت زانه ثوب خاله 2 وأعمامه الاعمام وهو تزيم (4) 


2 


كمن هذا يتضح كلف أن نظرة العرب فى النسب قد اتغيرت بتقدم الزمن 
فال فون كريمر 1362067 ه70 

«ان آراء العرب القديمة فى شرف النسب فقدت أهميتها وسلطتها على 
العقول وذلك لان أفكارهم 'تغيرا ت نماما يبوم صاروا ينسون الاصل للابوين 
معا » فكان من نتائج هذا التغير التدريجى الاستحالة على ابن الامة أو الحارية 
أن ,يرث عرش الملك حتى عصر الخلفاء الاسلاسين(9) ٠‏ 
جص عسي سس جب ب تت 

)1( الاغانى ل ج ٠‏ ص لاأ6ة١ ٠‏ 

(9) عنترة ‏ المرآة فى التاريخ والشسائع لمحمد جميل بيهم 


ص ١١5٠‏ 
(9) عامصر بن الطفيل ‏ تاريخ آداب اللغة العربية لحورجى زيدان 
ج اص 5؟١ ٠‏ 


8 ص ؟"؟‎ ١31 ج‎  ىناغالا‎ (١ 
٠ ١1١ م(ة) فون كريمر  تاريخ العمران فى الشرق ج " ص‎ 


١58 -‏ 
وحالات التطرف بالنسب الى الامهات أعقمها » بعد عصور »> حالات 
تطرف بالنسب الى الآباء حتى أنه روى عن رجل ازدى كان يطوف حول 
الكسة وبدعو لاسه فقال رجل ,يسأله « هلا دعوت لانك © فلحا و أن 
امى انميمية )١(»‏ ومما يصور الأخر صلة الام باللنسمة لصلة الاب قول 
غسان بن وعلة : 
اذا كنت فى سعد وامك منهم2 غريافلا يغررك خالك مئ سعد 


فان ابن اخت القوم مصغى اناؤه اذا لم يزاحم خاله باب جلد (؟) 
 :‏ الام فى صلات العصبية :- 


ظ تدل البحوث الادبية والتاريخة على أن الام كانت محور! دور عليه 
كثير من الاحداث الخطيرة فى الجاهلة حتى ان الربواة والاخاريين والمؤرخين 
يصعب عليهم تفهم تلك الاحداث من دون معرفة العلاقات بين الأفراد » الذين 
يتصلون بها » والقرابة من جهة الام التى ببنهم » ذلك لقيمة هذه القرابة فى 
نفوسهم ٠‏ وقد صور الشعر ما يدل على هذه القسمة وتأثيرها فى علاقاتهم 
وصلاتهم المختلفة ٠‏ قال غلاق بن مروان بن الحكم بن زشاع فى حرب 
داحس والغيراء : 

هم قطعو! الارحام بينى وبينهم22 وأجروا الها واستحلوا المحارما 

فيا لتهم كانوا لانخرى مكانها 2 ولم تلدى شيا من القوم فاطس 59) 


كما أوضح 5 القرابه فى تفوس اناه القاثل 6 تابغة بسى جحعدة. بقوله . 





٠ 31١9١ ص‎ ١ الكامل ح‎ )١( 

(5) حماسة أبى تمام ج ١‏ ص ٠ ١59‏ 

9) حماسة أبى تمام : ج١‏ ص ٠ ١"‏ أجروا اليها ‏ اجروا 
فعلهم الى القطيعة ٠‏ 


هذا 
تيتا ركنا وتيا تاها وض أسايهنا شيرك الخان 
بماولدت نساء بنى هلال وما ولدت سناء بنى ايان )١(‏ 
فاتوار ال امثدة نك اناك أم ا يط وكانت يحت أممة بن 

عدشمس » فلما مات خلف عليها ابنه أبو عمرو على فاعدتهم الجاهلة ٠‏ 
نعم كان على الربواة أن .بعرفوا هذه الصلات بين القبائل والافراد اذ ان 
الاحداث يختلف تصورها ومعرفة طبعتها بادراك هذه الصلات العائلة 
النى تستند على القرابة من الام وكثير! ما يغب عنهم سس العداوة أو الصداقة 
بين أبطال قصة من قصصهم » ولهذا نجدهم اذا ما استبان لهم وجه القرابة 
من جهةالام» عنوا عناية خاصة بذكرها ثم بنوا أحكامهمعليها فهم يذكروناسم 
الام وقسلتها وصلتها بالافراد الآخرين لابضاح فضضية من قضاياهم (؟) 
كان من الضر ورى جدا فى السئة التى شاع فها نظام تعدد الازواج معرفة الام 
وقوة صلة الافراد بها وخاصة منهم الاخوة والاخوات ان كانوا من ام واحدة 
أو من امهات متعددة الامر الذى عنى به الرواة أحانا9؟» فحمسوا للقرابة 
من الام حسابا ٠‏ فال القتال الكلابى :- 

نشدت زيادا والمقامة بينا 2 وذكرنه أرحام سعر وهم 

فلمارأيث ابه غير منتته أملت له كفى بلدن مقوم (5) 

لقد صور الشاعر بوضوح كيف كان تأثير الصلة من جهة الام فى 

المهادنة التى انتهحها أولا مع خصمه زيادة كما صور مدى هذه الصلة فى 
الاروهل اعرد المهادنة حتى القطبعة والحرن ٠‏ 





٠ 5 ص‎ ١ الاغانى ج‎ )١( 

(؟) النقائقض ص ٠.2١5٠‏ 
م «توتزتث عط 12 طهمده : ء51201معتاطع1ا 115 
2.6 عطوعث - 1م 


(5) حماسسة أبى نمام ج ١‏ ص 58 ٠‏ 


- كلا 


0 ب صورة الام فى نفوس بليها :- 


يفتح الطفلعنيه فى هذه الحاة فيرى انه معلق بامه» تلتف ذراعاه على عنقهاء 
ويستريح فى حضنها » وينام على صدرها ٠‏ عرف > من أأول .بوم بقدر 
فنه أن بحس ويدرك » أنه جزء من امه » وتقوى هذه المعرفة وتشتد 
كلما تنا اوشيى #توحوو الآبه اغوي -اتضالة نفام كوي أنواع هذا 
الشعور الذى لدى أبناء الشعوب كافة ٠‏ انه بيعلم انه شارك امه حظها فى 
الوجود »> يشاركها فى محدها وقوتها وشرفها ويعلم انه منها واليها ٠+‏ والسر 
فى ادراك العربى لهذه المعانى أكثر بكثير من أبناء الامم الاخرى يمود الى 
محبطه وطبيعته ٠‏ فمحبطه محيط عصية وتكتل وتفاخر وتنابز + وطبته 
واترسسته بسيطة ولس لديه تعقيد فكرى وهو قوى الملاحظة شحاع جواد 
وفى > كل هذه الصفات جعلته ريضع من كان سسا لوجوده نصب عيليه كل 
حين ٠‏ والشعر الحاهلى بين كيف كانت صورة الام فى نفوس بنيها واضحة 
فوية ٠‏ قال زياد بن واصل السلمى :- 

عزتنسا سسا بئى عامر 2 كسما الرجال هوائا مينا 

ونحن بنوهن يوم الصفا20 ق 6 إذ نقبل القوم وعثا حزونا 

بضرب كولغ ذكور الذيا 2 ب صمع للهام فيهارنينا 

الى قوله :ل 

وكنا مع اليل حتى استوت 2 شاب الرجال وسسروا العيونا 

ولمسا نين أصسواتا١)2<‏ كين وفديشكا الاننن )١5‏ 

وريد تأنوة اتسين اننا :انماما نا فأئرن النضوة: فى تفويةا عاولنه! 
الخصوم ظلما ومهانة » كيف لا ونحن .يوم الحرب إذ نابل الخصوم دفاعا 





() المفصل للزمخشرى ج ١‏ ص ٠ 5177-51١5‏ 


ع لاوا - 

عنهن قابلناهم بضرب شديد » فلما سمعن أصواتنا بكين وافتديننا با بائهن ٠‏ 

لنتأمل مليا من أين تع هذه السالة والفتوة الحقة » من الذى الهم 
هؤلاء الابناء أن يسوموا الرجال ذلك الهوان المين ؟ .ومن الذى أذكى فى 
نفوسهم القوة 7 فضربوا الاعداء ضربا ه كول ذكور الذثئابٍ » فقرعوا 
هاماتهم وانشعست بعد رنين والى آخر هذا اللون من الفروسية الصادقة ؟ من 
اين نبعت “نلك الشهامة والنخوة لنحدة من دعونهم بالبنين ؟ انها » ولا شك » 
نبعت من قلب الام فسرت الى أفئدة الابناء ولاحت فى سواعدهم القوية ٠‏ 
هذا ما يلمسه قارىء الاببات ,بشكل واضح لا غموض فيه ٠‏ 

ومما يصور شدة اعتزاز الابناء بامهاتهم وتعلقهم بهن فول اياس بن 
شيصة : 

فمساوولدتنى حاضن ربعهة206١‏ تن أنا مالات الهوى لاتماعها )١(‏ 

فالشاعر يدعو على نفسه أن لا تكون الحاضن الربعبة قد ولدته اذا ما اتبع ما 
نهى نفسه عن اشاعه » و كان قد نهاها عن اماع النساء ٠‏ وفى هذا الدعاء دلالة 
واضحة جدا على شدة تعلق المرء بامه وشعوره بالفخار لصلته بها ٠‏ فهو ,يدعو 
على نفسه أن" يفقد ذلك الفخار والناه العظيم الذى جاءه منها اذا ما خالف 
عهده »بواذا كانت الام ممن عرفن بمقامهن الرفيع وشرف مكانتهن الاجتماعية 
كان تعلق الاولاد بها ومحافظتهم على تلك الصلات أمرا ملحوظا ٠‏ 

ومها يدل على مثل هذا الشعور تفديه جواد العرب المشهور بامه 
وخالته » ولا يفدى الا بأعز ما لدى الاسان خاصة اذا كان مثل حاتم ٠‏ 
فقد قال : 





٠ ١١إ9/ ص ١ه » شعراء النصرانية ص‎ ١ حماسة أبى تمام ج‎ )١( 
ء, ( ومثله قول‎ ١١5 حاتم الطائى  شعراء النصرائنية ص‎ 5) 


ذخا - 

فهو بحس بما جاءه من شرف عظم من امه وخالته لان الام الشريفة تكسب 
ولدها من جاهها وشرفها ٠‏ وهذا ما كان بحس به 20 فى تلك اليئة 
التى كانت تعنى أجل العناية بالعزة والماه والشرف وتفخر بالانساب ٠‏ 
وبعكس هذا الام الوضيعة المغمورة النسب فكانت ضعتها تئر فى ابنها حتى 
وان كان من الاكفاء ٠‏ فمن هذا يظهر كيف أن الام تنسارك ابنها فى شرفها 
وضعتها شاء أم أبى براتفع برفعتها وبتضع _بضعتها ٠‏ ,يقول عروة بن الورد :- 

هم عبترونى أن امى غربة2 وهل فى كريم ماجد ما يعير )١(‏ 
فهو برى أن فضله وكرمه ينبغى أن يغنى عن النظر إلى أصل امه > ولكن 
الناس لا يرون ذلك وانما هو محرد دفاع دافع به عن نفسه ولهذ! نحده 
بخلطه بامور اخرى ٠‏ .وهذا اللون من الدفاع يدل على أن فى قرارة النفس 
شما من الشعور بالنقص اذ يحاول أن يوجه أنظار الناس الى نواح اخرى 
فى الابات التالبة ٠‏ ومن دفاعه أيضا : 

أعبرتمونى أن امى نزيعمة200 وهل إنحبن فى القوم الا النزا ُْ 

وما طالب الاوتار الآ ابن جرة طويل تحادايمعار 0 
فبقول ان النزائم هن المنجبات » فليس من عار اذن أن يكن نزائع ٠‏ و, 
بتحدث عن نفسه بأنه طالب لأؤواتان اذ للحقوق » والدى 0 
اثأر وبنال حقه هو ابن حرة ٠‏ فكأنه يريد أن يفول أن امه كالحرة ولس 
فى انتزاعها أى عار ما دامت قد انحمت ولدا طويل تحاد السسف » فارساء 
خشنا صلورا بأخد حقه سده ٠‏ 


ومما ببمصور الشعور القوى بالصلة بالام ما راؤى من أن راحلا يماسا من 





قفا عروة بن الورد ب ديوانه ص 9" : 
(5) المصدر السابق ص 5: , شعراء النصرانية ص 911١5‏ (:ويقول 
المثل العربى النزائع لا القرائب - الميدانى ج ص 900 ) ٠‏ 


فذا ‏ 
أم حنظلة قال لخصمه وهو برميه بسهمه ه خذه منى فان امى حنظلية » 
فأجانه الخصم « ثكلتك امك » لقد ازلنى كثير من أبناء الحنظليات فلم ينالوا 
منى شئا» 6١(‏ ومن هذا يتضح أن كلا من المتخاصمين قد اعترف مبدئيا باثر 
القرابة والصلة من جهة الام كأنها قاعدة أساسية مسلمة أى أن الاسان 
يكسب من امه بالورائة ما عرف عنها من شجاعة وكرم .وجاه وغير ذلك من 
الصفات ٠‏ 
ولسنت الام وحدها هى التى تؤثر فى خلق الاولاد بنظر العرب » انما 
كانوا يعتقدون أن صفات الخال تنتقل أيضا الى ابن اخته ولو بعد زمن طويل 
فمن أقوالهم الدالة على ذلك قولهم « نزعة عرق الخال »5(9) ولا زالت 
هذه الامثال وأشاهها شائعة فى دنيا العربة البوم » كلها ندل على لأثر الخثولة 
فى ابن الاخت ٠‏ فنقول أمثالنا « 'ثلثا الولد لخاله ».و « الاصصل بخول 2 59) 
وأهم من هذا أن النبى صلى الله عله وآله لما أراد أن يكرم سعد بن أبى 
وقاص قبض على ,بده وقال « هذا خالى »(5) «ويستفاد مقدار اعتقادهم فى 
تأثير الخئولة أبضا من كلام عمرو بن الاهتم عن الزبرقان بن بدر » أحد 
شبوخ العرب المشهورين > حين أراد أن يذمه عند النبى الكريم اذ وصفه 
بأنه « زمن المروآت » ضيق العطن » أحمق الولد » ليم الخال » (0) 
فال الشاعر يمتدح خاله : 
0 





٠260١ النقائض ص‎ )١( 

9) الطبرى ج ١‏ اص 99 ٠‏ 

(9؟) كثير من هذه الأمثال نجدها شائعة فى العراق ومصر وسسورية 
والحجاز والمغرب وغيرها من البلاد العربية ٠‏ 

0 انا الاث ١‏ ابد الحاية ع ان ابام راصن 
بنت عم سعد يجتمعان فى عبدمناف ٠‏ 

(65) العقد الفريد ج ١‏ ص ٠ ١55‏ 


دفء م - 
خالى لانت ومن عويف خاله نل العلاء ويكرم الاخوالا )١(‏ 
وفى هذه الاقوال كلها وغيرها دلالة قوية على تأمير الأم وتأئير اللخثولة 
عندهه() ٠‏ وقد تين من الامثال التى جمعها « فريتاج » إن العرب اذا 
أرادوا أن يقفو! على حالة المرأ يسألونه عن خله أولا » لا عن أبسه م كما 
تبين لهذا اللاحث أن النسرف الحقيقى الاصيل عندهم هو الذى يأتى من 
المرأة لا الرجل79؟©» ٠‏ والظاهر عندنا ان هذا كان فى العهود المتغلغلة فى 
القدم من العصر الجاهلى ٠‏ هذا ويحدر بنا ان لا يغب عن ذهننا أن علاقة 
الخئولة لا تقتصر على علاقة الخال أخ الأم وحده وانما هى.علاقة قسلة الخال 
كك ٠‏ فكثيرا ما يكون راط رجل با خر انما يرجع الى علاقفة 
الخئولة ومن أجل ذلك يذكر الرواة الام الى جانب ابنها فمقال مثلا ٠‏ ان امه 
مارية بنت نهشل بن دارم 622*0٠6‏ ويكون هذا اذا كانت الام شريفة مشهورة 
وأغلب الظن ان لعهد الامومة القديم عند العرب اثر فى تقوية هذا الرباط 
بين الرجل واخواله بحبث صار الخال احانا اقرب من العم وهذه الظاهرة 


ولهذه الصلة فى نظرهم كانوا يعشرون طلب المساعدة من الاخوال 





٠ هذا البيت من شواهد سيبويه التى لم يعرف قائلها‎ )١( 
٠ 598 ص‎ ١ ويروى جرير وتميم ج‎ 

2,0 9 .© 1513232 12 طمنقصده11 : 2208 ل مسوحكعظ 

011 551011231 065 11 26111218 1[عصاظ : مونازءمع]1 

6 .2 , عغطءع13م5 حتعطة 1 طم 

5 5 2..1 ع13138للاعة متطكمصتظ : لمات 

".2 اوعلط عنوجوتة عط 12 صسممتء 117 : 2513017ع1621آ 
(5) النقائض ص 455 ٠‏ 

)0 7 .2 7018 سامعناع15 01 15لع3مم1ء:07 اط 


1١٠٠م‏ - 
أمرا مقبولا » وان كان من يعتمد منهم على نفسه ويستغلى عن مساعدة 
الاخوال يقدر فى نظرهم ٠‏ فقد روى أبو الفرج عن ابن الكلبى أن ريحانه 
بنت معد يكرب الزسدى قالت لدريد بن الصمة » بعد أن مر حول كامل 
على مقتل أخبه : « يا بنى ان كنت عجزت عن طلب الثأر بأخبك فاستعن 
بسخالك وعشيرتنه من زسد » فأئف من ذلك وحلف لا يكتحل » ولا يدهن » 
ولا يمس طيا » ولا يأكل لحما » ولا شرب حو 6 شمن ودر لاه ٠‏ 
فغزا غزاته وجاءها بذؤاب بن اسماء فقتله بفنائها وقال : « هل بلغت ما فى 
نفسك ؟ » فالت : نعم » متعت 60 ٠.‏ وهى كلامها هذا معنى اللوم على 
طول هدة الاخذ بالئأر وكان دريد قد حزن حزنا عمقا على أأخه ٠‏ ومم 
قاله فى نزكائة + يذكن ارابطة الامومة هما #ن 
اعاذلتى كل امرىء وابن أمبه2 متاع كزاد الراكب المنزود(؟) 

اؤالى هذ[ ما تون عللاقة الاولاد بأمهانهم وأقر بائهن ٠‏ ومع ذلك فقد روى 
على سبيل الاستثناء بعض الحوادث الدالة على ميل الولد مع أقرباء أبه على 
أخواله » فقد ثأر بعضهم لابه من أخواله27 .ومن هذا ما روى عن ابن جايلة 
زوجة المهلهل من .أنه قتل جساسا خاله مع أنه كان بسشس فى كنفه وذلك 
ثأرا لأببه”؟؟ ٠‏ وكما فمل أبو جدابة اذ انتصر لشسان على أخواله2*7 ٠‏ 

وقد صور الشعر الجاهلى اضطراب العلاقة بين الرجل وبين أخواله 
فى بعض الاحان اذ من الجائز أن تفسد الصلات بين الاقرباء بسبب بعض 





2, ل١ ص 51 , النقائض ص‎ ١5 ص 1 ,2 ج‎ ١ الاغانى بي‎ )١( 
٠. ١٠١3١ , ؟اثرة‎ 
٠ 5 (؟) دريد بن الصمة  الاغانى ج 9 ص‎ 
. ٠ النقائقن من‎ 2 
,١6١ ص‎ ١5 الاغانى ج‎ )5( 
0. ,لواعمدهة2 ع0‎ 701.11 06 
٠ 56 شاعرات العرب لبشير يموت ص‎ )6( 


9م 
الامور » وان كانت العادة أن يكون الأخوال منئاصر بن ومحيين لابن, أختهم 9 
ولهذا لم نجد فى الشعر الجاهلى ما يدل على أن الملاقة كانت ”مسوء الودرجة 
أن تنقطع جميع وشائجالقرابة والصداقة بين!لرجل وأخواله» وكل ما هنالك 
أن الصلات قد #ضطري الى حد ما وتتكدر العلاقات الى حين الا أن شعور 
القربى سقى على الدوام ٠‏ هذا ما صوره شعر المتلمس فى أخواله تصويرا 
واضحا ٠‏ اذ عبره لعصهم بأمه فال يبرد عليه :ب 

يعيرنى امى رجال ولن ترى 2 أخا كرم الا بأن يتكرما 

ومن كان ذا عرض كر يم فلم يصن له حا كان اللشم المذمما 

لسارت ناالوااط اميا . ٠.‏ روي ص سس ذم نينا 
فكان بعض الافراد عيروه بأمه وقد غضب لذلك فقال » انه كريم وعلى 
الكريم أن ,يحفظ كرامته وأن بداتعم عن شرفه وحسمه » وان لم يفعل ذلك 
كان شما مذمما ٠‏ ثم يتوجه الى رجل سماه حارثا » وهو الحارث بن التوآم 
الشكرى » وكان عمرو بن هند قد سأله عن نسب المتلمس » فأراد أن 
يدعنه وهو من أخواله » لان التلمس » كما هو معروف »> شا ف أخواله 
بنى بشكر » ومع ذلك لم برض الا ع لقومه » فقال له ان دمى ودمك 
لو أمكن أن يفصلا لانفصل أحدهما عن الآخر » وتميزا منفصلين ببحمث 
لا يقتربان ولا يتماسان + واستمر يرد عله بقوله : 
ولو غير أخوالى أرادوا نقيصتى 2 جعلت لهم فوق العرانين ميسما 
وهل لى أم غيرها ان تمركتها أب الله الا أن أكون لها ابنم7١)‏ 
فهو يقول : لو ان الذين عابوه كانوا غرباء عنه لهحاهم وانتقم منهم ٠‏ فهو 
إذك شعن بان أخواله نه فلس له أن يهم أو ينتقصهم » 
نم يقول انه لبس له آم غير امه هذه فلا يستطيع 





٠ 187 ص‎ "١ الاغانى ج‎ , 5١ المتلمس : ديؤانه القصيدة رقم‎ )١( 


ا م د 
أ قر كنا لاتق كران ليا الا انابان كرجا اوسون د عةاتعالة و 
أراد أن يبقتص من أخواله » فبمر عن حبه' وصلته الشنة بهم أثناء ذلك :- 
وما كنت إلا مثل قاطم كفه202 يكف له اخرى قأصبح أجذما 
فلما استقاد الكف بالكف لميجد 6 له دركا فى أن تنا فأحجما 
ناك "عاك فتن حاف فلم تحد الاخرى عللمها مقدما 
فأطرق اطراقالشجاع ولو يرى2 مساففا لنابيه الجاع لصمما 
وقدكنت ترجو أن أكون لعقبكم 0 زسما فما أجررت أن أتكلما )١(‏ 
انه يقول : اننى إن قاصصت لأخوالى أكون كمن له كف يقطعها بكفه الاخرى 
اسم ينثنى على هذه الاخرى اللاسة سقتطعها جزاء لها على قطعها الاولى شعود 
بالتالى وقد فقد كفه معا وتألم مرتين عند قطعه الكف الاولى نم عند قطعه 
الكف الثانة لان الجرم :والجزاء معا قد وقعا شه ٠‏ ويقول اننى قد تصورت 
هذه القضية بالنسسة لاخوالى فأحجمت عن مطالتهم بالثأر اذ لم أجد طعن 
اخوالى بهحائى جائزا فهم منى وأنا منهم ٠‏ :وان مثلى واياهم كمثل الحة التى 
تحمل فى أنابها السم الزعاف ولكنها لا تحد موضعا تنفثه فبه فتظل مطرفة 
حيرى ٠‏ انئ مع اخوالى كهذه الحمة فليس لى أن أنفث فيهم سم قصائدى 
لاننى ان فعلت أكون قد هحوت نفبى ٠‏ 
ونجده يصور أخيرا الام باعشارها صلة للقرابة والسلاقات التى .برى 
أن المحافظة عليها أمرا ضروريا ٠.ويشبهها‏ فى ربطها الافراد بعضهم بسعض 
بالمل » فان المل اذا ما زيد فى فتله لابد أن يؤدى ذلك أخير! به الى أن 
ينقطع كما يشدبه الصلات بالأديم الذى اذا ما كثر فيه الخرق فلا يفيد فبه 
التكشن » والربط : 





6 المتنلمس ل ديوانة ل القصيدة رقم 2١‏ الاغانى ‏ ج الل ص 


364 - 
اذا لم يزل حبل القرينين يلنوى غلابد يوما من قوى أن تجذما 
اذا ما أديم القوم أنهجه البلى 2 تفرى وان كتبته وتخرما )١(‏ 
فالمتلمس اذن يحب أخواله » ويتولاهم » وهذا لا بمنع ضلتة. باقزيائه: مق 
أببه » وحبه لهم » فهو يرى كلا من هؤلاء له مكانته قلا فى أن تطثى 
علاقته سعضهم على علاقته ببعضهم الآخر يقول : ش 
ألكنى إلى قومى ضبيمة انهم أناسى فلوموا بمد ذلك أو دعوا 
وقد كان أخوالى كريما جوارهم ولكن أصل العود من حمثينزع (؟) 
فأعمامه فى نظره هم أصله الذى بزع مله وعلمه أن يبرجع البهم وان كانت 
فونه ا كاله كحم ويستية ان اطرسه ظ 


كت الام المرسة :ل 


يدل الشعر والاخبار والقصص على أن الام العربة كانت لها آثار 
بعدة فى تربسة ولدها وفى تكوين عاداته وأخلاقه ٠‏ وكانت تترك لشخصها 
صورة واضحة جلية كأحسن ما يكون الوضوح والخلاء فى نفس ولدها > 
ولا يغب عن باله ما نشأته امه عله من العادات والاخلاق طرفة عين ٠‏ وكان 
يحد فى امه مصدرا! للقوة والبأس » ومصدرا للعطف والْنان ٠‏ وهى سراجه 
الذى يهديه فى هذه الحماة وكهفه الذى آواء ففتح عبنيه فى أحضانه » هى 
مدرسته الاولى والمربى المخلص المطاع 8 

كان العرب ,يؤمنون با ثار التربمة والوراثة !مانا قويا واكثر ما ذصوا 
اليه هو نتبحة تجاربهم وملاحظاتهم الدقيقة وقد أقر العلم الحديث كثيرا من 
ارائهم ٠‏ والعرب عرفوا بحرصهم على تربية الطفل وكانت الامهات تغرس 





٠ ١ القصيدة رقم‎  هناويد‎  سملتملا‎ )١( 
٠ (؟) المصدر السابق‎ 


766 د 
فى نفوس الابناء منذ نعومة أظفارهم حب الرجولة والفضائل المورونة > 
فقد روى عن منفوسة بنت زيد الخبل أنها كانت ترفص طفلها وتغنى له 
بقولها : 
اشه أخى أو اشبهن أباكا 2 أماأبى فلن تنال ذاكا 
تقصمر عن مناله يداكا١١)‏ 
فهى تقوى فى نفس طفلها حب الاستطلاع ونوجه نظره الى معرفة أحوال 
جد ا لعر فسن كار نظره الى خاله وأببه وكلهم فارس جواده 
وروى عن أم عدالله بن عناس أنها كانت ترقص ابنها وتناغه قائلة : 
كلت نفسى ونكلت بكرى20 ان لم يسد فهرا وغير فهر 
بالحسب الواقى وبذل الكثر 7" 
ودوى عنفاطمة بنت أسد أنها كانت ترقص عقيل بن أبى طالب وتقول :- 
لك كتوق ملس تلن ١10‏ تن فيان يت 9 
فنبعث فى نفسه الامل والثقة وحب الكرمه والعرب منذ القديم كانوا يؤمنون 
بأن فى أحضان الكريمات بنش الرجال الكرام والابطال العظام » لان آثسار 
الامهان وصور الوالدات تكون بادية فى نفوس الابناء ٠‏ فقد رويت روايات 
وأشعار كثيرة تصور ما يعتقدونه من تأثير تربسة الامهات واحوالهن على 
الاولاد ٠‏ فذكروا مثلا أن الغيرى لا تنحب » بقول عمرو بن معد يكرب : 


الفح قصير| اذا ما لست ست بان المغارة والأحمق )5( 
4 : 





)١(‏ عفيفى ‏ المرأة فى جاهليتها واسلامها ٠‏ ج ١‏ ص 3١‏ » المرتضى: 
الامالى ج 5 ص ٠21١952-1960‏ 

(؟) محمد البندارى ‏ المرأة ومركزها الاجتماعى ص /ال/ا١ ٠‏ 

(9؟) المرأة فى جاهليتها واسلامها ‏ لعفيفى ج ١‏ ص ٠ 2١‏ 

(5:) العقد الفريد ج ”“" ص 255095 عيون الاخبار ج " ص 58 ٠‏ 
المغارة التى أثار زوجها الغيرة فى نفسها بزواجه عليها ٠‏ 


وهم - 
ويعتقدون أن الغربة يكون أولادها أقوياء بخلاف القربة ( وهذا ما أيده 
علم الوراثة الحديث ) قال شاعرهم : , 

تنجبتها للنسل وهى غربة فحاءت به كالبدر خرقا معمما 

فلو شاتم الفدان فى الحى ظالما لا .وججدوا غير التكذب مسلما )١(‏ 
فهى ولدته قويا يهابه أقر انه الفتان فلا يغلله منهم أحد ه ومن الذذين ظهرت 
فبهم آثار تربية امهانهم الجواد المعروف حاتم الطائى فهو ابن عتبة بنت عفيف > 
وكانت ذات يسار » عرفت بأنها أسخى الناس » وأقراهم للضيف حتى حجر 
علمها اخوتها فقالت لهم :- 

فماذا عساكم أن تقولوا لاختكم 2 سوىعذلكم أوعذل من كان مائعا 

وماذا ترون الوم الا طبعة فكف بتركى يا بن ال 
وما أظهر هذا الروح فى شعر حاتم وفى تصرفاته لانه غصن هذه الدوحة» 
ومن آرائهم التربوية التى توصلوا الها بطرريق نجاربهم وملاحظاتهم ما رواه 
المسعودى اذ قال :- 

«.ومما عرف عن العربية انها مثلا لا تنوم .ولدها وهو يبكى خوف أن 
يسرى الهم فى جسده » .ويدب فى عروقه » ولكنها تنازعه وتضاحكه حتى 
ينام » بوهو فرح مسمراور > شنمو جسده » وويصفو لونه ودمه > ويشف عقله ٠‏ 
والطفل يرتاح الى الغناء » وسشدل بسكائه ضحكا » 599) ء 
وعلافة الولد عندهم بامه علافة اخلاص وحب وهذا يستتتج من 

مساعداتها له فى الشدائد فقد صور نفسه عدى بن زيد كف زارته امه فى 
سحنه عند النعمان ملك الخيرة وصور اثشاقها له واسشاءها السديد لرؤيته 
مكبلا بالحديد :ب 








٠ 50 عيون الاخبار لابن قتيبة ج ؟" ص‎ )١( 
. ص 0و‎ ١١ الاغانى يج‎ )0( 
٠ » مطبعة الرجاء بمصر‎ « ١٠١ فق مروج الذهب ج 5 ص‎ 


اللا د 
ولقد ساني زيارة ذى قر فى مين لوديا متاق 
ساءه ما بناتبين فى الايد دى واشتآقها الى الاعناق 6١١‏ 
وقد صور كذلك عروة بن الورد سعى الام لخدمة أبنائها وخدماتها العظمة 
واخلاصها المنقطع النظير لهم فئسه نفسه مع أصدقائه بها فى قوله : 
فانى واياكم كذى الام أرهنت 20 لهماء عبنيها تفذى وتحمل (5) 
كما عرض صخر أخو الخنساء صورة قارن فها بين حب الام وأملها فى 
ابنها وحب الزوجة له ٠‏ قال :- 
أدى أم صخر لا تمل عيادتى 2 وملت سسليمى مضجمى ومكانى 
وها كنف احتى إن اكوق حان:. فلسيك ومن شير اطعاشياذ 
فأى امرىء ساوى بأم حللة قلا عاش الا فى أذى وهوان (؟) 
وقيل من أمر هذه الاببات أنه لما سمع زوجته » يسألها اللعض عنه و 
مريض »> تقول عنه « لا حا فيرجى ولا ميتا فبنسى » وكانت امه تقول « أصبح 
خب ان مالحا وطن وفال للك الماك :1 
ولشدة حب الام لولدها كانت تتحرصض على ماله فتجدها نلومه على 
اسرافه قال الاسود ييحكى قول امه : 
تقول ابلنة العتيان رهم حربتنى حطائط لم ترك لنفسك مقعدا 
اذا مننا جمعنا صرمة بعد هحجمة)2 كلكون علسا كأبن أمبك أسودا 
فقلت ولم أعبى الجواب تأملى أكان هزالا حتف زيد وأربدا 





)١(‏ عدى بن زيد ‏ الاغانى ج ؟ ص 5 . شعراء النصرانية 
ص 555 ٠‏ 

0غ غووة كق الووة م.دوواقة ع نكم . 

() صخر أخو .الخنساء ‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ص "ل , ابن 
خلكان ‏ الوفيات ج ١‏ ص ١١9‏ ء عيون الاخبار ج 5 ص ٠ ١١5‏ 


د مه” - 

أرينى جوادا مات هزلا لعلنىي ‏ أرى ماترين أو بخلا مخلد! )١(‏ 
فهذا الشعر ,بصور أم الفارسين لائمة عل و الانشاق ٠‏ ونظرة الام يختلف 
عن نظرة أولادها الابطال ٠‏ اذ أن جمع المال والحرصض عليه فنه ثىء كبير من 
من الشعور بالنقص والضعف فى رأبه وهذا مما بضير بالرجل »> وببخلاف 
المرأة لان الجمع والادخار من طسعتها لهذا كان أولادها لا ينظرون إلى المال 
الا على أنه وسلة مؤقتة » وان اعتمادهم الاساسى ,يحب أن ,يكون على الشحاعة 
والسطولة وحسن السمعة ٠‏ فهذه الصفات هى التى يستطيعون بها فى كل حين 
أن يحصلوا على المال بسهولة ٠‏ وقالوا انهم يشترون بمالهم قلوب الرجال 
فسحعلون لهم من الاصدقاء والمناصرين كوة تضاف الى قوتهم؛ 8 ولهذا ترى 
الاجواد فى الجاهلية أكثرهم من الشحعان وكذلك نحد الشجعان أكثرهم 
كراما ٠‏ فقد اقترنت الفروسمة بالكرم فى الحاهلية اقترانا واضحا واظن انها 
كذلك فى جميع الاحوال ٠‏ ولهذا يسأل الاسود امه أن نريه جوادا مات 
جوعا » اذ كيف يموت الفارس جوعا » والناس ترهب جاننه وتخطب وده 
وكنف ربعز عله شىء والاموال ترهى بين ,بديه ٠‏ اما الام فتسلك مسلك ربة 
الست » التى من زينتها التدبير وهمن اسلحتها الادخار ٠‏ 

وقد لقنت الام فى الماهلية طاعة من أولادها فى الغالب فقد روى أن 
بشر بن أبى خازم الاسدى » بوكان من قدماء الشعراء فى الجاهلية وعبدا من 
السد » هبحا يوها أوس بن حلرث بن لام فعمل اوس حتى اشترى بشرا 
قأناة أن يقطع لسنانه 6« لكن عد علمت بذلك فقالت له :0غ ياإبنى مات ابوك 
فر جوتك لقومنك عامة » فأصحت أرجوك لنفسك خاصة » وزعمت أنك 
فاطم ليان رحل هحاك » همن بمحو من يقوله غيره ؟ » فال دهااصنع ؟ه 
قالت « تكسوه حلتك » وتحمله على راحلتك وتأمر له بمائة ناقة » ففمل 





لاله#ء” هه 

ما قالت فملاً بشر بعد ذلك الآفاق بمدائح أوس ٠16007‏ 

وكانت (لام مناط اخلاص ابنها يتألم لأللها ويفرح لفرحها ققد ذكر 
السليك بن السلكة السعدى كيف كان يتألم لخالة الاماء لان أمسه أمة 
منهن"29)» ٠‏ ومن أجل ذلك كان المرب لا يعزون بالمرأة عند الوفاة 
الا اذا كانت أما 69 وكان هذا شأنها عند المونان اإيضاا٠‏ 

والام العرببة كانت تطبع فىنفوس بنيها من أخلاقها وروحها ماكانت, 
عمتاز به من شعور بالفخر وثقة بالذات(8) » واننا لنلمس مكاتتها الممتازة 
النى احتلتها من نفوس أبنائها وعند قومها لا قى الفروسية والتضحية من 
اجلها فحسب » بل فى الشعر والتاريخ والاساطير » الى درجة أن العرب 
يلقيون الامهات بألقاب ٠‏ فمن تنحى ثلاثة أولاد فأكثر منالنابهين الممتازين 
تسمى ( بالميحة )290 اعلانا لتفوكها فى أداء رسالتها الاجتماعمة ٠‏ فالمنجة 
اذن هى من يدرج فى ححرها الاطفال النحاء ٠‏ والمنجا تكثيرات فىالجاهلية 
منهن فاطمة بنت الخرشي الانمارية » وكان لها مسعة أولاد مشهورون م 
منهم الربيع بنزياد العسى (21 ٠‏ .ومما روى عنها انها كانت تسير فى ظعائن 
من عبس ففرض لها زهير بن ع واقتاد جملها يريذ أن يرتهنها بدرع من 
الدروع حتى ترد المه فقالت له : « ما رأيت كالبوم قط فمل رجل > أين 
ذهب حلمك » أترجو أن “تصلح أنت وبنو زياد ابدا » وقد أخذت امهم 





4 

٠1١5١01١15٠ بلاغات النساء ص‎ )١( 

؟) المرأة فى جاهليتها واسلامها لعفيفى ص ٠ ١١5 8١‏ 

6) العقد الفريد ج " صن 515 ٠‏ 

(5) النقائض ص ٠.65٠0‏ 

:)20 الميدانى ‏ مجمع الامثال ج "١‏ ص ٠١5‏ . 

١‏ 8 .2 ,2355 عط 01 .815 تجروطء 11[ ذل : «مسا[مطء111 
2.6 ,2تق1]51 12 طممده11 : وعطتول موحعظ 


- ألا - 

وذهت بها بسنا وشمالا » فقال الناس فى ذلك ها شاوؤً!ا » وحسينك من شر 
سماعه » قعرف قبس بن زهير ما قالت فحلى سسلها ٠‏ وقال فى ذلك : 
الم يسك والا ناه يي ٠‏ تبجا لافه لحون اش رياد 
ومحسها على القرشى تشرى بأدراع وأساف حناد 62١‏ 

وكان العرب اذا أرادوا تكريم الام كنوها بأسسم بليها كما خاطب 
عروة بن الورد زوجته وكان إحها كثيرا :- ١‏ 
ذدينى وتضى أم حسان اننى 2 بها قبل ألا أملك السعمشترى (؟) 

هذا وهناك بعض الاحوال النادرة رأينا صورها فى الشعر>كانت الام فيها 

سوضع سخط بشها فقد هحا الحطئة ةع لأنها زوجت من' رجال كثير بن ه 
كلما سألها عن أبنه خلطت عله وفالت له : « انك لست من أب واحد» 
:وائما انت من آباء كثيرين فغضب ومرم فهحاها(؟) وكذلك كان العجيف 
يكره أمه مدعى عليها بالموت(5) ٠‏ وهذه صورة نادرة وهى لا تؤثر فى 
'الصورة العامة التى نحدها فىالشعر للام المحترمة المطاعة التى تربى فتحسن 
التربةءه 
7 الام وزوجة ابنها : 

وفصة الام وزوجة ابنها قصة قديمة طويلة معقدة ٠‏ وربما رجعت 
الى الوم الاول الذى شعرت الزوجة فه بحقها على الزوج » وبانفرادها 
فى هذا الحق وبعبارة اخرى من اليوم الذى وجدت قله الزوجة الى جانب 
الام ٠‏ وأساس هذه المنافسة بين الام والزوجة يرجع الى الحرص و«الانانية 





٠ 40 النقائض ص‎ )١( 

(؟) عروة بن الورد ‏ ديوانه ص 58 ٠‏ وتلاحظ ص 59 ٠‏ 

(؟) الحطيثئة : الاغانى ج ؟ ص 55 51 » مجمع الامثال ج ١‏ 
ص ١١٠7١‏ 1 

(5) عيون الأخبار لابن قتيبة ج ‏ ص 558" ٠‏ 


- 4ا”"3١‎ 


غالام تشعر بأنها أحق بولدها » لأتعابها الجسمية السابقة » التى لا تقدر ٠‏ 
والزوجة نشره شريك حاتها » وتريد أن يخلص لها كما خلصت له » 
وى الشعر نحد تصوير هذه المنافسة المستجكمة بنهما قال عروة : 


له ماء عشها تضقدى وتحمل 
أنت دونهااخرى حديد تكحل 
هو التكل الا أنها قد تجمل )١(‏ 


فقد رأى عرو: فى حب الام شنا من الانانية » اذ قال : انها تترجى 
صور شدة تألم الأم لذلك وما كانت تتمناه ٠‏ 


وخشونه » وهذا مما يحز فى قلمها » اويؤلها أشد الايلام ٠‏ وهذا ما صوره 


ربيته .وهو مثل الفرخ » أعظمه 
الى فولها : 

القبا سدق اواج توي 

اق السب الى اترجياق لعن 

عالت له عوسه بوما لتسمعنى 

ولو رآأتنى فى نسار مسعرة 


أم الطعام 3 ترى فى حلده زعا 


ايد شسى عندى إستغى الأدبا 
طسو ميا 
مهلا فان للا فى امنااريبا 
نم استطاعت لزادت فوقها حطا (5) 





)١(‏ عروة بن الورد ‏ ديوانه ص 56 ٠‏ لد المرفقين - مكبة ٠‏ هو 
الثكل الخ > أى أن يموت ابنها أو تتحمل وتصبر ٠‏ 

(؟) حماسة أبى تمام ج ٠. 558 50571١‏ 

الكامل للمبرد : ص ١76‏ ( باريس ) ٠‏ 


اند 
فالخصام ينساً بين الام والزوجة » من تطرف كل منهما فى رغبتها 
بالانفراد بالرجل» فبعجز هو عن التوفيق ببنهما » وقد يميلمع أحد المانبين الام 
أو الزوجة ٠‏ وفىالشعر “تصوير للام اكد الضف أمامالزوجة » اذ من 
الئاس من ينسى الحقوق عليه سريما بل قد يجحدها ٠‏ ولكن حقوق الام 
وذكر جمسل أعمالها من الصفات السائئة الحق » ومن اسس المدالة 
القويمة الواجمة الرعاية » لهذا نجد الق رآنالكريم قد فصل فى ضرورة ذلك 
تفصيلا حارا مؤثر! فى النفوس خاصة فيما جاء فى وصية لقمان لابنه وهو 
يي 10 





٠ سورة لقمان‎ )١( 


- "08 - 


اليم[ افاءحس 


الهْءَأة قْ السص اجام 
١‏ - وصفها وتربيتها :- 


نعنى بالفتاة هنا النث الممخدرة قل زواجها وهى الشابة غالما التى ذكرها 
الشاعر السكرى الخحارث بن عناد وجعلها نظير ذات البعل فى قوله :- 
أسلموا كل ذات بعل واخرى 6< ذات خدر غراء كالتمثال 
فتناول هذا الفصل وصف الفتاة والدور الذى تقوم به فى الحاة المنزلية 
والقسلة ٠‏ وكثير من الحسات هن من الفتئات بنات الببوت المخدرات لكن 
هذا الفصل لا يتعرض لهن من حيث أنهن حسات لاننا سبق أن خصصنا 
الفصل الثانى من الكتاب للمرأة الحمسة ٠‏ 
صور الشعر الماهلى الفتاة » .ولكن عنايته بها لم تبلغ عنايته بالمرأة 
الحسة ولا بالام 6 لان دورها فى الاسرة وفى الحاة الاجتماعية والقبلية هى 
أقل من أدوار ملك النساء لهذا اقتضى المحث تأخير الفصل الخاص بها عن 
"فصللهما والفصل الخاص بالزوجة ٠‏ 
فقد صُور هذا الشعر الفتاة وهئ تنعم بالخاه » والترببة العالية » واليشس 
'الرغد فى كنف أبيها » وفى دارها التى روح وتسرح فبها ٠‏ وقال المرار 
:ابن منقد : 
اعمتهسا ام صدق برة ‏ وأب بربهساغ سي جكر 
فى خذواء بش ناعم 2 سرد اليش عليها وقصسر 
لا تمس الأرض الا دونتها20 عن بلاط الارض موب متعفر 


14م 
تططةاالمز ولا تكرمه. وتطيل الذيل مله وتمجر 
وترى الريسط مواديع لها شسعرا “ليسها يمد شعر »١(‏ 
قد أوضح ذلك الرخاء والعناية اللذين تنعمت بهما هذه الفتاة > 
والسخاء الذى بتصف به أبواها اذ أمسنا عليها برود المشس الرغد > والحاة 
الهانئة » فكان من مظاهر شرفها وبذخها أنها ترتدى الالبسة لكر من 
الخر وهو لباس غال تلمسه بئات الاسر الراقية التى منها هذه الفتاة » ومع 
ذلك فهى لسست حريصة عليها » فهى لا تعنى بها اذ تتركها تنعفر * وهى 
تجمل حتى شعارها من الريط وهو نسيج ثمين ولها من الشمر عدد كثير 
تلسس واحدا وتترك .واحدا ٠‏ 
فهذه صورة واضحة لفتاة جاهلة » عنى أهلها بأمرها واسترخصوا 
الغالى من أجل اسعادها وراحتها فحرصوا على تنشئتها فى الخز » والحرير » 
والحلى الثالية » ومحت ظلال النعمة والجاه المريض ٠‏ كما عرض النمر بن 
تولب بدوره لوسائل الزينة والطبب والغذاء الحسن الذى “نعمت ابه الفتائم 
من الطبقات الممتازة عندهم فال : 
أناة عليهالوْلوْ وزبرجد ونظم كأجواز الجراد اللفصل 
يربنها الترعبب والمحض خلفة2- ومسك وكاقور ولئى تأكل 
يشن عليها الزعفران كأنه 2 «م قارت تصلى به ثم تسل 
سواء عليها الشبخ لمتدر ما الصا اذا ما رأنه والالوف المقتل ("»4 





)١(‏ المرار بن منقذ ‏ المرأة العربية فى جاهليتها واسلامها ‏ لعفيفى, 
ج ١ثاص ١١‏ المفضليات ج ١‏ ص ؟5؟ 539 ٠‏ 

9) النمر بن تولب الجمهرة لابى زيد ص ٠ ٠١9‏ أناة ‏ بطيئة .٠‏ 
آلجواز الجراد ‏ أوساطها ٠‏ يربتها ‏ يغذوها ٠‏ الترعيب قطعالسنام ٠‏ خلفهب. 
واحد بعد واحد ٠‏ لبئى ‏ شجر منه الطيب ٠‏ يشسن ‏ يصب» قارت ‏ جامهد.. 
تعلى ‏ تطى الالوف ‏ من الف النساء ٠‏ المقتل ‏ الغزل ٠‏ 


16م - 
فهو يصفها بسطء الحركة دلالة على نعمتها » ويقول انها تتحل باللوُلؤٌ »م 
والزبرجد » والسموط المكونة من الاححار الكريمة » وقد رصفت بعضها. 
فوق بعض رصف حلقات بطن الجرادة ٠‏ وقال أنها تغذى بقطع السام وهو 
أكرم اللحم فى الجمل وهذا دلل العناية بها ٠‏ ثم ذكر كثرة طيبها من مسك, 
وكافور ولنى ٠‏ فهى لغناها .يصب عللها الزعفران صا وكأنه الدم القارت, 
أى التخثر ٠‏ ثم صور فتوتها وصغر سنها وعدم تحاربها فى مندان الحب. 
والغرام بقوله انها لا تميز الشيخ العفيف الذى لا شغل له باللهو والتصابى , 
فو لفان الذي اليه تناه و عند لبقي او شك عل قال لهو + 
فكلاهما سواء فى نظرها وفى معاملتها لهما ٠‏ 
والافراط فى الّماء والمالغة فى العفة من الصفات التى "نتممز بها الفتاة. 
عن غيرها منالنساء * وهذه من القيم الاخلاقية التىتوارثتها الاجمال العرببة > 
فاذا فقدنها الفتاة خرجت عن سيرة الفتئات من أمثالها ٠‏ ومن هذا نحد الخفر 
والحاء من أهم الصفات التى ذكرها لها الجاهليون فى أشعارهم ٠‏ ومن ذلك. 
ما قاله السلبك بن السلكة فى فكهة » وكانت فتاة من بنى عوار بن مالك » 
وقد استحار بها فأجارته وهى مع حبائها وخفرها قد اخترطت السيف م 
وفامت دونه تملع الاعداء الذين للْقوا به ٠‏ ولا اشتد بها الموقف كشفت. 
خمارها عُن شعرها وصاحت باخوتها فأسرعوا البها » ودافموا عن السليك 
تلسة لدعوة اختهم » حتى نحا فقال :-# 
لعمر أبيك والانساء ثمى لنعمالجاراخت بنى عوار 
من الخفرات لم تفضح أباها ولم ترهم لاخوتها شارا 
كأن ممجامم الأرداف منها20 نقا درجت عليه الريم هارا 
يعاف وصال ذات البذل قلبى - وبع المنعة اللوار1 


ا 
وما عجزت فكبهة يوم قامت 2 بنصلالسسف واستليوا الخمار! )١(‏ 
فهى رغم تدرعها بالعفة » واعتصامها بالماء سارعت الى الوقوف فى وجه 
أعدائه واستلت السيف لنجدته ٠‏ اذ النجدة خلق عربى صميم فى رجالهم 
ونسائهم » على السواء » لا تحفل المحجبة الممنعة بسقوط خمارها اذا ما 
قامت للنحدة ٠‏ وهذه الصورة التى صورها السلنك من الصور الظريفة 
الجميلة المحببة » وقد روي عن ملم تأثيرها فى النفوس فيما بعد أل فقتاة 
دلة شياع نادت سنن #اتحرقة فى الاين تروعة حاب وله 
« من الخفرات لم تفضح أباعا» 59) ٠‏ 
والشعر ,يصور اللنت موضعا يستدر الرحمة وجصسل الشفقة فكانت 
الفتاة تدعو الى عطف والديها والى أن يسعوا للكسب من أجلها ويحرصوا 
على الحاة لحمايتها ٠‏ فكانت الفتاة اذن عنصرا فعالا من عناصر العمران يؤؤدى 
الى السعى فى الحاة ٠‏ قال اسحق ابن خلف يصور ذلك :9 
لولا أميمة لم أجزع من المدم2 ولماقاس الدجى فى حندس الظلم 
وزادنى رغئة فى الممش معرفتى ذل اللتيمة يجفوها ذوو الرحم 
احاذر الفقر يوما أن يلم بهسسا2 فيهتك الستر عن لحم على وضم 
تموى حباتى وأهوى مواتها شفقا 2 والموت أكرم نزال على الحرم 
أحنى فظاظة عم أو جفاء انع 02 بوكنت ابقىعليها من أذى الكلم 99) 





)١(‏ السليك بن السلكة ‏ الاغانى ج ١8‏ ص 355 ء المرأة فى 
“الشرائع لمحمد جميل بيهم ص ١١١‏ ء, ومثل هذا دفاع بنات ام غيلان وامهم 
عن ضرار بن الخحطاب ابن مرداس « طبقات ابن سلام ص 31:2 315 » 

) الاغانى : ج 18 اص ١ ٠188‏ 

له حماسة ابى تمام ج ١‏ ص 78 » المرأة فى جاهليتها واسلامها 
لعفيفى ج ١‏ ص م ٠١‏ لم اقاس الخ ٠١‏ لم أرحل لطلب المال ٠‏ احاذر 
"الخ ٠٠‏ أخشى أن يكشف الفقر سترها ٠‏ وكنت الخ ٠٠‏ ما كنت اسمعها 
كلمة تؤذيها ٠‏ 


5١7 -‏ - 
“فالشاعر يصور ما شعئه بنته فى نفسه من روح قوى نشسيط يدقعه الى الرغبة 
:فى الحاة والسعى للكسب والابتعاد عن الفقر والعوز ٠‏ وتحمل الصعاب 
:فى هذا السسل : 
صور الشاعر الروح القوى النشيط الذى بعثته بنته فى نفسه قدفعه 
الى الرغة فى الحاة والسعى فى سيل كسي خيرها والاجتهاد للابتعاد عن 
ساءة العوز والفقر » فصار يستطس المصاعب فى مسل الاصابة من خير 
الحاة ويدأب على الكد ٠‏ كما صور حه الشف لابنته اذ قال : يهوى موتها 
'اشفافا عليها من نوائب الدهر وغير الحدثان فهو يخثى ان بيقعد بها الزمن 
“فلا تجد من يصنها أو تمد" يدها إلى الاقرباء فسجفونها وهكذا صور الشعر 
.ما كانت انلقاه البنت من الرعاية والحدب المنقطع النظير ٠‏ واستمرت الفتاة 
تلقى مثل هذا العطف فى العهد الاسلامى شما بعد ومنه ما صوره حطان 
“ابن المعلى بقوله :ل 
لولا بنيات كزغب القطسا0 رددن من بعض الى بعمض 
لكان لى مضطرب واسع. فى الارض ذات الطول والمرض 
وانماإبأولادنبايستا أكادنا تشبى على الارض 
لو هبت الربيح على بعضهم 2 لامتنمت عبنى من الفمض )١(‏ 
وبالرغم من عذا العطف » الذى رأيناء » على الفتاة وبالرغم من 
-حرصهمٌ على الا يدعوها تتمرض: للحاجة أو الفقر » فان منعادتهم الا 
يورئوها » كما لم يكونوا يورثثون الاولاد الا حملة السلاح منهم فحسب 59) 





)١(‏ حماسة ابى تمام ج ١‏ ص ٠٠١5©‏ ء المرأة فى جاهليتها لعفيفى 
:ج ١اص‏ 8م ٠١‏ , دولة النساء لعبد الرحمن البرقوقى ص 558 ٠‏ 

(؟) تفسير الطبرى ج 5 ص 856١ء‏ الكشاف ج 5 ص 2559-1558 
-عمدة القارىء ج 5*7 ص 559 , /51؟ 5528 ٠‏ 


4الما - 
فالصغار والبنات لا يصسهم ثىء مما ترك الآباه ٠‏ وكان الاخوة يرئون الرجل. 
ان لم يكن له أو لاد قادرون على القتال مع وجود الصغار أو المنات له » فقد. 
دوى أنهم اغتاظوا حين نزل الوحى باشسراك البنات فى الميراث فذهب. 
بعضهم الى الرسول قائلا : « يا رسول الله أنعطى الجارية نصف ما ترك أبوها > 
ولسست تركب الفرس ولا تقاتل القوم » ونعطى الصبى الميراث > ولس 
يغنى شيا ؟ )١9‏ » ولم تكن القبائل كافة تحرم المنت من الارث 7 
هى القاعدة الشائمة(؟) ٠‏ ويزعم الاخخاريون ان أول من جعل لها نصيا 
من الميراث « ذو المجاسد » اليشكرى إذ جعمل لولده ماله وخص الذكر بمثل. 
حظ الانشين © ٠‏ 1 


؟ ‏ الفتاة فى الحرب :- 


وحروب العرب » كما نعلم » حروب الكل ضد الكل ٠‏ فكانت القبيلة.. 
تشترك كلها فى الحرب » وحتى البنات عند الحاجة ٠‏ خاصة فى حروبهسم 
الطويلة الدائمة فلا نستغرن الا تنجو الفتات من ويلات الحروب واثارها: 
المروعة ٠‏ وكان الفرسان يتغنون بذكرهن كما كانوا يتشون بحساتهم , 
وأزواجهم طليا للاسبسال واثارة للنخوة والحمية فى نفوسهم الحة الطرية ٠‏ 
والفتيات كن يقمن بمظاهر التشجع بأناشيدهن الحلوة » وكن يقعن فى . 
الاسر شأنهن شأن غيرهن من النساء كما فى النهاية يشتركن فى البكاء على 
القتلى » كما سنرى ذلك فى الفصل الاخير من هذا الكتان ٠‏ 


وقد تشترك الفتاة فى الاثارة للحرب وطلب الثأر كما فعلت اميمة بنت.. 





)غ03 تفسير الطبرى ج 5 ص ٠ ١850-١850‏ 
(؟) الامومة عند العرب ٠‏ ولكن ص 552-580 ٠‏ 
(9) المحبر لابن حبيب ص ٠ "591١‏ 


 امملاؤ‎ 

كلب التغلبى اذ كانت تتودد الى عمها المهلهل وتحرك فى نفسه الاشحان على, 
قتل أخه كلب ٠‏ فقال فى ذلك :ف 

مسائلنى أسمة عن أببها وماتدرى أميمة عن ضميرى 

فلا وأبى أميمة ما أبوها من النعم المؤثل والحزور ))١(‏ 
ومن الفرسان من كان يتغنى بذكر ابنته وهو فى حومة الوغى > كما كانوا” 
يتغنون بذكر الحسات لشجعوا ولستسلوا ٠‏ قال جحدر بن رببعة النكرى. 
يوم تحلاق اللمم »اذ حلق كل بكرى رأسه » الا جحدرا منهم فقد تركوا له. 
لنه على أن يكون أول منازل للخصومغداة الحرب » وما أن تقابل المشان. 
الا ظهر يتغنى قائلا : 

بيد يتنك تي وامك كى.. اوشثت فد الرهيان حم 

ردوا على الخيل ان ألمت إن لم الاجزها فجزوا لتى 057 
والعذارى كن سببا لاثارة بعض اروب » وكانت المحافظة عليهن من صميم 
الاخلاق العرسة ٠‏ فقد ثارت حرب عامر وكنانة لتحرش فثبان من بنى عامر 
بفتاة كنانية فى عكاظ ٠‏ وكان اذا استمر القتال » وتأزمت الحرب » وكلت. 
الفرسان » نظهر الفتبات للمحاربين وهى تشد من عزائمهم » وبهذا تؤثر 
فى امالة كفة الحرب ٠‏ قال طرفة : 
ونحني اذا ما الخيل زايل ينها من الطعن نشاج مخل ومزعف. 


وجالت عذارى الحى شتى كأنها20 توالى صوار والأسنة ترعف. 





)1غ( المهلهل ‏ ديوانهة ص لا ( سلسلة الروائع ) ٠‏ 
(؟) جحدر بن ضبيعة البكرى ‏ حماسة أبىتمام ج ١‏ ص ١5١‏ 0. 
آمت ‏ فقدت زوجها ٠‏ الكنة ‏ امرأة الابن أو الاخ ٠‏ الجمة ‏ مجمع ششيعر. 
الرأس ٠‏ أناجزها ‏ أعاجلها ‏ اللمة ‏ الشعر ٠‏ 


5 


بولم يحم فرج الى الااابن حرة.2 وعم الدعاء المرهق المتلهف7') 
وقد “روى عن ابنتي الفند الزماني أنهما لما رأنا أن النصر أخذ يتردد يسوم 
تحلاق اللمم خرجت احداهما وخلعت شمابها فرمتها وسط المعمعة » وتقدمت 
.بين الصفوف منشدة تحمس المقاتلين » ولم تلبث اختها أن اقتدت بها » فهاج 
عملها الفرسان وتطاعنوا مستمستين حتى انتصرو[(؟) ٠‏ فلهذا كن يقعن فى 
'الاسر اذ كن يتصان بالمحاربين وينتقلن بسنهم ٠‏ قال الحارث بن عباد اللكرى 
عند مقنل أخه بسجير » وذكر الفتات الأسيرات : 

أسلموا كل ذات بعل واخرى 2 ذات خدر غراء مثل الهلال (؟) 
فالنات هن ذوات الحدور اللائى مثل الهلال وغير ذوات بعولة* وكد وصفهن 
“النابغة وهن فى الاسر » اذ أسر من بنى ذسان عدد منهن ٠‏ فقال :- 

فاب بأبكار وعون عقائل 2 أواسس يحمبهاامروٌ غير زاهد 

يخططن بالصدان فى كل مقمد20 ويخبأن رمان الثدى النواهمد 

ويضرربن بالايدى وراء براغز 2 حسان الوجوه كالظاء المواقد 

غرائر لم يلقين بأساء قبلها لدىابن الجلاح ما يثقن بواقد (5) 
.وكان قد أغار النممان بن وائل بن الجلاح على بلى ذببان فأسر منهم قتيات 
دواساء كانت بنهن ابنة النابغة واسمها عقرب فاطلق مسلها اكراما لاببها ٠‏ 
: والعادة عند العرب أن يمنوا على الفتئات الاسيرات بردهن الى أهلبهن فى كثير 





)١(‏ العقد الفريد ‏ ج “؟ ص ٠١5‏ زايل ‏ فرق ٠‏ ينشج بالدم ب 
. يصوت الدم عند خروجه منه ٠‏ مخل ‏ يضعف المنزوف٠‏ المزعف ‏ القاتل ٠‏ 
:الصوار ‏ أواخر قطيع البقر ٠‏ ترعف ‏ تقطر دما ٠‏ الفرج موضع المخافة , 
“المرهق ‏ المدرك ٠‏ 

(؟) طرفة بن العبد ‏ ديوانه ص 55 

(5) الحارث بن عباد البكرى ‏ شعراء النصرانية صن هلا ٠‏ 

(5) النابغة الذبيانى ‏ ديوانه ص 86 ٠‏ 


ااا 
من الاحان صانة لشرفهن وتفضلا علبهن وكانوا يقابلون هذه الاعمال بالمثل». 
"وفك الاسيرات عندهم من كريم خلالهم ومن صفات الفروسية والشهامة ». 
ومن هذا ما قاله زهير بن جناب الكلبى فى حرب غطفان يذكر فكه أسيراتهم 
مفدخرا : 
ولولا الفضل مناما رجتم الى عذراء شلمتها الحاء )١(‏ 

والفتناتالعربساتاذ١‏ وقعن فى الاسرماكن يسمحن لانفسهن بالتنازلعما كن يشعرن . 
به من فخار وسمو وخاصة اذا كان آسرهن من غير العرب ٠‏ ققد روى عن . 
يلى بنت لكيز أنها كانت ذات جمال بارع » وحسن فائن » فعلم بذلك كسرى , 
ملك الفرس فاغتصصها من أبسها وأراد الزواج منها فأت وامتلمت عليه 6. 
وأرسلت “ستنحد بأهلها شعراً » هو عنوان للكرامة عند الفششات العربسات ٠‏ اذ 
فالت :ل 


لبت للبراق عنا قتسرى 
يا كلا وعقيلا اخوتى 
عدبت أتكم ياويلكم 
يكذ الاعجم مايقربنى 
فيدونى غللونى وافعلوا 


ما ألاقى من بلاء ويخاا. 
يا جندا أسهدونى بالكا. 
بعذابٍ النكر صبحا ومساء 
ملمس العفة ملى بالعصا: 
ومعى بعض حشاشات الما: 
كل ما شثتم جميما من بلا- 


الى فولها : 
احذروا العار على أعقابكم 


وبقينى الموت شىء يرتجى , 


وعليكم ما بقتم فى الدنا (5)» 





٠ 5١8 زهير بن جناب الكلبى  شعراء النصرانية ص‎ )١( 
ليلى بنت لكيز  المرأة فىالشرائع والتاريخ لمحمد جميل بيهم‎ )9( 
٠ ١59 شعراء النصرانية ص‎ ٠ ١١٠١ ص‎ 


- 855 ا 
"فالهبت هذه الابيات السامبة شعور أبناء قومها وكانت سببا لحرب بين العرب 
.والفرس ٠‏ أما بعد انتهاء الحرب فكانت الفتبات تشترك فى اللكاء عل: القتلى 
-ونظهر حرارة وحرقة شديدة وقد وصفهن المهلهل وهن سكين ويندين القتل 
.وصفا دققا وذلك بعد مقتل أخه كلب اذ قال : 
فخرجن حين ثوى كليب حسرا ‏ مسستيقلات بعمده بهوان 
فترى الكواعب كالظاء عواطلا ‏ اذ حان مصرعهمن الاكفان 
يخمشن منأدم الوجوه حواسرا 2 من بعده ويعدن بالازمان )١(‏ 
'فالمصائي الفادحة والاحزان كانت تخرجهن من خدورهن حامسرات عن 
'رؤوسهن » نادبات هول المصيبة » يخمشسن الوجوه » وييكين القدلى » 
“فيذكرن السامعين بفضائلهم » وجليل فعالهم » ويصورن عظيم مصابهم » وكل 
هذا له شديد الوقع فى نفوس السامعين » يثير فبها الحماس لاخذ الكأرٍ ٠‏ 
.وبهذا صورت هند بنت معد بن خالد حالة الفتيات .يوم مقتل أخيها ححبب 
بقولها :ب 
اذ تخرج الكاعب من خدرها20 يومك لا تذكر ففِهالحيا9؟) 
:و بالاضافة الى اشتراك الفتاة فى تحمس القائلين فى الحرب فانها كانت 
'تعلى بالاسلحة وحفظها وكانت تسرج اليل وتلحمها وتهيؤها للحرب ٠‏ قال 
'الكلحبة الير بوعى العرنى : 
فقلت لكأس الجمسهافانما حلت الكثبب من زرود لافزعا (5) 
وكأس اسم جارية (5» .وهى ابنته ٠‏ فهو يطلب منها ان تلجم فرسه 





٠ ١50 ديوانه ص ١١ء الاغانى ج 5 ص‎ )١( 

(؟) المرأة فى الشرائم : لجميل بيهم ص ٠ ١58‏ 

(9) الكامل : للمبرد ج ١‏ ص ؟ ( التجارية ١5808‏ ه ) ٠‏ 
(5) الجارية فتية النساء ٠‏ قاموس المحيط ٠‏ 


559 ب 
نتيا شان توصو كن امات بده والفرت لا تئق بأحد فى أساحتها 
وخلها الا بأولادها ونسائها(1) ٠‏ 
وقد رأينا أن من عادة العرب قديما أن ينصرف الفرسان عن أزواجهم 

.ولهوهم وطببهم وتتممهم عندما يصابون بمصسة أو يسعون لاخذ الثأر وهكذا 
صورهم الشعر ينصرفون عن مداعبة بنانهم اللائى هن لانفسهم لهو وسلوة » 
.ومن هذا حديث المهلهل لنفسه اذ يحدها تميل الى مداعة نته وهو ,يصرغها 
.لانشغاله بأخذ الثأر لاخمه > قال : 

طفلة جنا أنة الهليل: دهماة ‏ ©« العسوت اذيدة الاق 

فاذهى ما النك غير بصد لايؤاتى العناق من فى الوثاق 

ضيربت نحرها الي" وقالت22 يا عديا لقد وقتك الأوافى (") 


الموؤدة :- 


“رائعا ٠‏ قال تعالى : «.واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم » 
يتوادى من .القوم من سوء ما بشر به » أيمسكه على هون » أم يدسه فى 
التراب 5 الاساء ها إيحكمون ٠‏ "للق 

كان من ببشسر ملهم بالانثى حزن ويسود وجهه فتعد عن الناس 
اليختلى الى نفسه > ويقلب النظر فى أمر المولودة » التى هى مصيبة على 
زعمهم ٠‏ إسائل نفسه أيحتفظ بها ويحتمل مذلتها » كما يزعم الناس » من 
حوله 6 أم يدسها فى التراب ويدفنها حة ؟! وهذا ماحمل القران على أن 





٠ 5١ ص‎ ١ المفضليات للضبى ج‎ )١( 
ِ ١1/8  ١الا/ شعراءالنصرانية ص‎ , 5١ زفة ديواله ص‎ 
٠.595 258/١5 القرآن الكريم‎ )9( 


- 4الا- 

ينعى عليهم سخف رأيهم وسوء صليعهم ٠‏ 

روى ان احدهم كان مسافرا ولا عاد الى اهله أخر بأن زوجته قد 
وضعت انثى > غغضب عليها ولم يذهب الى داره .وما علمت الزوجة بأمره 
استنكرت فعلته » وأعلنت أنها لست مقصرة فتلام لأنها لم تختر ان تكون. 
المولودة بنتا » ولم يكن لها بد فى جعلها أنثى ٠‏ 

انهم كرهوا المولود ان يكون انثى وفضلوا الذكور لكننا ١‏ نملم على. 
التحقبق هل كرهوا فوأدوا أم وأدوا فكرهوا ؟ ذلك لان الاخبار 
والروايات وابحاث الباحثين ذهبت مذاهب كثيرة فى سان سسسب الود .. 
فمنهم من أرجع الوأد الى خوفهم من العار » ومنهم من أرجعه الى خوفهم من. 
الاسر » كما ان منهم من جمل سببه عادات دينية » ومنهم من عزاه الى أسباب. 
اقتصادية واخرون عزوه الى اسباب اجتماعة ٠‏ 

والذين ارجعوا سسب الوأد الى الخوف من العار قد اختلفوا فىالقائل. 
النى نشأ عندها الوأد اولا فمنهم من قال ان تميما أول القبائل التى “نش 
عندها الوآد » ومنهم من فال انه اول ما نشأ فى رسعة ومنهم من قال انه نشأ 
اولا عند كندة ٠‏ 

روى الاغانى ان .وأد النات سسب الخوف من العار بدأ عند رؤساء. 
تميم كقبس بن عاصم السعدى » اذ يروى أن المشمرج اليشكرى أغار على 
بنى سعد » فسبى منهم أساء » واستاق أموالا وكان فى النساء رميم بشت 
أحمد السعدية » وامها اخت قبس > فرحل قيس البهم ليسألهم ان يهبوها 
له » أو يفدوها » فوجد عمرو بن المشمرج قد اصطفاها لنفسه ٠‏ فسأله فيها 
فقال قد جملت أمرها اللها» فان اختارتك فخذها » فخيرت فاختار عمرو 
ابنالمشمرج » فانصرف قسن فواد كل بنت لهء وجعل ذلك سنة » يد كل بنت. 
تولد له > وافّدت به العرب قى ذلك فكان كل وول له بنت يدها 


77*65 ل 

خوفا من القضبيئة7١©‏ ورؤد كن الوؤيرض أن النفاالى أسرت:انا عن نت 
فس نفسه لا بنت اخته(؟» ٠‏ وتذهس الروايات الى أن قس وآد كل بناته 
الا واحدة استطاعت أمها ان تخفيها » لانها كانت قد إرسلتها إلى قومها ٠‏ 
اما حكاية وآد هذه البنت فقد رواها قبس نفسه لا جاء فى وقد نمم > ومثل, 
بين يدى الرسول الكريم ٠‏ قال : « دخلت كرأيت البنت » وكانت قد ربتها 
أمها » فسألتها من تكون هذه ؟ فكت أمها وقالت : انها ابنتك > وقصت علي” 
كف انها استطاعت ان تنقذ حاتها » فانتظرت » وفى ذات .يوم انتهزت. 
قرصة انشفال أمها» خانخذاتها وحفرت لها قرا » ووضتتها فنه » وصرت أهيل, 
عليها التراب .وهى تقول : ماذا تصنع بى يا أبى ؟! حتى غطيتها بالتراب » 
وهى تقول : انيه أن تدفننى يا أبى ؟! » هل نت ستتر كنى وحيدة وتذهب, 
عنى ؟! حتى غطبتها بالتراب » ولم أسمع صوتها ٠‏ وهذه هى المرة الوحيدة. 
التى المنى فبها وأد البنات20 ٠‏ 

وارجع اخرون الوأد الى رببعة فزعموا أن بنتا لاحد ساداتها وقمت. 
أسيرة » فلما عقد الصلح لم تشأ البنت أن تعود الى أهلها واختارت أسرها 
فاستن هذا الرئيس سنة الوأد وقلدته بعض التبائل 59) ٠‏ كما مرجع بعض, 
الروايات الاخَؤى الوآد الى كنده .وتذكر قصة الحارث بن عمرو الكندى, 
وأبات له فى شأن الوأد0©» ولا نملم مسلغ صحة هذه القصة ٠‏ 





() الاغانى ج ؟١٠‏ ص ١45‏ ( السامى ) , بلوغ الارب ج * ص, 

-59 ء منهاج اليقين للماوردى ص /ام ٠‏ 
.9 2 ,2132138 عة متطو متا : طاتصتك 

(؟) نهاية الارب ج * ص 1؟١ ٠‏ 

(9) الاغانى ج ؟١‏ صن ٠316١‏ 

“ز؟:) بلوغ الارب ج * ص 57 ٠‏ 

(40) العقد الفريد جَ ؟ ص88 , محمد كما[الادهمى : مرآة النساء 
ص ١ه‏ 5اهمء 


كا ب 


ومن أرجم الوآد الى خوفهم من الاسر .وما يتبع الاسسر من العار قال : 
ان النساء كانت تؤسر أكثر من الرجال » وذلك لانهن أضعف منهم فى 
الدفاع عن أنفسهن » وكثير! ما يكون أمر الدفاع عنهن عبًا ثقلا على 
الرجال ٠‏ ولم يكن الآسر يطلق سراح الاسيرة فى كل حين ٠‏ فربما لا يكون 
عند اهلها المال الكاقى للفتدوها به » كما قد يعحزون عن استردادها بالقوة» 
لهذا كانت الاشيرات + آذا أراة الأسر + ترسنل الى أسؤاق التلداسين: © فى 
اللدن التحارية » مثل مكة » والمدينة م وخسر 7 ٠‏ وكان فى مكة سوق 
نظامية كبرى لتجارة الرفيق » تحلب اليها السبايا من القبائل المجاورة ومن 
غيرها » عندما لا يفتديهن اقرباؤهن (5) ٠‏ ومن الطبيعئ أن من باع فى 
هذه السوق يصب أهلها عار كير .وخئسة الوقوع فى الاسر وما يعقبه من 
عار مثل هذا كان السبب لوآد المنات عند طائفة من الماحثين ٠(؟)‏ 

وارجعت طائفة اخرى الوأد إلى سبب ديئى ٠‏ قال السبد امير علي 
« انهم كانوا يقدمون بناتهم قربانا للالهة اقتداء ببعض الامم الاخرى »247 
كما كان يفعل الناس فى عهد الفراعنة » اذ يختارون فتاة جسلة عذراء كل 
عام » يهدونها للدبل , وكان عندهم أنها اذا مانت فبه كان ذلك إمارة على أن 
الالهة قد سلت الهدية ٠‏ ومثل هذا كان ,يحصل فى بلاد الصين قديما اذ 


يزوجون النات من النهر الاصفر (©) ٠‏ وعلى هذا فالذين أُرجعوا الوآد 





(0) .2.221 11 ةا لع متطقطه ]14‏ : ع5 1اقط1[ء117 
20 .44 .2 ,1513202 121 نقصده 11 : وعتتتول مسوحعظ 
(؟) « ولكن » : الامومة عند العرب ص ٠ه ٠‏ 
.9 مآ .عأ متطقصتك] : الصاح 
(5:) السيد أمير على : مركز المرأة فى الاسلام ص ه50 ٠‏ 
بره 2ع7010) عط1 : تتعجوم8 عع7مع) و5عمرول نزخ 
٠.‏ 1701.1 طونامظ 


- ل/الاا - 

"الى عامل دينى رأوا أنه كان شثر! من آثار تقاليد وشعائر ديشة كانت معروفة 
:وهو يشسه الضحايا :والقرابين المعروفة لدى كثير منالامم > تقدمها لآلهتهاء 
مد أن :لعفا نيا اراقة السناء ف سمل الالمة بالاضافة الى ازهاق الارواح» 
فى حين أن الوأد فنه ازهاق من غير سفك دم ٠‏ وكان ازهاق روح الآدمى 
وسفك دمه على طريقة الضحايا للالهة معروفا فىجزيرة العرب .ويؤيد وجوده 
ها جاء فى القران الكريم وما ذكرته الاخار من قصة رؤيا سيدنا ابراهيم » 
واقدامة على ذبح ابئه اسماعيل » و اطاعة سسدنا اسماععل لأبه ٠‏ ولكن الله 
تعالى أوحى اللهما بفكرة الفداء2١» ٠‏ ولعل هذا الايحاء يشر نقطة تحول 
هامة من ازهاق روح الآدمى وسفك دمه الغالى الى الاستعاضة عنه ,بروح 
الحسوان وسفك دمه » من الضأن أو الخائة التى لها 'نمن ديو كل لحمها *٠‏ 
ومثل قصة سيدنا ابراهيم قصة عبد المطلب تقريبا اذ اقدم على فتل ابه 
عبد الله بسبب النذر الذى أخذه على نفسه ٠‏ انه ان ولد له عثيرة نفر انم 
بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم لله عند الكعبة » لانه كان قد لقي من 
فريش ما لقي عند حفر زمزم ٠‏ 227 .وهى قصة ممتعة انظهر سلخاءهمالعظمع 
فى لذورهم وأنهم بجودون بالنفوس فى سسلها وهذا أقصى غاية الحود ٠‏ 
وضحايا الاولاد 11221321106 موجودة لدى شعوب كثيرة كما كانت 
موجودة ع العرب 9) وهكذ! نجد الفراعنة والبونان والرومانوشعوب 
استرالية قد وآدوا المنات وقتلوا الاولاد لأسابدشة(5») كاظهار الشكران 
على النم أو لاعتقادهم بالتناسيح والحلول أو لمعتقدات وافكار اخرى ٠‏ 


رحس 5 سهان 








٠ سسورة ابراهيم‎ )١( 

؟) سسيرة ابن هشام ج ١‏ ص ,١375--170‏ بلوغ الارب ج ؟ 
ص ٠ 25! 5١‏ 

ب,طقط5 11 : طختمدة ' 2.669 1 .ا ,عتاع]1 01 .رطا 

2. 00 ْ 

69 29 1701.12 .شط .مزعلا 


- خ58” - 
ومن الاحثين من أرجع الوأد الى علوامل اجتماعية ومنها ما يتملق. 
بالصحة كقتل من يولد ضعبفا » أو مريضا أو قتل من يبتلى بماعة جسيمة 
مستديمة بحيث يكون عالة كبيرة مدى حياته » أو من يتلى بمرض عضال. 
لا يرجى شفاؤه7١) ٠‏ والنات والاود 00 فى قتل ذوى العاهات ٠‏ 
ومن الامور الاجتماعية التى قد يرجع اليها البعض وأد البنانت هو 
زيادة عددهن عن الذكور ٠‏ قال « ولكن » : 
«ان عدد اللنات كان دائما ولا يزال يزيد كثيرا على عدد الاولاد فى. 
الاحوال الاعشادية » لكن ما ترسله الارحام من الذكون بسنويا أكثر مسن 
الاناث » الا أن الاحصائيات عند الامم الاورببة متضافرة على أنعدد الوفيات. 
فى الذكور أكثر بكثير منه فى الاناث ٠‏ ويضاف الى هذه الظاهرة أنالرجل. 
فى عنفوان شبابه .وفى سائر أطوار حياته عموما أكثر تعرضا للخطر من 
الل 0 
واعتقد «ولكن» ان الوأد لم يكن بصورة أوسع مما يتطلبه هذا التوازن بين. 
عدد الرجالوالنساءومن! لاحثينمن جعل سسب الوأد الاحوالالاقتصادية وقد ايد 
القرآن الكريم هذا الرأى فقد ذكر فى مواضع عادة الود وقتل الاولاد ». 
وبين أنهم كانوا يقتلون أو لادهم من املاق9؟) أى خشة الفقر ٠‏ ومنهذطا 
أنه روي عن صعصعة جد الفرزدق أنه سمى لمنع الوآد بشراء الموؤدة (5) 
وبه افتخر الفرزدق فائلا :- 





)1( المصدر السابق , ولكن ٠‏ الامومة ص ٠ 0٠‏ 
' 29 .2 ,تطفصتظ : لطاتاطام: 


(؟) المصدر السابق ٠.‏ 
؟9) القرآن الكريم ٠ ١5١/5‏ 
(:) الكامل للمبرد ج ١‏ ص 588 , الاغانى ج ١9‏ ص © ٠‏ 


هاا - 

ومنا الذى منع الوائدا ات وأحيا الوئيد فلم يوأد0) 

كما افتخر فائلا : | 
أجار بنات الوائدين ومن يجر2 على الفقر يعلم أنه غير مخفر 
على حين لا محا البنات واذ همح عكوفا على الاصنام حول اللدور 
أنا ابن الذى رد اللملنة فضله 6 فما حسب دافمت عله بممور 
وفارق ليل من نساء أنت أبى 2 تمارس ربيحا يلها غير مقمر 
فقاات أجر لي ما ولدت فائني 2 أتمبتك من هزل الحمولة مقتر 
'رأى الارض منها راحة فرمى بها الى جدد منها الى شر مخفر 
قال لهافئي فاني بذمتي لبنتك جار من أبيها التدور 59) 

وقد افتدى صعصعة » على ما ذهبت اله الروايات » سنا وتسعين 
موؤدة فى الجاهلية حتى :ظهور الاسلام كان فداء كل موؤدة بعيرا ونافتين 
عنسراوين 6099 ٠‏ 

ودوى المرد أن صعصعة افتدى ماثتين وثمانين ولد ٠كما‏ روي عن 

عمرو بن نفيل القرثى أنه كان يتتجول بين مضارب العرب » فان رأى من 
يهم بوآد بنته أإخذها منه » وكفلها حتى تكبر » ثم خير والدها بعد ذلك » 
ان شاء أخذها وان شاء كفاه مؤونتها(9) ٠‏ 

وكانت بلاد العرب قلملة الزراعة > تعمد فى كثير من غذائها على 
| 

)١(‏ ديوانه ص 5٠8‏ ء, نهاية الارب ج * ص ١١7‏ « وفى الاغانى 
.والكامل ومعاهد التنصيص : وجدى » 

زقة الاغانى ج ١5‏ ص ٠ 5  "'‏ 

(9) المصدر السابق ص ” ٠‏ ناقة عشراء ‏ مضى لحملها عشرة أشهر 
« اللسان » ٠‏ 

(5) الكامل ج ١ص‏ 586 ٠‏ 

(ه) تيسير الوصول الى أحاديث الرسول ج 7 ص ٠ 1١7‏ 


أت “الا 
البلاد المحاورة » و كثيرا ما اننتابتها المحاعات » والقحط » واضطرت شائلها 
الى الهجرة ٠‏ وكانت أحانا تقوم بعض الموانع على الهحرة ٠‏ وفى هذه. 
الحالة كانت قائلها تسعى لتحد لها مسخرجا بانقاص الاستهلاك » فتأخذ بأسط. 
الوسائل كقتل الاطفال أو سعهم ٠‏ وذكر العلامة « دارون » أن شعوبا. 
كثيرة كادت تنقرض من ممارستها لعادة قتل الاطفال » حتى أتى على هذه. 
الشعوب وقت لم تحد الرجال فيه نساء بنسبة عددهم » فاضطر كل بضعة. 

منهم الى المشاركة فى امرأة واحدة ( زواج الرهط ) ٠‏ أما قل البنات. 
0 من الاولاذ فذلك لأن الاولاد أكثر انناجا عادة وأقدر على الاكتساب. 
فى مجتمعهم ٠‏ 

ومن استعراض الاسساب المختلفة النى يعود الها أله عند العرب. 
نجد أن السب الرئمس هو الفقر والحاجة فى أكثر الاحوال ٠‏ وهو 
السب الذى ذكره القران فى أكثر من موطن(7١) ٠‏ والواقع ان العامل . 
الاقتصادى ذو أثر بعيد فى حاة المجتمع وهو الذى يفسر لنا سعة ١نتشار‏ 
الوأد مثلا ومتى انتشر وعند أى القبائل عرف ٠‏ 

قال المدانى : ان عادة الوأد كانت شائعة لدى العرب عامة ولكنها 
اختفت تس لالأسلام الا فى نسم 259 ٠‏ ولم يكن كلالافراد يدون 59) 
وكانت هذه العادة منتشرة فى تميم وقس وأسد وهذيل وكندة وبكر ورئل(4) : 
وفريس 27) ولم تكن مقصورة على الطبقات الفقيرة اذ تتوجد بين الاسر 





)5س( ابن شيم الجوزية : أخبار النساء ص 89 , بلوغ الارب ج ا 


ص "5 ٠‏ 
9) بلوغ الارب ج ؟ ص 59 ٠‏ 
(5) 1 .ش رعع131113ل عة «رتطوصطتظا .طختمطاة : 


(ه)» 1519332 01 10126102817 : وعطعتاط عتتنخوط ققصطمط"1' ' 
““مقططه 77“ : .لظ 


- 3 

النقازة فقت وو 1 كنة عو الوط قدي اسفن الفتيوى اند كاز 
لا يولد له ولد » وكان شديد الغيرة » فاذ!ا ولدت له بنت قتلها فلما رأت. 
نساؤه ذلك غسن بتاتهن فى احاء 210 كين روى الاغانى أ ل 
بنت مهلهل التغلبى » وهى أم عمرو بن كلثوم » كان ابوها فد أمر بها أن, 
دفن ولكن أمها اخفتها عنه فخلصتها من الوأد50؟) ٠‏ 

ومن العرب من كان يسفه رأى الوائدين (5) ويحارب عادة الوأد » 
إلتى هى على الرغم من ذلك يسدو أنها امتدت إلى العهد الاسلامى لهذا 
نيحد النى صل الله عله وعلى آله يأخذ من المؤمنات » حين جتن يايعله » 
عهدا جا عفه :"ان لا يقتلن أولادهن ٠‏ وهو بخص به النساء كافة ٠+‏ ويرى, 
بعض أن .وأد المئات كان يشر فى الجاهلة من الفضائل ومن الاعمال 
الشرفة عند جماعة من الناس + وقد يدون البنت اذا ولدت من زواج 
غير شرعى بالنسة للقواعد المرعمة ٠‏ .وريما استعاضوا عن الوأد بالقاء السنت. 
بعدا للتخلص منها ومن وأدها » الذى هو من المشاهد المؤلمة » كفما 
تكون الاحوال » خباتقطها من يشاء ويقوم بتربتها » .ومن هذا يرجح أن 
يكون اسم « اللقبطة » الذى جاء فى كول الشاعر : 
لو كنت من مبازن لم تستبح ابلى 0 بنو اللقيطة من ذهل بن ثسبانا (5) 
وكذلك « لقط » وهو ما سموا به الذكور ٠‏ 

أما كضضة الود فقد ذكر الزمخشسرى ان الوالدين كانا يران المنت. 
حتى السكة الثالثة 'نم تغطس فى العطور فأخذها الوالد ويلقيها فى حفرة. 





(1) ابن قيم : أخبار النساء ص 9ه ٠‏ 

(37ع) الاغانى : ج 1 ص ١/5‏ 5 

(8) الافانى : ج ١9‏ ص5 4 , بلوغ الارب ج * ص 550 م 
تيسير الوصول الى أحاديث الرسول ج ؟ ص ٠ ١١5‏ 

(9) قريط بن انيف : حماسة ابى تمام ج ١‏ ص © ٠‏ 


اه 


يحفرها لها فى الصحراء(١)‏ و محثو عللها التراب ٠‏ 0 مخنقها 
أو يذبحها(؟) ٠‏ 


؟ - عواطف الفتاة وآراؤها : 


وبعد أن ذكرنا الود وأنه كان فى بعض القبائل > وأنه لم يحصل 
الا لعوامل وأساب خاصة يجدر بنا أن تتصور أن العطف »> وإلحب كانا 
متبادلين على العموم بين الفتاة وبين ذويها ٠‏ فلم نكن البنت لتحرم من 
عطف أبها » وهذا ما نلمسه فى الشعر الاهلى بصورة واضحة ٠‏ 
لقد صور الاعشى حزن ابلته المميبق عندما رأنه سستفد للسفر » 
واشفاقها عله من أخطاره ٠‏ وذكر أنها كانت تتوسل البه عرق رأيه 
عن الرخيل » وبسّن كيف أنها كانت تشعر بالامن والراحة والعطف عندما 
يكون هو مقبما بين أهله وكيف أنها كانت تحس بجفاء الناس من حولها 
وابتعاد الاقرباء عنها عندما كان أبوها بسدا عنها حتى لكأنها كانت تلمس 
أن صلات القربى والرحم يصببها الفتور والضعف ولربما تكاد تنقطع ٠‏ 
فال : 
تقول ابنتى حين جد الرحيل أرنا سواء ومن قد يتم 
أبانا فلا رمت من علدنا فانا بخير اذا لم ترم 
أرانا اذا أضمرتك البلا د نجفى وتقطم مناالرحو"” 
وكانت بنت الاعثى تدعو الله أن يدقع عن أبسها أتعاب السفر وأوجاعه اذ رأته 
مرة يستعد للرحميل فأشفقت : قت عله كثيرا » وألحت على أن بعدل عن سفره » 





)١(‏ الزمخشرى ج 4 ص 188 ء تاج العروس ج ؟ ص 55١‏ ء بلوغ 
الارب ج ؟ ص 5329 -25920 ٠‏ 

)غ25 بلوغ الارب ج ؟ ص *ه ٠‏ 

(9) . الاعشى : ديوانه القصيدة رقم 5 ٠‏ 


5 3 

هلم تفلح » حتى أنها استشفعت برجل شريف من قومها » ولما كلم هذا الرجل 
الاعثى رده » ولم يقبل شفاعته +٠‏ وفى ذلك قال لها انه يحمل فى دخيلة 
نفسه غرضا يريد الوصول اله + وطلب منها بعد أن دعا لها دعاءها له » أن 
تكون مطمئنة النفس وأن عليها أن ترب أوبته على كل حال ان آجلا وان 
عاجلا ٠‏ وأن من اللائق بها أن تودعه وداع من يرجو أوبته » فتتحسه اتحبة 


طببة ٠‏ ثم حذرها اللأس والقنوط وهذا ما صوره الاعثى فى قوله : 


تقول بنتى وقد فربت مرتحلا 
واستشفعت هن سسراة الحى ذا شرف 
.مهلا بلى فان المرء معشسهة 
علسك مثل الذدى صلنت فاغتمضى 
واستخرى قافل الركبان وانتظطرى 
كونى كمثل التى إذ غاب واقدها 
ولا تكونى كمن لا يرتجى أوبة 
والفتاة كانت 


يا رب جنب أبى الاوصاب والوجما 
فقد عصاها أبوها والذى شفما 
هم اذا خالط اليزوم والضلعما 
يوماً فان لنب المراً مضطجما 
أوب المسافر ان ريثا وان سرعا 
أهدت له من :بعد نظرة جزعا 
لذىاعترافولا برجو لدرجما )١«(‏ 


» ولا تزال » تنظهر لاهلها فى كل مناسة خالص ححها وعطفهاء 


والمعروف أن البنت ,بحكم جنسها تميل الى أبيها أكثر من ميل الولد له » 
:#الشسعر الجاهل يصور لنا ألوانا من هذا المل والعطف الذى نجحده حتى فى 
أقدم ما وصل الينا منه ومن ذلك قول أعصر بن سعد بن فس عبلان 1 


غالت عميرة ما لرأمسك بعدما 


:أعمير ان آباك “تستين راسيية 


نفد الزمان أتى بلبون منكر 
كر الليالى واختلاف الاعصر (5) 


واتحدث ذو الاصبع العدوانى عن شعور ابنته أمامة وجزعها اذ رأأته اضطر 
الى استخدام المصا فى مشيه فرأنه قد نهض وسقط فكت فقال : 





٠ص‏ 5546© ٠‏ فاغتمضى 


ب نامى وقرى مضحعا ٠‏ 


(؟) أعصر بن سعد طبقات ابن سلام ص ١9‏ التخاريا الاغانى 
ج ١5‏ ص 88 « وهو أحد جدود طفيل الغنوى » ٠‏ 


د لانت 

جزعت أمامة اذ مثست على المعصا 2 ونمذكرت اذ نحن ملتقبان 
فلقل مارام الآله يكلده ارما ووهذا الحى من عدوان 
واستمر يذكر لهاء على عادته فى شعره كيف يغير الله الملوك وهم فى عرو” 
ويمدد أساعهم وأبناءهم .ويجعل الارض العامرة بهم جدباء قاحلة » ويسد أهلها. 
الى أن يقول : 

لا تعحن أمام من حدث عرا فالدهر غيرنا مع الازملن 2١(‏ 

وخاطب لسد بنشه اذ رآهما حزينتين عله » تتمشان أن يستمه الله لهما 

فأوصاهما ألا تخمشا عله وجها ولا تحلقا شعر! بعد وفاته » وائما طلب منهما. 
أن تكتضا بذكر فضائله وأفعاله الكريمة فحسس » قال : ١‏ 

تمق انان أن يسن وهنا" وهل 1ن الامن امل أو شمر 

فان حأن يوما أن يموت أبوكما 2 خلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر 

وقولا هو المرء الذى لا حليفه أضاع ولا خانالصديق ولا غدر 

الى الحول ثم اسم السلام علبكما ومنيسكحولاكاملا فقد اعتذر (5) 
وهناك كير من الروايات تمدل على أن علاقة الاب بابنته كانت علاقة مودة 
ومحبة » وكان الاب يسمع نفجها كن بن الاحا ا ٠‏ ومع هذا فقد 
رويت فى بعض الحوادث أخار بخلاف ذلك منها أن بنتأ من البنات ضحت 
بحاة أبيها من أجل الوصول إلى رجل أحبته » وهى ابنة ملك الحضر (؟) 





)١(‏ ذو الاصيع العدوانى ‏ الاغانى ج ؟ ص ١‏ , رياض الادب 
لشيخو ص ال ٠‏ 

إفة لبيد بن ربيعة الاغانى ج ١5‏ ص ٠١١‏ بلوغ الارب ج ؟ 
ص ١١‏ 
اج ؟ ص 7”؟ 1 


د #6 ب 
كما روى عن قصة ابنة الساطرون مع أردشيره 217 ببد أن البنت بصورة عامة . 
كانت تقوم بدورها النسوى من اخلاصها لاهلها عامة » فنحدها مثلا تنهى 
والدها عن الاسراف والانفاق الكثير شأنها شأن سائر النساء فى الاسر ٠‏ كما 
صورنا ذلك فى الفصول السابقة ٠‏ وقد ذكر الاسود بن يعفر عن ملامة. 
ابنته سلمى على مالغته فى الكرم » واعشارها ذلك منه اضاعة لاله ٠‏ لانه اعتاد 
أن ينفق كثيرا على ما كان بحل بقومه من نوائب » .وكان يعين فقراءهم عند 
الحاجة فقال عنها :- 

وقالت لا آأراك تلسق ا شسشنا نهلك ما جمعت وتستفسد 

فقلت بحسلها يسير وعار ومرتحل اذا رحدل الوفود 9؟) 
كما .يصور الشعر الحاهلى الفتيات يقفن فى وجوه آبائهن أحبانا فيمنعنهم عن 
دخول الحرب والاشتراك فى القتال ويظهرن فى ذلك حرصا علمهم ٠‏ وكان 
كثير من الأباء لا ينقادون الى رأيهن فى الغالب > ويقنعونهن بأن «الحوف 
والحذر لا يردان الموت المحتم عن حنه » وفى ذلك يقول سلامة بن جندل : 
تقول ابنتى ان انطلاقك واحدا الى الروع يوما تاركى لا أباليا 
دعنا من الاشفاق أو قومى لنا١2‏ من الخدثان والمنة واقفا 599) 


والشتعر الخاهلى يصور النساء خاصة فى الطبقات الراقية » على درجة 
كيرة من الانفة والكبرياء » فكانت الفششات اللائى تدرج فى أحضانهن تنش 
تلك النشأة ٠‏ فقد روى أن الشنفرى الازدى .وكان مملوكا فى بنى سلامان 
عند رأجل منهم » وقد سألابنة هذا الرجل يوما قائلا : «اغسلى رأسى يا أختى» 
فأنكرت أن يكون أخاها ولو فى القول فقط » فلطمته ٠‏ وهذا كان مما أغاظه . 





٠ 85 ابن قيم الجوزية  اخبار النساء ص‎ )١( 
٠ ١؟8 ص‎ ١١ الاسود بن يعفر الاغانى ج‎ )5( . 
. 58٠١ شعراء النصرانية ص‎ 
٠ ) الآباء اليسوعيين‎ ( 5١ سسملامة بن جندل  ديوانه ص‎ )9 


اضر ل ل 

"وأغضه على بنى سلامان كلهم وقال فى ذلك : 
ألا لبت شعرى والتلهيف ضلة بما ضربت كف إلفتاة هجينهسا 
بولتو عليك تيك «النقاة عاق «ولسينا اك قير يجيا 
1ك بخان لحن ناا وتضا” . :وانن ابن الاحران لو تفرفنها 000 
'فأدت ضربة هذه الفتاة الىمحقد عميق سسب الفتك بكثير من رجالهذه القسلة 
اذ كان الشنفرى بغي عليهم فى كل مناسبة بسيب ما يحمله لهم من هنا 
الشعور العدائى ٠‏ 
خطوبة الفتاة : 

ذكرنافى الفصل » الذى عقدناه للزوجة > زواجها وطلاقها » ونذاكر 
هنا مقدمات الزواج كالمعاشرة والخطوبة وما يتصل بهما ٠‏ 

لم نكن فى البيئة الجاهلية حواجز وموانع بين الفتئان والفتيات م خاصة 
عند البدو » ففتبان القبائل يرون الفتيات ومن المسموح لهم مكلتهن 
:ومحالستهن فى الظروف الاعشادية المسدة عن الريب » ولهذا فكثيرا ما ينمو 
الحب بين فتات وفتى منهم ٠‏ وهناك شواهد كثيرة على الحب الناثىء عن هذا 
'النمط من الاختلاط 659 كما قد ينثىء الحب عن طريق الاتصال أثناء 
السقى أو الرعى » أو الرحيل والاسفار » أو أثناء الحروب » أو فى أوقات 
الحج أو الطواف حول الآلهة » أو فى الاعناد أو فى الاسواق أو غير ذلك 
قال امرؤٌ القسس : 

فمن للامسمرب كأن نعلجه 22 عنارى دوار فى ملاء ميل (؟) 





٠ ص ؟و‎ "5١ الاغانى ج‎ )١( 

(9) يبلاحظ : الاغانى : ج ه ص 21١8١‏ ج ٠١‏ ص 21١69‏ ج ١؟"‏ 
"ص 170 »ء الشعر والشعراء ص 5817 , الامالى ج ؟ ص ١١/‏ 2 تزيين 
“الاسواق ص ٠ 9١‏ 

؟9) ديوانةه ص ٠ 5”١‏ 


لات 
والدوار صلم معين أو هى حفلات الرفص والصلاة للاصنام ه وكانت. 
الفتيات ترمدى الخلل الجميلة وتدور حول الصثم مغنية راقصة له ٠‏ قال فسن 
ابن الخطيم 5 

نراءت لنا كالشمس "محت غمامة>2 بدا حاجب منها وضنت بحاجب 

ولم أرها الا ثلاثلا على منى 2 وعهدى بها عذراء ذات ذوائب 

ومئلك قد أصصيت لست بكنّة22 وولا جارة ولا حلملة صاحب )١(‏ 
واذا مال الفتى الى فتاة وأر اد الزواج منها فالزواج لابد أن تسسقه الخطوبة .٠‏ 
وقد روى محمد بن حسب : أن المرأة تخطب الى أبسها أو أخنها أو عمها أو 
بعض بنى عمها(؟) ٠‏ ومراسيم الخطوبة تختلف باختلاف الافراد والطبقات. 
والقشائل من حمث اطالة المراسيم وقصرها ٠‏ فمن المتمارف عندهم ان ندا 
بشادل التحايا بين ذوى الخاطب وذوى الخطبة ٠‏ ثم يتحدانون عن مناقب ببت. 
الفتاخ وعن رغة الخاطب الاكدة فى التصاهر مع بست الفتاة ٠‏ م بدأ ذا 
الوفد الخاطب بالتحدث عن كفاءة الفتى الذائية » وعن مزايا بسته وملائمة هذه. 
المزايا وموافقتها لمزايا الفتاة وببتها ويذكرون وجود الكفاءة بين الستين ثم ربرد. 
ولى أمر الفتاة على المتكلم من أهل الفتى بالطريقة نفسها ٠‏ شتحدث عن بست. 
الفتاة ثم عن الفتى ويثنى علمه وعلى بسته ومين أوجه الكفاءة بين الستين ويعلن_ 
عن موافقثه على زواج الفتاة على المهر المتفق عليه سابقا 150 ٠‏ 

وقد تكون الخطوبة بأسلوب موجز جدا » فبوجه الخاطب بنفسه الايجاب. 

الى الخطببة فقول « خطب » فتحسه بالقبول بذاتها فتقول « نكس » وبهذا: 
تم المراسيه (4) . 





٠ 9١ طبقات ابن سلام ص‎ )١( 

٠ 5٠١ .المحبر ص‎ )9( 

[فة نهاية الارب : ج ١‏ ص 57” , عمدة القارى ج ٠١‏ ص ٠ ١١5‏ 

(5) محمد بن حبيب : المحبر ص :5958 , ولكن : الامومة الخ ٠٠‏ 
ص *3 ء المبدانى مجمعالامثال ج ١‏ ص55؟, تاج العروس ج ١‏ ص/ا؟5 .. 
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وقد يحدث الا يكون الخاطب قد رأى الخطسة أو خالطها فستعين عند 
ذاك بالاقرباء أو الميران من النساء يخرنه عما يريد أن يعرفه عنها ٠‏ وقد 
يتعدد الخاطون للفتاة فتنشا نهم المفاخرات والماهلات »> فنذكر كل منهم 
:ما مه من المزايا ومواطن الشسرف » التى كان منها الحسب والنسب والشسحاعة 
واللخوة(0) وتختار الفتاة منتفضل من هؤلاء » لانهم كانوا يستشيرون 
النقافاق أسو تؤاتكيا + رويد ل علن :للق كول علد نت ةب اريطة ايها * 
« يا أبت » انك زوجتنى من هذا الرجل ‏ أنريد الفاكهة بن المغيرة المخزومى- 
ولم تؤامرنى فى نفسى > فعرض لى معه ما عرض > فلا تزوجنى من أحد 
حتى نعرض على أمره وبين لى خصاله ٠‏ » فخطبها سهل بن عمرو وأبو 
سفيان بن حرب فدخل عللها أبوها وهو يقول : ْ 
أتاك سهل وابن حرب وفبهما 22 رضالك يا هندالهنود ومقلع 
وما منهما الا يماش بفضله 2 وما مئنهما الا يضمر. ويتفع 

الى قوله : 
فدونك فاختارى فأنت بصيرة 2 ولا مخدعى ابالمخاد ع يخدع (؟) 

فاختارت ١أبا‏ سفان ٠‏ ومن هذا وغيره بتضح ناأهمية رأى الفتاة فى 
زواجها ٠‏ أما ما كان بدور بخلد الفتاة عندما بخطلها خطب فبحدر بنا أن 
نذكر نموذجا فى حادثة رواها صاحب الأغانى » وتتنلخص فى أن الخحارث بن 
عوف بن أبى حارنة قصد أوس بن حارثة بن لام لسخطب احدى بنانه وكان 
«الحارث سسدا جلملا من سادات العرب ٠‏ قدعا أوس بأكير بنانه لستشيرها 
فى الامر ولمعرف رأيها ٠‏ فقالت « لا تفمل » قال «.ولم » قالت « لانى امرأة 
فى وجهى ردة > وفى خلقى بعض العهدة ٠‏ ولست بابئة عم فيرعى رحمى > 
وليس بجارك فى البلد فستحى منك » ولا آمن أن يرى منى ما يكره 





٠16 بلوغ الارب ج :ا ص‎ )١« 
٠ ١59 (؟) ابن عبد ربه : العقد الفريد ج 5 ص‎ 


4" به 

شطلقنى » فكون على فى ذلك ما فه » قال « قومى بارك الله فنك » فدعا 
بالوسطى فأجابته بمثل ذلك حتى دعا بهيسه » وهى الصغرى » فقالت « أنت 
وذاك ٠‏ لكنى والله الجميلة وجها » الصناع بدا» الرشبعة خلقا » الحسسة أبا ٠‏ 
.فان طلقنى فلا أخلف الله عله(١)‏ » وكثيرا ما كانت آراء الفتدات معتبرة 
وناضحة فى هذا الموضوع * 

أما الصفات التى كانت الفتيات نرغب فى توافرها عند الازواج فقد 
صورها الشعر فى مواطن » منها ما جاء فى حكاية بنات ذى الاصبع العدوانى 
فقد روى أنه كان له أر بع بنات وكن يخطن الله » فتعرض ذلك عليهن 
فستحين منه » فلا يزوجهن اعتقادا منه آنهن لا يرغبن فى الازواج > وكانت 
أمهن تقول له « لو زوجتهن » فلا يفمل ٠‏ فاستمع عليهن ذات لبلة فقالت 
الكرئ ت 


ألا ليت زوجى من اناس ذوى غلى 

طبب بأدواء اللساء كأنهة 
وفالت الثاسة : 

ألا هل أراها لبلة وضحيعها 

لصوق اكد النساء وأصله 


عر ان لاريم والبدل 
خليفهة جان لا ينام على وثر 


ا شم كنصل السيف غير مبلد 


اذا ما انتمى من سر أهلى ومحتدى 


وقالت الثالثة :ب 
آلا الععياة لفان اسنفينة 
.به مهكمات الشبب من غير كبرة 2 “شين .ولا الفانى ولا الضرع الغمر 
ولا الي روي بر عرد اح رودا كم سمع أبوهن ذلك زوجهن (5) 
والظاهر أ هذه الصفات الى رعين فى توقرها فى أزواجهن نكاد تنحصر 


والجزر 


له جفنة يشسقى بها الب 





)0١١( .‏ الاغانى, ج و ص ٠16١-1١59‏ 


[49 الاغانىي ‏ ج ا ص 5 ,2 ه الكامل للمبرو ج ١‏ ص 5596 : 
« بين الروايتين اختلاف فى اللفظ »م ٠‏ 


75758 له 

فى التعقل » ومضاء العزيمة » والاخذ بالثأر » والكرم والغنى » والشساب > 
والقرابة ٠‏ ومن ملاحظتها نجد أنها الصفات التى تستدعبها طسعة'الفتاة فى. 
نلك البيئة العربية » تلك البيشة التى تنطلب الفتوة والكرم والعزم » وهى 
الصفات التى تحمل الرجل قادرا على حماية المرأة وكفايتها ٠‏ والمرأة لا تريد 
من الرجل غير الحماية والكفاية فى كل زمان ومكان » وان كانت عناصير 
حمايتها وكفايتها تختلف باختلاف المواطن والازمان ٠‏ والشعر الماهلى يصور 
رغنة الفتاة مثلا فى الثروة فى مناسات كثيرة ذلك لان الثروة كانت ولا نزال. 
من عناصر الكفاية .والحماية » بل هى من أسهل الوسائل لمعرفة القدرة على 
الحماية والكفاية ٠‏ والظاهر أن سكان المدن كانوا أكثر طلءاء للقدرة الماللة فى, 
الرجل فى حين أن أهل البادية كانوا أكثر منهم رعابة للشجاعة والكرم م 
فقد روى الاغانى أن مسافر بن أبى عمرو بن أمبة خطب هندا بنت عتبة بن 
رسعة ابن عمد شمس وكان يهواهاء خطبها الى أبسها بعد أن فارقها الفاكه بن. 
مغيرة » فلم ترض ثروته وماله » فوفد على النممان يستعئه على أمره » ولكنه 
لا عاد كان أول من لقمه أبو سفان تأعلمه بزواجه منها(١» ٠‏ وآراء الفشات. 
فى الازواج مثوثة فى كتب الادب .وهى بجماتها لا تخرج عما صورناه (؟) 

وكانوا يزوجونالشريف منهم اذا جاء خاطا وقد لا يأخذون منه مهر: 
فقد روى أن لقبط بن زراره خطب الى فس ذى الحدين » افقال له فس ومن 
أنت ؟ قال لقبط ببن زراره ٠‏ قال وما حملك أن 'خطب الى" علانئة فى هذل 
المجلس ؟ قال لانى عرفت أنى ان عالتتك لم أفضحك وان ساررتك لم 
أخدعك ٠‏ فقال كفء كريم » لا تست والله عندى عزبا ٠‏ فزوجه ابنته 
وساق عنه9؟ ٠‏ وبعكس هذا اذا كان الخطس غير كفء فلا يزوجونه الا 





)001( الاغانى ج / ص 57 ٠‏ 

(6) عيون الاخبار لابن قتيبة ج ؟: ص لا 5‏ 8غ , الاغانى ج 4/ 
ص ٠ 5١8-5١٠١‏ 

(9؟) الاغانى ج ١9‏ ص 75١‏ ,2 العقد الفريد ج 5 صن 51١58١1م‏ 
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لظروف قاسة كما حصل لنت مهلهل ٠‏ 

وقد مين مما أسلفنا أن عقد الزواج يشمى نه مهر يتفق عليه الطرفانم 
قد يكون ابلا أو أعانا أو نقدا أو غير ذلك ٠‏ والرجل هو الذى يدفمه 
بخلاف ما كان عند اللهود والونان والرومان الامر الذى استرعى 
نظر الرومان ١26‏ والمهر أو الصداق حق من حقوق الزوج يسترجعة عند 
' الفرقة بالطلاق أو الوت ولهذا كانت الزوجة تدخل فى ملكية الرجل يرثها 
عنه بنوه والافربون ولهم كما أمطفنا أن تزوحتو انها حون 07 كما لهم 
أن بزروجوها ويأخذوا مهرها » كما لهم عضلها أى ابقاؤها من عير زواج 
مدى الحاة ٠‏ وقد أبطل الاسلام هذا كله ٠‏ فصار المهر حق للزوجة > 
لا يورث لا بالموت ولا بالطلاق ٠‏ لكنه أجاز موافقة الرجل على طلاق زوجته 
لقاء مال وهو « الخلع » كما أن هذا المال لا صلة له بالمهر مطلقا » انما حو 
لقاء تنازله عن حقه فى النكاح » لان الزوج لا حق له فى الاسلام على رقمة. 
الزوجة ببمخلاف ما كان فى الجاهلية ولفظ « الصداق » كان يطلق على ما يقدم 
الى العروس » أما المهر 1201237 فكان ما يقدم الى الوالدين0؟ ٠‏ ظ 

وكانوا؛ يعنون برعاية الكفاءة فى زيحاتهم ٠‏ وقد أشرنا الى الحزن 
الشديد الذى كان بحز فى نفس مهلهل التغلى عندما اكره على زواج بنته 
من رجل » غير كفء لها » من اليمن ٠‏ ومن هذا فول الشاعر فى امرأة 
زوجت لمن غير كفء : 
لقد فرح الواشون ان نال ثعلب 2 شبيهة ظبى مقلتاها وجيدها 
أضر بها فقد الولى فأصصبحت>06- يكف شيم الوالدين يقودم !"4 





1 ,1002م 1اع5 1ه‎ 701.8 2. 00١ 
قو 6 .2 ,عع12131388 عه متطفطتكا .طأتمام‎ 
٠ 58١ ص‎ ١ (9؟) الكامل للميرد ج‎ 
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وكان ميل الفات > فى الغاا لب > أن يزوجن فى أقربائهن لمكن ) قررسات 
من أهلهن 98 ٠‏ وكم نجدهن بشكين من الزواج فى الديار البسدة 
والقائل النائئة ٠‏ فالت امرأة من عامر كانت د زوجت فى طىء :- 
لا“ تتحبناق الدع ان أكاة اليا" '.ولاثركين: «الدفين نت 'لرالد 
هم جعلوها حيث ابست بحرة 20 وهم طرحوها فىالاقاصى الاباعد”') 
وذللك: لانها شاه عن اأعنيا تبي ا علق سطاعداته بخن ناج ليأ 
وكذلك كانوا يلون عموما الى ان .يروجوا بناتهم من الافربين فى النسب 
والكعان + 
1 - التغزل بالفتاة للاغراض السياسية : 


ذكرنا فى الفصل الخاص بالمرأة الحسة الغزل الحشقى ودواعنه والذى 
كان غاية فى فنون . الشف ر > يترجم به الشاعر عن احساس خفى صادق 
فثير فى النفوس المحة شعورا صادقا كذلك . أما هذا اللون من الغزل 
فنس حققا ولا صادرا عن شعور صادق ولهذا أفردنا له هذا القسم ٠‏ 

الفتاة عنوانها الحشمة » والحاء » والخفر » والترقع عما قد يكون فى 
المجتمع من التناحر والكند الشفين ٠‏ فهى لابد أن يكون لها منزلة خاصة 
ودقيقة “تأئر بالمؤئرات كافة » وان كانت طفيفة ٠‏ فهى فى المجتمع العربى 
يصدق عليها التشسه الذى تضمنه قول الزرسول « رفقا بالقوارير »و 
القارورة التى بظهر فها اللمس والخدش » وهى التى تنشعب سهولة ٠‏ 
وكل نلب أو منقصة تنسب الى الفتاة تكون واضحة للعبون ٠‏ وما ينسب الى 
الفتاة من منقصة » مهما كان لونها ومقدارها » يعود بحكم العادات والتقاليد » 
على أهلها وبشكل أوسع وأبلغ ٠‏ فشرفها شرفهم وحصاتتها حصانة لهم ٠‏ 





٠ 58١-58-٠ اص‎ ١ الكامل للمبرد ج‎ )١( 
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ولما كان العرب شديدى الغيرة على فشانهم » شديدى العمل على حفظ 
سمعتهن لذا اتخذهن الشعراء وسسلة لبنالوا! من خصومهم ومنافسيهم + وكان 
هذا السلاح ذا حدين اذ يتخذه الخصم لنفس الغرض ٠‏ وهكذا اتخذت 
الفتاة مادة للنقائض بين الشعراء وموضوعا لنبوع خاص من الغزل هو الغزل 
الككدى وهكذا امتدت هذه النقائض التى فبها هذا اللون من الغزل الى 
العصر الاموى ٠‏ 

والتغزل بالفشتات للاغراض الكندية الذى لسن فه.حب صادق عرف 
عند سكان المدن فى الحاهلة وقل أن يوجد لدى أبناء القبائل اذ أن طبائعهم 
لا تتحمله ٠‏ وشأن هذا الفزل شأن الغزل الحاهلى عامة ٠‏ .وهو غزل عفيف 
لا ابتذال ولا !إسفاف فيه ٠‏ ولكنه لم يكن مع ذلك خقيف الوفع على النفوس 
لان العربى مرهف الحس » شديد التأثر » قوى الادراك لكل ما يتصل 
بمواطن الشسرف والاعراض » وفى مقدمتها التعرض الفتتات رمز الطهر 
والعفة عندهم ٠‏ 

ومن هذا النزل السساسى 'نغزل قبس بن الخطيم بأخت الشساعر 
عدالله بن رواحة وهى عمرة » وذلك فى حر ب بعاث » التى دارت ببنالا.وس 

والخزرج وانتصرت ها الاوس قوم سس سن الخطم عل فوم ابن رواحه 

الخزرج فقال :# 
أنعرف رسبما كاطراد المذاهب 0 لعمرة وحشا غير موقف راكب 
ديار التى كانت وحن على منى 22 حل بلالولا يحياء الركائب 
تراءت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وضلت بحاجب 
ولم أرها الا “لاا على 0 وعهدى بها عذراء ذات ذوائس 


5-4 


وَمتلك: ند اصيرك' اليف مك ولا جارة ولا حللة صاحب )١(‏ 





)2320 ديوانه ص ٠١‏ ء طبقات ابن سلام ص 0-51١‏ 4:5 
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نم يستمر يصور كلف آنه لم يكن له مندوحة عن الحرب ولا بين له ذلك 
استعد استعدادا كاملا لها وجالد بشحاعته ٠‏ وهذا الغزل عفيف خال من 
الاسفاف ولهذا تجد الرسول « ص » وفى الجامع فى المديئة » ولسن حوله 
الا خزررجى »> ستشهد بهذه القصدة التى هى فى بنتهم » ثم استشهدهم على 
صحة بعض دعاوى قبس فها » فشهدوا ه200 , ' 

ولم بسكت أخو عمرة عدالله فتغزل بليلى بنت الخطيم وهى أخت 
فس أيضاً فى القصدة التى مطلعها :- 
أشافتك للى فى الخليط المجانب 2 نعمفر شاش الدمع إفىالصدرغالبى2؟) 

ومن الحدير أن نلحظ أن كلا القصصدتين من بحر و هو الطويل 
ومن فافة بواحدة وهى الباء » وان هما تحانسا من حمث الروح العامة ورفة 


اللفظ ونقضاً فى المعانى » فهما من النقائض الجاهلية التى كانت اسأسا لفن 


النقائض 3 الذى شاع وانسع « فى المصر الاموى ٠‏ 





٠ ١٠١ال الاغانى ج ؟ ص‎ )١( 
٠ 55 (؟) ديوان قيبس بن الخطيم ص‎ 


ج_ 


ل ©5490 ب 


الوهاالسارس 


المىأة الل م 6 اأسعر الجاهو 


-: الامة فى التاريخ والشعر‎ - ١ 

تاريخ العرب وأدبهم القديمان مثل التاريخ والادب العالمى بعامة > انهما 
تاريخ أشخاص وأدب أشخاص »> لا تاريخ جماعات وأدب جماعات > كلا 
ولا تاريخ أمة .وأدب أمة ٠‏ قطابعهما الاولوالاخير طابع فردىارستقراطى ٠‏ 
ذلك لانهما يشان بالافراد الممتازين وما يصدر عنهم أو يتصل بهم فحسب ٠‏ 
لما ما يصدر عن الحماعات : أو الطوائف > أو الفرق > او سائر الافراد » 
فانما ينسب الى أولئك الافراد » وبختلط بتارعخهم وأدبهم الخاص > ولا 
يكون الدافع لتدوينه أو حفظه وتناقله الا خدمة تارييح الشخصيات ملك ٠‏ 
فالمؤرخ يذكر الحوادث لا لثىء الا لصلتها ,تاريخ فرد معين > فهو يعنى 
ويختار منها بالمقدار الذى يتصل بالفرد وناريخه ٠‏ فالفتوحات والحروب 
والصناعات والديانات والخ .٠‏ كلها تدون باسم الافراد » وتتطور وتتغير 
باسمهم ٠‏ آما تاريخ الجماعات وآدابها وتطور ات حباتها وتقدمها كل ذلك 
وغيره فمسئوث هنا وهناك » ومفرق فى “اريخ الممتازين من الافراد وادابهم ٠‏ 
نقد نحد ؛اشارات عابرة أو استشف لمحات نادرة من-. بين السطور لتارريخ 
الجماعات وادابها واذا اردنا ان نؤلف من هذه الاجزاء المتنائرة والاوصال 
الفرفة صورة متسقة مترابطبة لححاة الجماعات عز عَلَنَا ذلك فى المادة 
-واحتجنا الى جهد موصول وتوفيق وتأتى ظروف ٠‏ 

ومن الجماعات التى كانت محا فىالمجتمع العربى فى الجاهلية وتؤلف 
طيقة متسزة من طقاته هى طنقة الاماء ٠‏ هما هى منزلة هذه الطقة فى ذلك 
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المجتمع ؟ وما العوامل التى دعت الى نكوينها ؟ .وما هى أعمالها فى المجتمع, 
وتان ها فيه ؟ هذا وغيره ما نريد أن تكشف الستار عنه و كن كاده 
هنا وهناك عذنا نرسم صورة ولو كانت ري لمعالم هذه الطبقة ٠‏ وانسا 
العنى نيذةاللدانة تان لاسر يقي كل جز اشير لق لدو الصادى + 
وضاع أكثر التاريخ والشعر والقصص والاخار لهذه الفترة الاساسة فى 
وراية حاف اللفقس ا لمرين: ويه كنع :ا علد ارك وها عل عه درن فون 
الموطن الاصلى له ٠‏ 

والأمة فى عرف ذلك المجتمع هى المملوكة(١2‏ خلاف الحرة أو هى. 
المملوكة ذات العو دة(؟) أو هى الخارية النى تمتهن الخدمة والقئنة أو المغنة 
التى انمتهن الغناء ٠‏ وتسمى المغدة كريئة أبيضا9© ٠‏ فكونها مملوكة اذن. 
من أهم صفات الأماء تلك وكان التملك ييحصل عندهم بطرق أهمها : النهب 
والاسر والشراء ٠‏ والنساء كن يحتلين بطريق من هذه الطرق من الللاد 
المجلورة » كما يؤخذن سسات من القبائل العربيات نفسها فيمتلكن » فأصبحن. 
يؤلفن طبقة كبيرة فى المجتمع الماهل » لشيوع المروب والفزو عندهم وكثرة 
النهب ٠‏ وانتشرت أسواق النخاسة فى المدن الكرى بخاصة » يتحر الناس 
فبها بالاماء والعسد الذرين كانوا يعشبرون سلعة » ومن أهم السلع ٠‏ 
؟ - مئنزلة الاماء الاجتماعية : 

والأماء طقة مهانة محتقرة » تلقى على عاتقها الاعمال المرهقة التى 





* 5595 الفيروزبادى : القاموس المحيط ج؟: ص‎ )١( 

(؟) ابن منظور : لسان العرب ج8١‏ ص 288-57 , ج1١‏ ص 181 
.+ | 

(9) حبيب الزيات : المرأة فى الجاهلية ص ٠ ١١‏ ويسمى العوم. 
كرانا والكرينة صاحبة العود ٠‏ قال لبيد : 

بصبوح صافية وعزف كرينه ١١‏ بموتر تأتاله ابهامها 


5 2 

محتاج الى مجهود مادى وبدنى كير ٠‏ وهذه الاهانة والاحتقار يلتقلان الى 
الأخاد م افاناة اليا ير نوانيا بالوالافة «افاق السك بين التيلكة ماحد حييالك 
العرب المشهورين والعدائين الممتازين الدين قبل عنهم : انهم ا تعلق بهم 
الل وكانت امه حشسة وهو منسوب اللها(١)‏ 

أشاب لاسن 5 كل بوم أرى لى خالة وسط الر حال 

بشق على أن يلقين ضيما2 ويعجز عن تختصهن” مالي'") 

وابنالامة لا ترغي فه الخجرائر وان كان من قلتهن ٠»‏ فهو لسس يكفء 
لهن عاذ تضاف أن طلى الواحد منهم بيد احداهن سرعان ما ترفضه ٠‏ فقّد 
دوق :أن افق بن اليك خط افر اذ من قومه فردته فلم يستطع ناه 
شيئا الا أن يدعو لها بالنصب فى حاتها وبالعقم اذا تزوجت من غيره ٠‏ بعد ان 
ردتنه فقال والم يبحز فى قلبه : 

وكيب عن وجي كن يمني خرن 

فاما نكحت فلا بالرفا 2 ء اذاما نكحت ولا بالننا (5) 

وبالاضافة الى احتقار ابن الأمة فان بته لم يكن مصونا مكرما كسائر 
سوت النامن, > بل. كانت امراانه تزار رضى بالزيارة هو أم لم يرض ٠‏ لج 
الناس عليه بته من دون أن إبحسوا له حسابا وهو ان أراد أن يزور بتا 
للناس لا يسمح له الا اذا شاء أهل اليت .وبالطريقة التى برونها ٠‏ ويتحدث 
الناس إلى زوجته رغم ارادته ٠‏ هال السليك بن سلكه وقد وجد قوما يتحدانون 
الى زوجته وهم من بنى عمها : 





٠ ١55 ابن قثيبة : الشعر والشعراء ص‎ )١( 

(؟) الممرد :: الكامل ص 556 ( باريس ) البرقوقى : دولة النساء 
ص ”ده ٠‏ 

22 لتنكح أى لتتزوج 5 

(5) المرقوقى : دولة النساء ص هلا ٠‏ 
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يزورونها ولا أزور نسساءهم ألهفى لاو لاد الأماء الحواطب )١(‏ 
والزواج من الأماء غيرمرغوب قنه عند البدو وأهلالحضر وقد استمرت 
هذه النظرة للاماء حتى بعد الاسلام فكان أهل المدينة مثلا لا يرغون فى 
الزواج من الاماء حتى نشأ فهم ثلائة من الاماثل الاشراف » هم : على بن 
الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عدالله شزوا أهلها علما وورعا » منذ 
ذل لقنتي + تداك :ره المحم ال زواع مو الالباءاس) تورات )لان 
فصار الكثيرون منهم يرغبون فى الزواج بالاماء أملا فى أن يجين مثل 

هؤلاء الاعلام الثلائة59) ٠0‏ 
والهحين لا تورثه العرب فى جاهلتها ولا تعده ولو وجد) 
وتستصده من أسابها الا اذا أنجب فهى عند ذلك فحسي تعترف به ٠‏ فقد 
بقى عنترة عبدا يعرف بابن زبسة الى أن أغار بعض أحباء العرب على قومه 
من بنى علس فقاتلوهم وفهم غترة كقال له ابوه : كر" باغترة فقال 7 السد 
لا يحسن الكر” انما بحسن الحلاب والصر” ء قال : كر" وأنت حر ٠‏ فقاتلهم 
عنترة وأبل فى قتالهم واستنقذ ما فى ,يديهم من الغشمة المنهوبة فأدعاه أبوه 
عند ذاك وحراره فأسلقه قومه بهم فى النسي فصار عنترة بن شداد العسى » 


آما اخوانه من امه فقد بقوا عسدا(؟) ٠‏ 


والأمة ان ولدت سميت عندهم « أم ولد » أما الحرة فانها ان ولدت 





٠ ١١7 الاغانى : ج48١ ص‎ )١( 

(؟) ابن عبد ربه : العقد الفريد ج؟ ص ٠ ١١98‏ ويلاحظ كامل 
المبمرد ج اص ٠ 5١١‏ 

(9؟) المصدر السابق ٠‏ الهجين غير كريم الام والمقرف غير كريم الاب ٠‏ 

(5:) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص 70 ٠‏ ومثل عنتره خفاف بن 
ندبه السلمى الذى كانت امه سوداء نسب اليها ٠‏ 


الى أ العيء 1١‏ 
'سمبت « ام البنين »(1) ٠‏ 


على أن الاماء لم يكن كافة فى مستوى اجتماعى ومنزلة واحدة فهن 
يختلفن باختلاف أجناسهن وأشكالهن واستعدادهن العقلى والفنى فمنهن 
السوداوات من افريقة وغيرها » ومنهن الروسات والفارسيات والهنديات ٠‏ 
فكان منهن الكادحات المجهودات اللاتى تلقى على عوائقهن الاعمال المضنية » 
والخدمات المنزلية » ورفع الاحمال وانزالهاء والطبخ وجمع الاحطاب والخ٠٠‏ 
كخالات السلدك اللاتى وصفهن فى اللستين السابقين وقال بانه .يراهن بين 
الاحمال ووسط الرحال » ,برفعن الانقال ويضعنها ٠‏ ومن الاماء : اللاهات 
العابئات > والمغشات والراقصات والعازفات على آلات الطرب > وعشسيرات 
الامراء والاثرياء العابئين اللاهين » كعشيرات امرىء القسن وطرفة بن 
العد وغيرهما » الذذينصوتروا بعض عبثهم ولهوهم معهن فى أشعار هم» وأمثال 
أبى سفبان وأبى جهل وعتبة بنرببعة وغيرهم منأغناء مكة أم القرى» وأمثال 
غير هؤّلاء من المرابين الذين يأخذون الربا أضعافا مضاعفة والذين يأكلون 
الحرام فيذهب ارا فى أجوافهم 52 لا ينفعهم ولا ينفع الناس ٠‏ 
7 الاماء والخالة الاقتنصادية والخلقية : 


تمبزت فى المجتمع العربى فى الجاهلية طبقتان : الاغنياء المومعرون 
والفقراء المعوزون وانعدمت » أو كادت تنعدم » الطقة اللتوسطة ٠‏ وهذا مظهر 
طبيعى فى الجماعات القبلية التى بسودها رؤساؤها بالقوة والفلية » وتشسسن 
القنائل الغارات فمما سنها » ولا حكومة منها ترعى صلاحها » وحتى التحارات 
ونقل اللضائع ما كانت تستقيم لولا الحماية الدائية لها وكان من الطبسبعى أن 


يجد الاثرياء لمكاسبهم الواسعة مصرفا وهم يعيشون فى بيئة صحراوية قليلة 





٠ ) دائرة المعارف الاسلامية مادة ( أم‎ )١( 


566 سه 

الصور والمناظر ٠‏ فقد حظت المرأة بعنابة الرجل ويدل فلى ذلك ما كانت. 
تفنح به قصائدهم من. الغزل والنسيب الذى صار تقليدا شعريا فى ذلك. 
العصر ٠‏ فكانت النساء ملهى للرجل وأى ملهى ٠‏ وكان وجود الاماء اللاهصات. 
العابئات أمر! طسعا عند هذا الشعب العاطفى الذى طغت عله فرديته. وغلمته. 
نزعته المادبية » وقلت فى بلاده الملهمات من الالوان والصور ٠‏ فسثته رمال. 
واسعة ممتدة .وسماء زرقاء مصححية ٠‏ والمرأة » بطببعتها » ملهم قوئأ للمعانى. 
والاخملة ٠‏ قال المسعودى : لم تكن أمة من الامم بعد فارس. والروم أولم, 
بالملاهى والطرب من العرب2"7 ٠‏ 

واللاهون العابثون بخاصة » الذين كان الاختلاف الى دور اللهو والغناء. 


مما يألفون » والاسراف فى الث مما يحسنون فريقان : غريق متحلل من 


قواعد الدين والاخلاق المرعية » وأكثرهم من سكان الحواضر وبخاصة. 
المدن الكرى مكة والمدينة والطائف » المدن التى كانت مراكز هامة للدين. 
والعبادات ٠‏ هذه المدن كان من مصلحتها أن نحافظ على ما أقيم فيها من معابد 
وما تعارقو! عليه من شعائر دشة لفحي بمركزها اللمالى والاجتماعى > لان 
أهم أسواق التجارة والرقيق كانت فيها ٠‏ وكان سكان هذه المدن أسبق من. 
غيرهم فى مبدان الثقافة وفد تعرض فريق منهم لهذا السب الى النفور من 
الطقوس الدينية التبعة وشحة الى الاشاع الذى حصل فى نفوسهم من 
معالم الدين .ومراسيمه فانصرفو! انحو المادة ونحو المال بخاصة ٠‏ وقد ساعدهم 
على التحول ما 'نعرضت له الحزبرة العرسمة بعامة من زمة اقتصادية أخذت 
بخناقها » وذلك فى القرن السادس الملادى بسسس التطورات السريعة التى. 
كانت “نطرأ على فن الملاحة البحرية التى كان من أهم نتامجها أن صارالملاحون 
أفدر على ركوب البحر » فصاروا. بخاطرون بنفوسهم وبتجارتهم أكثر من. 
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فأخذت التجارات تنقل من الموانىء وبالطرق البحرية أكثر ممل'‎ ٠ ذى قل‎ 
.ومن المعروف جبدا أن التجارات فى الجزيرة كانت تسلك الطرقد‎ ٠ سق‎ 
٠ البرية ببحيث كان أهم اقتصادياتها قائماً على نقل هذه التجارات‎ 
وكان لهذه الازمة الاقتصادية النتى شملت الحزيرة اثار بعدة فى معاأيير‎ 
الاخلاق والمعاملات بين الناس فشدلت مقابسس الْشمة السابقة » واضطربت.‎ 
موازين العدل الاجتماعى » وهزلت الذمم » وتزعزعت العقائد » فصار كثير‎ 
وأخنوا الربا الفاحش أضعافا‎ ٠ من التجار اذا اكتالوا على الناس يستوفون‎ 
وكثر النهب والغارات‎ ٠ والى غير ذلك مما وصفه القران الكريم‎ ٠ مضاعفة‎ 
وانحطت الاخلاق فى المدن فأخذ بعض شان مكة مثلا يتعرض لنساء الندو‎ 
عندما يفدن للحج أو لقضاء الحاجات والمصالح » وقد .يؤدى ذلك الى المشاحنات.‎ 
وصار بعضهم بكره‎ ٠ 4١9 والخروب أحانا كما حصل فى حرب الفحار‎ 
٠ .وصارت بعض القسائل المدوية نشد المنات‎ ٠ اماءه على اللغاء طذا للمال(؟»)‎ 
وهذا التفسخ الخلقى هو الذى سهل لبعض الشخصات المعروفة فى مكة وفى.‎ 
غيرها من المدن أن يتتخذ دورا للمث واللهو بختلف المها العابثون ومتفسخو‎ 
ظ‎ ٠ الاخلاق من أهل الثراء على ما سنوضحه فمما بعد‎ 
أما الفر بق الثانى من العابئين فأكثرهم من سكان البادية .وهم دون‎ 
العابئين من أهل المدن خطر! وأقل عددا .وجلهم من أبناء الامراء وهم يقلدون.‎ 
المدنيين فى لهوهم وعثهم وان كانوا ييختلفون عنهم بما يجمعون إلى اللهو من‎ 
وقد صور الكثيرون منهم أساليب حباتهم فى‎ ٠ صفاث الخشونة البدوية‎ 
: قال هس بن الخحدادية‎ ٠ أشمارهم‎ 
4259 فيوماى : يوم فى الحديد مسربلا 2 ويوم مع البيض الاوانس لاهنا‎ 





)00 السيد أمير على : المرأة ومركزها فئ: الاسلام ص ٠١5‏ 3 
(؟) القرآن الكريم : النور “8 ٠‏ 
9) الاغانى ج١١‏ ص 8 ٠‏ 


767 - 
وقال طرفة بن العند : 
فان سغنى فى حلقة القوم تلقنى 2 وانْتلتمسنى فى الحوائيت 'تصطد )١(‏ 
والاماء من العابئات وبخاصة المشات منهن »وان أسأن الى الاخلاق ما 
'نشرن من الاسفاف والانوثة المزرية الا .أنهن أثرن فى الروح الشعرى » فكم 
كن ملهمات بالمعانى الرققة والاخلة اللديمة والالفاظ العذبة والاوزان 
الراقصة الرثسقة كما انهن ضبطن الاوزان وكن مسسا فى احكام القوافى ٠‏ 
فقد روى مثلا عن النابغة » مع علو مكانه فى الشعر » انه كان ريقوى فعيب 
ذلك عليه فأسمع شعره فىغناء ففطن الىعسسه ولم يعد الىالاقوياء بعدذلك2"7, 
هذا بالاضافة الى أن تصويرهن وأوصاف محالسهن وغير ذلك مها تسيل 
بأحوالهن كان مادة للشعراء فى الوصف ومن هذا قول عمر بن الاطنابة » 
.وكان قد برع فى وصف القبان وغنائهن وحليهن” وزينهن ومله : 
ان فنا القبان يعزفن بالد ف لفتباتتا وعيشا رخا 
يتبارين فى النسم ويصب-2003 لن خلال القرون مسكا زكيا 
انما همهن ان يتحليا ‏ لن سموطا وس شلا فارسا(؟) 
أما الطقات المحافظة والمتمسكة بصادىء الدين وعرى الاخلاق فابتمدت 
“عن اللهو وامائه وأوصت ذويها بذلك فقد روى فى وصاباهم فول دريد بن 
الصمة لقومه « اياكم وفضيحة النساء »(5) ٠‏ اذ كانوا يرون ببوت اللهو بمأ 
فبها من غناء ورفص وشراب وعنث ذلك انما هو مفسدة للمروءة واضاعة 
للكرامة ٠‏ قال عفيف بن معدى كرب الكندى : 





٠ معلقته‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص 58 ٠‏ 
6) الاغانى ج١٠‏ ص 70 2/ ج١١‏ ص ٠314‏ 
(5) ابن قيم الجوزية : أخبار النساء صص 93 ٠‏ 


"ه56 
وفالت لى هلم الى التصابى 2 فقلت عففت عما تعلمنا 
وودعت القداح وقد أرانى ١‏ بهافى الدهر مشغوفا رهنا 4١(‏ 

وسمى عضيفا لذلك ٠‏ وقال الامنلوم السمانى : 
وتركت شرت الراح وغى: اثيرة -والؤميسيات وتزك«ذلك اتتتيرقف 
وعففت عنه يا أميم تتكرماا2 وكذاك يفملذو الحجا المتعفف (5) 

ومنالمتعففين صفوان بن امبة » وقبس بن عاصم التميمى 7" ومقبس بن. 
فس السهمى » وحاتم الطائى(؟) ٠‏ 
 :‏ الاسسيرة : 

والاسر من أوضح الموارد التى نمد هذه الطبقة وتعمل فى تكوينها: 
وادامتها وكثير! ما ذكر الاسر مقرونا بالوقائع وهو ظاهر فىالشعر الجاهلى * 
وكان مقام المرأة الممتاز ,»حمل المدافعين عنها والطالمين الطامعين فيها معا على 
الاستسال ٠‏ فكان وقوعها فى الأسرة خسارة وآبة خسارة باللسة للمغلوبين. 
وكسب وأى كسب بالنسبة للغاليين * وكان الذين يتخذون النهب والغزو 
وسيلة للكسب والارتزاق أمثال الصعاليك .وغيرهم !نما يوجهون همهم الى. 
النساء بالدٍرجة الاولى والى الشريفات منهن ,عخاصة » لانهن أفضل منسائر 
الاموال والمتاع ٠‏ قال طرفة .يصرح بهذا : 

كشفت لهم عن ساقها وبدا من "الشير الصراح 

قالهم بيضات الخدو ‏ ر هناك لا النمم المراح (9) 





٠ "559 محمد بن حبيب : المحبر ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق , الملل والنحل للشهرستانى ج؟ ص 508 لرما' 
٠. 8‏ 

(9؟) أسمد الغابة ج: ص 5١59‏ , الاغانى ج١١‏ ص ٠ ١59‏ 

(5) المحبر لمحمد بن حبيب ص *541 ٠‏ 

(ه) حماسة أبى تمام : ج١‏ ص ٠ ١59-1١58‏ 


ل 8ه 

ونجد الاسيرات يوصفن فى شعر الجاهلبين فى الغالب بالشرف والتعمة 
وشدة التعلق بالازواج وغير ذلك مما يدل على رفعة منز لتهن الاجتماعة )1( 
لمدللوا علوشدة الدفاع عنهن وعلى بسالة اسرهن ومغامرانه ٠‏ ذلك لان 
الشريفة الناعمة تكون أعز” نفر! وأكثر ناصرا وحاسا » ومن تكون كذلك 
تكون أكثر طامعا وأشد طالنا ٠‏ 

فال زهير بن جناب : 
وسبنا من تغلب كل ببض-ا20 ءرقود الضحى برود الرضاب (5) 

وقالت جنوب فى رثاء أخبها عمرو : 0 
الخرج المائق الحسناءساعنة فالسبىينفحمنأردائهة العايب 0©) 

والشريفة اذا أحست بأنها بوشك أن تقع فى الاسر كشفت عن وجهها 
وتظاهرت بمظهر الاماء عسى أن يؤدى ذلك الى خلاصها ٠‏ 

وكانت القائل المختلفة تنذل وتخاطر فى سيبل جلب العدد الاكير من 
'النساء الى حظائرها لملدن المحاربين *2 لها فتزداد منعة ٠‏ وجمل غلاء المهور 
الحرب عندهم وسيلة فعلة دائسة للحصول على الزوجات ٠‏ فالاسيرة فى 
الغالب تصبح زوجة للآسر اذا لم يمن عليها ٠‏ وهذه الظاهرة وأمثالها لتدل 
على قلة عدد النساء ويؤيد هذا غلاء المهور عندهم ان قلة نسبة النساء فترجع 
:الى عوامل ربما كان الوآد من أهمها(5) .وكان من نتائجها بالاضافة الى 








)١(‏ بلاحظ الاغانى ج١١‏ ص ” , شعراء النصرانية ص 7/550 » ديوان 
#للنامهة.ص 58 , 8ه ٠‏ 
". (5) الاغانى ج١5‏ ص م7 ٠‏ 
(*) رياض الادب فى مرائى شواعر العرب ص 8لا * 
(5) الاغانى جم ص ؟١ ٠‏ 
بزهى) بعع213<2188 له متطمصتظ : طكتمدة دمو سعط80 
.2.3 


بد ©5808 سه 

غلاء المهور أننا نحد أن زواج الرهط كان معروفا عندهم(١) ٠‏ 

أما العدد الذى يأسرونه فى كل واقعة حربة أو حادثة نهب وغزو 
فمختلف » فقد لغ السسايا مئة سسة فى الواقعة الواحدة(5) ٠‏ واذا ذكروا 
اسم سبية بين الاسرى فائما بدل ذلك فى الغالب على شرفها اوعلو منزلتها (5) 
فمن ذلك مثلا أن الحصين بن حمام أغار على بنى عقمل وبنى كعب فأصاب 
أسماء بنت عم سيدهم ثم من" عليها » فقال : 

فأبنا بالنهاب وبالسايا وباليض الخرائد واللقاح 

واعتقنا ابنة العمري” عمرو 202 وقد خضنا عليها بالقدا2*) 

فهم اذا أخذوا الاسيرة استوضحوا منها عن أقربائها وأبناء عشيرانها (9) 
ويححملون على الاسيرات القداح لاتامهن عندما لا يهتدون الى سمة 
يرتضونها ٠‏ كال زيد الخمسل : 
وسائل بنا جار ابن عوف فقد رأى 2 حللته جالت علمها مقاسمى )١(‏ 

وكيرا ما ثارت حروب طويلة لاسترجاع الاسيرات الكريمات شأنهم 
فى ذلك شأن غيرهم من الامم التى تسبههم فى جاهلتها ٠‏ فحروب طراوة 
12016 عيْد,المونان كان السبب الماشر لها استرجاع هلين" عطناء1] 





: «ولكن» : الامومة عند العرب صى ” 2 5 , محمد بن حبيب‎ )١( 
٠ 554٠ المحبر ص‎ 

(؟)" سيفان : نقائض جرير والفرزدق ص 8656 ,2 #9555١58‏ , 
و الا 2 2,50 خلا . 

(9) النقائض ص 215 , 7٠١‏ , العقد الفريد ج " ص 595 ٠‏ 

(5) لويس شيخو , شعراء النصرانية صص 55لا ٠‏ 

(ه) النقائض ص ٠٠١5١‏ 

9) الاغانى ج ١77‏ ص عه ٠‏ 

(9) - 5 .2 ,عله عتصميع"1 : امعط 


تت ”7ت 
لان السكوت على أسر النساء » عند البونان كما عند العرب > محلة لعار 
كير ٠‏ وقد أظهر فرسان المرب بطولات نلدرة مصوغة بالغرام والحب. 
لاسترجاع الفتئات الاسيرات فى مناسسات تفوق الحصر(١) ٠‏ وكان الحب. 
الرجولة والسالة ٠‏ فكان لكل فارس حسته توحى الله بأمئلة الشحاعة. 
١‏ 

فكانت فروسة العرب فروسسة حقة متاز بالاخلاص والحمال ٠‏ وقد انتقلت. 
هذه الفروسة » كما هو معروف » الى الغرب « ولكنها لم تنتسعر بكامل. 
صفاتها » لانها فى بلاد العرب كانت ضرورة » لمجانستها لمقتضبات النظم 
الاجتماعية والاخلاقة والحاة عامة بد أنها فى الغرب كانت تقللدا يعوزه كثير 
من المقومات الخلقة والاجتماععة» لهذا سرعان ما انهارت نحت تأثيرالمقاومات ه. 
اجتماعية سامية ساعدتهم على التخلق بروح الفروسية الحقة التى من أهم 
صفاتها حب التضحه العراة . وصوروا أشواقهم تصوير الهائم بكريم 
خلالها » وصار ذكرها فى مطالع أشعارهم تقليدا فنا يوطىء لكل اللمعانى ‏ 
ويعختلط حتى بالهحاء أو الرثاء ٠‏ 

نعم كان لعود الرجل عن استرداد أسيرتنه عارا ما بعده عار » وبمثل هذا 


عر عروة بن الورد عامر بن الطفيل اذ عيره باسر « للبلى »(5©) وقد بطول. 
استرجاع الاسيرة ويشتد ٠0609‏ 





01 113111015 غتتمضك ' 6" .2 رعطوعظط عصصصاء"! : معمعط 
م0106 لم562 : امبلاظ “ ,8 .2 بلنام صنق :1 ع0 1153865 أررءع5 
.2.10-14 روء00). 

(؟) عروة بن الورد : ديوانةا .ص كماء 


99) النقائضض صى هلا ٠‏ الاغانى ج1١‏ ص ه68٠‏ 


97©” - 
واذا ما باءت المحاولات الحربية والسلسة لاسترجاع الاسيرة بالفشل, 
فلس من سسل الى رداها بعد ذلك الا الفداء ٠‏ ولا نعرف كم كان مقدار قداء 
المرأة عندهم » سوى ما وى عن النبى الكريم صلى الله عليه وآله : من انه 
رد على هوازن سساياهم فاقتدى به صحه خلا الباس بن مرداس إذ تمسك, 
نص + فقال الرسول « أما من نمسك منكم بحقه من هذا السبى فله بكل, 
انسان ست فرائض من أول سبى اصببه 210 » ٠‏ والفريضة هى القلوص 
بنت سنة(5) ٠‏ والغالب على الظن أن مقدار فداء السسية لم يكن واحدا 
فهو يختلف عندهم باختلاف النساء وباختلاف القائل ذلك لاختياف اقدار 
النساء فالشريفة أغلا فداء من الوضعة ٠‏ 
وكان من أهم مفاخرهم فى الجاهلية فك الاسيرة وهو يدل على الشهامة 
وكرم النفس٠‏ واذا نم فكها من دون تعريضها لسوء أو لفضبحةكان أوقع فى 
النفوس ٠‏ ومما مدح به دريد بن الصمة يزيد بن عبدالمدان قوله عنه : 
ورد االلساء بأطهارها ولو كان غير يزيد فضح 459 
وفال زهير بن جنال ,بفتخر : 
ولولا الفجضل متنا ما رجعتم الى عذراء شيمتها الحاء (4) 
وقوه سروات شرصن ااقسو اده نينو لمن تاشر الاياة 
الى الاسيرات والرفق ببهن حتى كأنهن من نساء آسرهن ٠‏ قال حاتم الطائى : 
1 مكدر ساس دوي ٠‏ بولكن ردواترواةا قمر 
هما زادها فنا السباء مذلة ولاكلفت خيبزا ولا طسختقدرا 





٠ ١١1 ابن هشام : السيرة ج: ص‎ )١( 

. 9 ابن منظور.: لسان العرب ج91 ص 517 ٠‏ 
() الاغانى ج9 ص ٠ 3١8‏ 
(5) الاغانى ج١؟‏ ص 515 ٠59860‏ 


ل 4ه" - 


وؤلكن خلطناها نخير ساثنا 


نجاءت بهم بيضا وجوههمزهر!١١)‏ 


وسدوا أن حرصهم على معاملة الاسيرة بالحسنى جعل تمضو كدان 
فى الاسر راحة ورفاها وانكن عافة قد عر عن كراعتهن للاسر وللآسرء 
لكن لكن هذا لم , بمنع أن تكون ن احداهن اسعت خعوالا وأهنأ عشا وأهداً بالا وهى 


فى الاسار فقد 8 حاتم ها 
وأرملة 5 7 3 2 كانه : 


واياهم ربداء ا رالها 
رضية بال قد أرحنا هزالها (؟) 


وكانو! يمنون علىالاسيرات ٠‏ وشعون فى منّهم عليهن ولون معاملتهم 
نهن والى غير ذلك قاعدة « المقابلة ,المثل » المعروفة بين الدول الوم 
وبطقونها فى أدق معانيها بين قائلهم ٠‏ فان أسىء لواحدة فى سوقها هددت 


وانتخت بقومها ٠‏ ع معقل الهدلى 


0 عمرزو أهررا خدام الخزاعى فى 


نساء من قومها وسافها عريأنة فألهب ذلك نار غصلها وهددت قائلة : 


ء. 


أساءت هذيل فىالساق وأفحشت 


لمل” فناة منهم ان سوفهيا 


فرد على "نهد يدها عير عابىء : 


ارق أم” عمرو فى السساق 'نغضسيت 
وم من “فثاة: ملهيسنا سقت. غنوة 


ا 
كان لأسا يا أم” عمرو خو خبولكم 


ع 


وأفرط فى السوق القسبح أسارها 


فوارس منا وهى بأد شوارها(؟) 


وهان علنا رغمها وصفغارها 
متمسة و الزر ق باد حرارههما 
تلاق “النا ريا دب ا 


وعلى العكس من هذا فقد صرح كثير من فوارسهم بأنهم .يحسئون 





)030( عفيفى : المرأة فى جاهليتها واسلامها ج١‏ ص 50 3 


(؟) دبوانه : القصيدة 0 ٠ ٠‏ 
و4 'العمدار السابق: صن 1/4 + 


(9) أبو سسعيد السكرى : 


الهلا - 
معاملة الاسيرات لانهم يريدون أن يحسن خصومهم الى أسيراتهم و أنهم 
.يسيئون ان أساء الخصوم ٠‏ قال الماس بن مرداس يرد على خحفاف بن ندبه 
وان انمق اناه الأخاد لتقي الفا ]سكين سانا العر ف 
« أما استهانتى سبايا العرب فأنى أحذو القوم فى سائهم بفعالهسم فى 
نسائنا الخ و.ى»١)‏ ه٠‏ 

ولا كان الاسر شائعا لديهم وكانت فاعدة المقابلة بالمثل متبعة صارت 
الاسيرة لا يساء اليها فى العادة فلا يسمح الفارس لنفسه أن يتزع عنها 
حلمها أو قلائدها وان كان جاف الطع9؟») هذا ناهيك عن حياتها اذ 
لا تتعرض للخطر فى حين أن الاسرى من الرجال يلاقون حتفهم ف ىالاسر 

ومع كل ما ذكرنا من حسن معاملة الاسيرة فان الاسيرات فى العادة 
لم يكن" ينصرفن عن أهليهن وقبائلهن نظرا لقوة النزعة القبلية عندهم وما 
ينحقهن وأهلهن من الذلة عند أسرهن ٠‏ فالاسيرات يظهرن كراهة بالغة 
للاسر وللآسر معا » وحزنا عميقا لما يصرن اليه ٠‏ ومنهن من كي أهلها 
وتندب حظها وتستغنث مرسلة صرخاتها شرا وشعرا طالبة النحدة » سائلة 
توي كتااضيا عجان (؟) ٠‏ وقد بستولى على احداهن البأس فتنتحر فرارا 
من الوقوع فىالاسر ٠‏ فقد روىأن صخرة بنت اسماء بن الضريبةالنضرى 
أسرت <نقت نفسها فمانت (5») ٠‏ وقد صور الشعراء الحالة النفسية التى 
تفور افيا الانبوادم اذل اسيم البال : 





() الاغانى ج7١‏ ص 156 ٠‏ 

م .2.5 ,1105011 2 ضآ 5611015 :2001-ع2قنآ تولطوات 
() النقائض ص ؟5؟ ٠‏ 

5 الاغانى ج١1‏ ص ؟ ٠‏ 


- 756 

وعائرة يوم الهييما رأيتها وقد ضمها من داخلالقلب مجزع 
لها غلل فى الصدر ليس بارح ١‏ شجى شب والعين بالماء تدمع 
تقول وقد أفردتها من حللها ‏ تست كما أتعستنى يا مجمم )١(‏ 

وبالاضافة الى أنهم كانوا يمنون اي ن سراح الاسيرة بدافع المعاملة. 
بامئل فانهم قد ,يمنون للفضل والاحسان أو مراعاة لقرابة (5) أو مصاهرة 
أو جوار9© أو اشتراء للحمد والثناء (9) وهذا من أهم مفائخرهم التى. 
تنواءبها :+ 

وكانت بعض القبائل العربة لا تؤسر نساؤها ٠‏ فأهل مكة كانوا دون 
اكاكن املق حزون ولا معن ورنوم سوون الاين يرل س0 ن فلم تسب 
قرشية قط قتوطأ قهرا » ولا تجال علبها السهام””؟ ٠.‏ 

واذا لم تفتد الاسيرة أو يمن علبها فبخلّى سسلها دخلت فى ملكية 
احرها عمة تفي أنه مششسيا انا 1:000ى نينا 0 أن الوح 
منها وهو الكثير (8) فان تزوج منها لا يجوز له ببعها بل له أن 
بطلق سراحها(9) شعود حتّه فى هذه الخحالة فاصر! على معاشرتها لبحصل 





)١(‏ حماسة أبى نمام ج١‏ ص 5١؟  5١5‏ ويلاحظ ديوان النابغة 
الصاض من ,/0 

5) ابن الاثير ج١‏ ص ٠ *0١‏ 

م الاغانى ج 5١‏ ص 985 ٠95‏ 

(5) الاغانى ج5ة ص ١8‏ * 

(ه) ياقوت : معجم البلدان ج48 ص ٠ ١552-1١55‏ 

٠31١١58 النقائضص‎ )5( 

0 ٠١89 النقائض‎ )97 

(8) دائرة المعارف الاسلامية مادة «أام 2 ٠‏ 

)9 3 .2 '171 ,متم 1و1 2ه 5051010857 قعط"1 : ماعطا 


- "85١ - 


منها على الاولاد فلا يصمح حقه منصبا على شخصها ٠‏ والاسيرات والسرارى 
اللائى يشتريهن الرجل سواء فى ذلك ٠‏ 

واذا لم يتزوج منها آسرها يسوتقها عادة بعد أسرها الى أسواق 
النخاسين التى كان من أغراضها معالحة ندرة اللساء وخصوصا فى 
الفبائل الضسفة )١(‏ والقائل التى شاع فيها الود ٠‏ وكان استرجاع 
الاسيرة بطريق الشراء يدل على ضعف القسلة لهذا كانوا يعيرون به(5) . 

وما طلع الاسلام أقر" الاسر والرق(2© ولكنه غبّر فى أسنابه وطرقه 
نشيرا أساسيا ٠‏ وقدم فضبلة المن على الفداء(؟» وقتح باب المتق » وجعل 
فك الرقبة مصرفا من مصارف الزكاة ٠‏ كما شرا'ع اسلوب المكانمة بين 
المالك والامة من أجل أن تنحرر(©) ٠‏ وفرض تحرير الرقبة على كثير 
من المخالفات الديشة فهو عقوبة للظهار مثلا(1) ٠‏ واعشر الامة المؤمنة فى 
الزواج. وغيره خيرا من المشركة وان أععحج.ت6©07 ٠‏ ووجته الانظار الى 
الزواج من الاماء المؤمنات(8) ٠‏ وبخاصة من ليس لهم القدرة على الزواج 
الحرائر ٠‏ وقرر مع ذلك فى هذه الخالة للاماء حقوفاءمنها المهر (5) . 





)١‏ ,1431138 لصهة متطمصتظ :طغتصدة «رمكامءط10 
20 

٠ ١75 الاغانى ج١١ ص‎ )5( 

(5) القرآن الكريم : سورة النساء 8؟ ٠‏ 

٠ 5٠ المصدر السابق‎ )5( 

(65) المصدر السابق النور 5*9 ٠‏ 

(5) المصدر السابق المجادلة # ٠‏ 

.(97) المصدر السابق المصرة ٠ 5:١‏ 

(6) المصدر السابق النور ؟"؟ ٠‏ 

(9) المصدر السابق النساء 0؟ ٠‏ 


اا به 

كما فرض على ماداتهن واجبات معلومة(9) ٠‏ ولما جاءت الإمنات الى 
النبى الكريم ,يابعئه أخذ عليهن عهدا ألا يش ركن بالله شيا » ولا يزنين ولا 
يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفترينه من بين أيديهن وأرجلين 0" .. 


6 - وظائف الامة : 


الاماء تؤلف فى الغالب ,جزء كيرا من الطقات الكادحة 7 الفيسة 
الجاهلى تقوم هى والعبيد بالاعمال المرهقة ٠‏ فهى فى الاسر الراقئة “تقوم 
بالطبخ ولوازمه ٠‏ قال طرفة بن العبد : 0 

عن ابا طن لين كوو واي الا الاق الدرن 8 

وهى نقوم بالطحن والخيز عادة ويدل على ذلك قول حاتم الذى 
مسق «فهىالتى تقوم بالخدمات المنزلةكلها فقد روىعن دريد بن الصمة أنه 
عندما أسن” وشاخ وكل به قومه أمة تخدمه (5) ٠‏ وقد روى عن ماوية 
زوجة حاتم الطائى أنها أرسلت له جاريتها تخره بقدوم أضياف ليرسل لهم 
ما يحتاجون الله(19 ٠‏ وكانت تقوم باعداد المتاع وحمل الاثقال فى الخل. 
والترحال ٠‏ ويدل على ذلك قول السلنك بن السليكه الذى مر" ٠‏ وقد 
انفقت النصوص على أن الاماء كن” يقمن بالتحطبب .وقطم الاخشاب ٠‏ قال. 
طرفة فى وصف ربع خال : 





٠ ه٠ المصدر السابق الاحزاب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق الممتحنة ٠ ١7‏ 

(؟) ديوانه ص 5: ( رواية ابن السكيت ) وتلاحظ حماسة أبى تمام, 
ج١‏ ص 165 ء الاصمعيات لوليم بن الورد ص ٠ ١8‏ 

(5:) الاغانى ج 4 ص ؟١ ٠‏ 

(ه) الاغانى ج ١1‏ ص ٠ ٠١١‏ 
النقائض ص 8 فى 


2 
لا أرى الا النمام به كلاماء أشرفت حزمه )١(‏ 
فقد شبّه النعام تسير فى هذه الاطلال رافعة أجنحتها بالاماء اللائى 
كن" يحملن حزم الخطب بجامع دقة الرجلين وسوادهما وسعة القسم الملوى 
والمثسه به هو الاماء ٠‏ ومثله قول الاخنس بن جناب : 
يدن يننا دول العام كانياد #مامصرييى بالتقتين رطب 00 
'ان كثرة النلصوص التى شير الى قمام الاماء بالتحطبب 92؟) 
لتجعلنا نرجح أن هذا العمل كان من أعمالهن الخاصة بهن ٠‏ ومن هذا 
ما روى فى النقائض فى مواضع منها : « وكانت تجمع الخحطب(5) ٠‏ » 
فأصابوا أرملة من تميم وجدوها تحتطب و تقتطع الاخشاب2*7 ٠‏ وقد ذكر 
النابغة الاماء اللائى بسمن الاحطاب والثمار بقوله : 
لست من السود أعقابا اذا انصرفت )0 ولااسع بحنبى نخلة البرما 5) 
والرعى من الوظائف اللملحطة فى نظ رهم » ويقوم به العسد بكثرة وقد 
تقوم به الاماء أأيضا ٠‏ ويدل على ذلك ذكر الراعية الذى جاء فى خبر أسيد 
« اخبرت راعبة أسيد بن جذيمة أسدا بمثل ذلك فأتى أسيد أخاه زهيرا 


فأخره بما أئخرته الراعة» قال : وائما أت خبل بنى عامر ورماحها » (7) 





٠ ) مع شرح الاعلم‎ ( ٠١٠ ديوانه ص‎ )١( 
٠ ١85 ششعراء النصرانية ص‎ )'9( 
٠ ١١7 الاغانى ج 18 اص‎ )5 
٠ ٠١59 النقائض ص‎ )8( 
٠ ١9 ص‎ ٠١ الاغانى ج‎ )0( - 
٠ 4١5 ابن الاثير ج١ ص‎ 
يك ال سس ل‎ 
٠ 8 ابن قتيبة : عيون الاخبار ج؟: ص‎ 
٠ 17 الاغانى ج١٠ ص‎ )0 


- 754 - 
فالراعات كن" من المملوكات أو الاجيرات ويدل على انحطاط هذا العمل 
النسبة للنساء قول ذى الاصبع العدوانى 
عنتى البك فما أمى براعية رم ا وا و 
وابن الامة كثيرا ما يقوم بالرعى فمنترة كان راعنا وقال انه بحسن 
الخلب والصر” لانه ابن أمة 650 ٠‏ 
أما سقى الخمر والغناء والرقص والى غير ذلك من متطلمات الشاربين 
واللاهين فالاماء تقوم بها كافة فال عدى بن زيد ٠‏ 
ودعوا بالصبوح يوما فجاءت | قنة فى يمينها ابريسق 2,١‏ 
والقيان كن يستمل آلات الطرب كافة فى مجالس اللهو فهن يضرين على 
الدف ويعزفن على الكران والمزهر ٠‏ فال لسسد : 
بصبوح صافية وعزف كريئة بموتر تأتأله ابهامها (3:) 
فالكرينة هى صاحبة العود اذ يسمون العود كرانا ٠‏ وقال عبد عمرو يذكر 
المزهر الذى يستخدمنه فى ايقاع اغانيهن : 
يومك عند مومسة هلوك كظل الرجع مزهرها ضحوكا (©) 
كما ذكر علقمة عندما فخر بمنادمته الشرب وسماعه القسان المزهر 
ووصمف صوئنه انه رم : 





٠ ؟ال١ ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص هلا ٠‏ 

(9) شعراء النصرانية ص 531 ٠‏ 

(5) لبيد معلقته ٠‏ 

(5) خزانة الادب ج١‏ ص 3 . جمهرة أشعار العرب ص 955ه؟ 
(5) المفضليات ج؟ ص ٠ ٠١5‏ الخرطوم أول ما ينزل من الخمر وهى 


ب ©7585 - 

ويكاد الغناء بسر فنهن الاول الذى عرفن ببه فقد جاء فى الشسعر ذكر 
غنائهن ووصف أساليب هذا الغناء ومن هذا ما جاء فى قول برج بن مسهر 
الطائى وهو يفخر بمنادمته الشرب وسماعه القبان وبمحالسته الفتبات 
الناعمات اللائى قال انهن يغتسلن بلماء الدافى +٠‏ قال :- 

وفنا مسممات عند شسرب20 وغزلان يمد لها الحميم )١(‏ 

كما روى عن عدد كير من المغنات ما كانت تحسنه كل واحدة منهن من 
أبواع الغناء فذكروا مثلا أن هريرة » معشوقة الاعثى » وأختها خليدة » 
فينيتين لبشر بن عمرو بن مرائد كانتا اتغنان بالنصب229 والنصب طريقة 
من الغناء ه ومن هذا أيضا ما ذكره ععدة بن الطسب عن سماعه للغناء اذ 
كانت تغنيه مع أصحابه انسه ترتل الشعر قتطربهم فيرتاحون ويخفون 
ويغدفون عليها بالهدايا فيصفدونها حتى ملابسهم وبرودهم وسراويلهم من 
شدة الطرب ٠‏ قال : 
نم اصطبحت كمينا قرقفا أنفا ‏ من طبب الراح واللذات تعليل 
صرفا مزاجا » وأحانا يلللا شعر! كمذهة السَمّان محمول 
تذرى حواشيه جيداء انسة 2 فى صوتها لسماع الشرب ترتيل 
تغدوا علا تَتلهنا فتنصفدهما ‏ تلقى البرود عليها والسراويل7؟) 

فهن ,يحضرن مجالساللهو ويغنين الندامى كما قال طرفة فى مشهورته 

« نداماى ببض كالنحوم وفينه الخ ٠ )5(. ٠٠‏ 


وكانت الامة على المموم سلعة من السلع » مستخدم فى الاعمال 





٠ 88 حماسة أبى تمام ج "' ص‎ )١( 

(0) الاغانى ج 4 ص /لا ٠‏ 

(5) المفضليات ج١‏ ص ٠ ١59‏ الكميت - خمس فى لونها دكنة , 
القرقف ‏ التى ترعد شاربها 2 أنف ‏ لم يشرب منها أحد ٠‏ السمان ب 
خوع من الوشى ٠‏ نصفدها - نعطيها ٠‏ ْ 

(5) وتلاحظ الحماسة لابى تمام ج؟ ص ٠ ٠١‏ 


اك 
المرهقة » والاعمال الوضيعة ٠‏ وهى تناع فى الاسواق وتقدم هدايا غالية .٠‏ 
فال زهير بن جناب يذكر النعمان : 

فين الذى كان يعطى جاده بارسائهن والحسان الغواليا 6١١‏ 

ولهذه الوظائف المنحطة التى كانت تؤديها الاماء فى المجتمع الجاهلى. 
كانت الواحدة منهن مضربا للمثل فى الحطة وسوء التصرف فان المجتمع قد 
حرمهن حتوقهن وساب كرامتهن » فصيرن هن" بدورهن لا يكرمن. 
انفسهن » ولا يرعين لهن قدرا ٠‏ وصارت اللذاءة والسفاهة والساب من 
مميزاتهن الخلقية ٠‏ قال أبو عمرو بنبدر بنهى ابن عمه العباس بنمرداس. 
عن التمادى فى منافرته خفاف بن ندبة وكان فارسا > والدية أنه وكانت. 
آمة سوداء : 

فلا تتهدى السسان الى خفاف2 فان السب تحسله الاماء (5). 


5 - دور اللهو والقيان : 


لعل :من الغريب أن نذكر أن بعض المعابد قديما كان دورا للتعارف بين. 
الجنسين عند بعض الامم لان نلك الديانان قد حتمت هذا اللون من التعارف٠.‏ 
فهشكل الزهرة « ملا » 11/1168 فى بابل من هذه المعابد ٠‏ وقد 
وصف هيردوتس الرحالة والمؤرخ البونائى المشهور ما كان ,بحرى فى هدا: 
المصد ويف كانت النساء تنعرض للرجال فه77©) وجا عفى التوراة اشارة. 
صريحة لهذا المعنى ٠‏ فلم يكن التعارف الحسبى خروجا على تلك الديانات. 
عند امم كثيرة كالهنود واليونان والفرس كما لم يكن هذا التمارف أمرا 





٠ شعراء النصرانية ص 854ه‎ )١( 

٠ 7١١8 الاغانى ج5١ ص‎ )0 

(؟) جان امل ريك : مركز المرأة فى قانون حمورابى والقانون. 
الموسوى ص ١١‏ ( يلاحظ: تفصيل ذلك ) ٠‏ 


ا كت 

يستعيض به العزاب عن الزواج انما كان نظاما دينا(7) ٠‏ 

أما العرب فى جاهليتهم التى وصلتنا بعض أخارها فكانؤا برون فى 
الزنا عارا59©) على خلاف ما صورهم به «ه سمث 2526 انما قد يلجا الله. 
فقراؤهم لانهم لا يجدون زواجا ٠‏ ولا جاء الاسلام دعاهم الى التعفف (5) 
كما فد يسسلك طريقه سفاؤهم ٠‏ ولا بعث الرسول صلى الله عليه وآله كان. 
للنخاسة والدعارة أسواق رائحة بمكة والمدينة وسماء وخسر (5) 
تتؤخذ اليها الاسيرات هناك شاع أو لتعمل (1) ٠‏ ومن دور اللهو والقبان 
دور عدة للغاء كانت لعبدالله بن جدعان تدار باسمه جعلها سفهاء قريشس. 
مأوى لهم وعالى رأسهم أبو جهل وعشة بن رسعة ٠‏ ولا ظهر الاسلام امن 
كثير من نسائها اذ فتح لهن باب التوبة + ومن دور اللهو ببوت كثيرة اخرى. 
منتشسرة فى المدن الكرى وبالقرب من الاسواق التحارية وكانت بعضها 
تديرها النساء ويختلف البها أبناء الاشراف من السفهاء يمضون فبها أيامهم , 
الداجنة النى لم تكن 'نصلح لصيدهم أو أسفارهم أو غاراتهم لكثرة الغيوم أو 
المطر أو الندى أو الرياح فبها وقد تحدث امرؤ القسس عن واحد من هذه. 
السوت بقوله,: 

وببت عذارى يوم دجن ولجته ‏ يطفن بجاء المرافق مكسال 7) 

وربما أراد بالجاء المرافق المكسال صاحة الست « القهرمانة » فهى_ 
ا 20 

٠ ١51١ آدم متز : الحضارة الاسلامية ج؟" ص‎ )١( 

0) امرؤٌ القيس : ديوانه ص 58 ٠‏ 

26 .69 .2 ,ع212711138 0طة متطقصتظ : طكتماة: 

(5) القراآن الكريم , ابن قيم الجوزية : أخبار النساه ص 95 ٠‏ 

ره 1 .2 ,112038 صة العتصقطهك : دعس بمطلاء 1/1 
(5) النقائضضص ص ٠ ٠١85‏ 
9) ديواله ص 8" ٠‏ 


- فهكلا 
ا لكسلهاء» ضخمة كثيرة الشحم من آثرالراحة وهدوء الالء ولعل عمرو بن 
كلثوم افتتح معلقنه فى بست من هذه البوت:إذ هتف بالساقة قائلا : 


وقد جرى العرف أن تعلق على هذه الببوت فى مكة والطائف أعلام 
لمهتندى المها من شاء من الاغران )١(‏ ويؤيد هذا ما جاء فى القرآن: الكريم 
إذ قال تتعالى : « ولا تكرهوا فتباتكم على المغاء ان أردن تحصنا » لتنتغوا عرض 
الحياة الدنا ٠‏ ومن يكر ههن فان الله من بعد ا١كراههن‏ غفور رحيم ()2 
قال الضرى ان هذه الآبة نزلت فى عبدالله بن بتلول حان. أكنه أمته 
٠‏ مسسكه على اللغاء للكسب من ذلك » فحاءت الرسول شاكية تقول : ان سدى 
يكرهنى على الزناء'») ٠‏ وذكر ابن الاثير الحزرى ما يوافق ذلك اذ قال: 
انه كان لعسدالله ابن فى حاريتان : مسيكه وأصسمه 6 وكان ,برربدهما على 
الزنا فشكنا ذلك الى الرسول فانزل الله عز وجل الآية : « ولا تمكرهوا 
الخ ٠.‏ »596) وفال محمد بن سعيد : انهم كانوا فى الجاهلية يكرهون 
اماءهم على الزنا وباخدون اجورهن (9) ٠‏ وأبيد صاحب المحصر أن لعصهم 
كان يتخذ هذه الطريقة سبلا للكسب ومما قال : « وكان لبعضهم راية 
منصوبة فى أسواق العرب اها من الناس )١(» .٠‏ ولكنه عند 'تعداده 
لانواع الزواج الاربعة التى كانت شائعة عند الجاهلين قال « وامرأة ذات 





)0 8 .2 ,11 ,ضتق1ة1 01 عوع5061010 عط" : إعاع1 
9) القرآن الكريم : النور *8 ٠‏ 

() الطبرى , تفسيره ج1١‏ ص ٠ ٠١‏ 

(54) أسسد الغابة فى معرفة الصحابة جه ص ٠ 1١٠5‏ 

(ه) الطبرى ,2 تفسيره ج/ا١‏ ص ٠ ٠١"‏ 

(7) محمد بن حبيب : المحبر ص ٠ 54٠‏ 


كلكلا 


راية يختلف المها الرجال فان جاء اثنان فوافاها فى طهر واحد ألزمت. 
الولد أحدهم ولهذا تدعى الس ) المقسمة 20 وهذا ما سمى بزواجالرهط. 
وشه يتزوج عدد منهم دون العشرة من امرأة واحدة وهو نوع من الزواج. 
القديم عندهم ٠‏ أما الناغنة فلم تكن لتمنع من يأننها وقد تلحق ولدها ان. 
شه الولد بالرجل من ملاحظة بعض السمات والعلامات والآثار فبه250: 


وأخار هذه السوت على قلتها تدل على انه كان فنها لهو وشرب. 
وخمور ورقص وغناء أو بعض من هذا فحسب ٠‏ فقد روى عن للى بنت. 
غفزر » وكانت تسش بالحيرة » وقد سفت فى الغناء » أنها تلحن أشعار 
الفتئان وتوقعها وتلقيها عليهم فى نغم يهزهم هزا عنسفا وكانوا لهذا يعقدون. 
اجتماعانهم فى دارها ويقصدونها فى خطير أمورهم ليستثيروا حماسهم ». 
وليهتاجوا فيقوى عزمهم على تنفد ما نووا عمله ٠‏ فقد روى أن الحارث 
ابن ظالم بن مرة الذببانى قصدها فى حادث هام فلما سمع غناءها انطلق 
من عندها كالمحموم بنتفض متأثرا من أنغامها فنفذ ما قصدها من أجله ٠‏ 
وابنة عفزر هذه قبنة وكانت دارها من نوادى السمر واللهو 29 ٠‏ 


ورؤذفى انهم كانوا شمون محالس خاصة لا نسهم ولهوهم ٠‏ من 
ذلك ما حضره حسان بن ثابت عند ججلة بن الايهم فقد روى عبداله بن. 
حسان أنه كان عند بنى نسط مأدبة دعى البها حسان وكان فمها قنة أو 





٠ المصدر السابق‎ )١( 

49 عبدالرحمن البرقوقى : دولة النساء ص 555 ٠‏ لقد الف جماعةه 
مخ «الناسقن: كما نخاضة عن اليفايا #حهيى سام الكدتى وله ب كقاية: 
بغايا العرب فى الاهلية وأسسماء من ولدن » فهرست ابن النديم ص ١55‏ مه 

5 الاغانى ج١٠‏ ص 18 - ظ 


د لاا ب 
"فئان تنشدان شعره وهو يكى »> فقد ذهب بصره > وكلما زادما فى الغناء 
“زاد بكاؤه » فلما انقلب الى اهله استلقى على فراشه وقال : 

لقد ذكرتنى رائعة وصاحتها أمرا مأ سمعته أذناى 1 لسالى جاهتنا 
:مع جبلة بن الابهم » فتنسم انم حلس تال لقد رات عقفسر قان حمسن 
'روميات يغنين بالرومية وخمس يغنين غناء أهل الحيرة أهداهن اليه اياس 
ابن قسصة »> وكان بفد الله من يغنه من العرب من مكة وغيرها*ه وكان 
اذا جلس للشرب فرش تنحته الآس واللاسمين وأصناف الرياحين » وضرب 
له العشر والمد.ك فى صحاف الفضة والذهب ٠‏ وأونى بالمسك الصحيح فى 
:صحاف الفضة وأوقد له العود المندتى ان كان شانا » وان كان صائفا بطن 
بالثلج ٠٠٠‏ هذا مع حلم عن جهل وضحك ٠‏ وما رأبت مله خن ولا 
ريل نابول تواتك عق لور كنا لوي 7ن 

وأول من غنى فى الحاهلية » على ما تروى الاخخار » جرادتا ععدالله 
ابن جدعان وكاتتا أمتين تغنان له » سماهما بجرادتى عاد ٠‏ ثم وههما 
لاممة بن أبى الصلت جزاء على مدحه اباه 59©: ٠‏ وقد قبل عنهما انهما كاننا 
المعاوية بن بكر احد العمالقة الاول ٠‏ وكانتا تان بالالحان الفارسية 
والبوناية وقد ذاع الغناء بعدهما9؟) ٠‏ وقل انهما للنعمان(5) والراجح. 
"ان الجرادتين اسم لمغليتين قديمتين مشهورتين ضرب بهما المثل فى حسن 
“الاطراب والغناء والانس » ثم سمبت بعض المشهورات من المغنيات المطربات 
.بأسمهما أولقبا بلقبهما علىالاصح » ويدل على ذلك قولهم فى المثل «تركته 





) الاغانى ج13 ص ٠16‏ 

9) الاغانى ج/ ص ؟- مه 

(9) الميدانى : مجمع الامثال ج١‏ ص 8لا ٠‏ 
المسعودى : مروج الذهب ج: ص ٠ ١59‏ 

(5) الابهيشى : المستطرف ص ٠ ١8١‏ 


"#07١ 
ومن الطسعى‎ ٠ للدلالة على الرخاء والنعمة والاسن‎ )١(» تنه الخحرادتان‎ 
.جدا أن لا تكون جرادتنا عمدالله بن جدعان وحتى جرادنا معاوية بن بكر‎ 
أول من غنى فى الجاهلية وكذلك ليس من الطبيعى أن تكون عزة والميلاء‎ 
وان جميلة مولاة بنى سليم تعد أصلا من‎ ٠ 65( أقدم من غنى الغناء الموقم‎ 
ذلك لانه لس من‎ ٠ اصول الغناء(9؟) »> وكلتاهما نشأنا فى العهد الماهلى‎ 
المنطق فى شىء أن يكون الغناء شائعا هذا الشيوع فى العهد الاسلامى وهو‎ 
هذا بالاضافة الى أن نشوء‎ ٠ فى دوره الاول دون أن ,سسقه عهود وعهود‎ 
الغناء » عند العرب خاصة » يتغلغل فى عريق حباتهم, مع الشعر الى أزمنة‎ 
٠ ضاعت آثارها فى القديم‎ 
والمعروف أن العر بكانوا يغنون فى صلاتهم للاصنام ويقدمون نساءهم‎ 

فى حفلاتهم الدينية ٠‏ وقد قبل ان امرء القن عندما شبه النعاج بالعذارى 
فى الملاء المذيل أراد العذارى اللائى كن يرقصن فى صلاتهن للنصي فندرن 
.حول الصنم » والرقص لا يكون موزونا اذا لم يكن موقفعا بتوقيع غنائى ٠‏ 

وندل الاخمار على أن المدينة والحيرة كانتا أشهر المدن فى فن الغناء فى 
الجاهلبة ٠‏ وقد روى أن قبان المدينة عرفن بالرقة والظرف واتقان الغناء 
والعرف وذلك فى الزمن الذى استوطنها الاوس والخررج » ولم نفتها هذه 
الشهرة بعد الاسلام ٠‏ فقد اشتهرت دور لهوها فى الجاهلة واقتنى أهلها 
القبان والمغننات بخاصة ٠‏ فقد روى أن النابغة كان يقوى فى شعره ولم 
يكن أحد بحرا أن يذكر ذلك له » فلما قدم المدينة أتى بقينة فغنته قوله 
فى المتحردة » زوجة النعمان : 





٠ الميدانى : مجمع الامثال‎ )١( 
٠ 5”5١ زينب قواز : الدر المنثور ص‎ 4) 
٠ 50 النويرى : نهاية الارب جه ص‎ )( 


777 هه 

سقط النصف ولم ترد اسقاطه فتناولته وثقتنا بالييد 
بمخضب رخص كأن ناه عنم يكلد من اللطافة يقد )١(‏ 

فمدت فى صوتها آخر كل بيت فصارت الكسرة ياء والضمة واوةا 
فتجسم الاقواء بتنائر نغمتىالقافة فى الستين تلدرك النابغة هذا السب ولم بعد 
بقوى ٠‏ 

كن زغيرت لله قانيا دون اللوو ها وكات عله العا سل 
بشعر النابغة فى عهده » ورشعر عدى بن زيد السادى وغيرهما ٠‏ وليلى بنت 
عفزر التى مر ذكرها من مشهورات مغنياتها 9© ٠‏ 0 | 

وكان لدور اللهو » بالاضافة الى ما كان برقم على ع مون أعلام 4 
أدلاء منالنساء الاماء » والعسد الساقطين » وقد ذكرهم جردان العود النميرى 
ووصفهم بقوله : 
يلغهن الحاج كل مكاتب طويل المصا أو مقمد يتزحف 
ومكمونة رمداء لاا يحذرونها ‏ مكانة ترمى الكلاب وتحذف 
رأت ورقا بسضا فشدت حزيمها-- لهاءفهىأمضىمنسلكوألطف 9؟) 

يقول : ان هؤلاء الادلاء هم من العبيد » المكانين لساداتهم » سلغون 
الاماء حاجات الطاليين ٠‏ وهم طوال العصى لطولهم أو لاستخدامهم العصى 
الطويلة فى أعمالهم هذه ٠‏ ومن الادلاء أيضا من المكسحين وهؤلاء يزحفون 
اليهن سلغونهن الحاجات ٠‏ ومنم الاماء الشعث الرمد رمدا شديدا بحبث 
لا تهتدى الواحدة الى طريقها الا بصعوبة ٠‏ فهى لا تسترعى أنظار المارة 
من الناس » ولا يحذرونها هم فى هذه الالة ثم هى تتظاهر بالجنون فتماكس 








76 ديوانه ص /ا5‎ )١( 
٠ 18 الاغانى ج١٠ ص‎ )5( 


ا ل 
الكلاب وتركض وراءها تفمل ذلك كله لتتخفى ٠‏ نم .يقول ان هذه الامة 
العمشاء الرمداء ما تلمح النقود الفضية الا.وتطير فرحا فتخف لاداء عملها » 
وتشد حازيمها فتحرى مسرعة للغاية .بحيث لا ببدانسها السليك بن سلكة 
العداء المسهور > فهو يبالغ فى وصف شدة اسراعها فى عملها ٠‏ 


37 لله ضور 1 مه : : 


والاماء كن مصدر لهو وعمث وكان اللاهون يصورون لهوهم واماءهم 
وما كان من حوادث 'نصير ذكريات ٠‏ ونجد فصصا للهو فى شعر 'امرىء 
القس وطرفة بن السد والاعثى ميمون وعروة بن الورد وغيرهم ٠‏ ومن 
خصائص هذه القصص أن أكثرها وصف وهى قلبلة الحوار ٠‏ ووصفها 
يتناول وقكت زيارة هذه الدور > وكان ليلا "نجنا لانظار الناس ٠‏ كما يتناول 
الغناء والرقص ووصف اللاس والشراب وغير ذلك وهو بحملته وصف 
لا شكلت اقية وغير خارج عن الواقع المللموس » قليل الزخرفة والخبال 5 
قال طرفة بن العسد : 
نداماى بيض. كالنجوم وقينة-2 تروح علينا بين يرد ومجسد 
اذا نحن فلنا أسمعنا انبرت للا20 للى رسلها مطروقة لم تشدء 
اذا رجعت فىصوتها خلت صوتها تتحاوب أظثار على دبع رد )١(‏ 

فقد شبه غناءها على سجيتها من غير تكلف بجاوب أصوات الظباء + 
اذا ثارت هذا الوصف بغيره من الوصف الحاهلى للنساء وجدت فيه شيا 
من الادب المكشوف الذى يخالف ما التزموه من الخشمة والانزان فىسائر 
وصفه.9؟) ٠‏ وهذا الابتذال النسبى هو الذى يميز قصص اللهو مع 





: معلقته فى ديوانهة ص ١؟  !" ويلاحظ عمر بن الاطنابه‎ )١( 
٠1١4 الاغانى ج١٠ ص ”5 , ج7١ ا ص‎ 
٠ ١١9 (؟) أبو زيد القرشى : جمهرة أشعار العرب ص‎ 


ددنت 

الاماء والغانيات عن. الوصف فى التغزل بالحسة والتغنى بها ٠‏ قال عروة بن 
الورد : 
فقالت ما شاء فقلت الهو الى الاصباح آئر ذى أثير )١(‏ 

فاللاهيات من شأنهن أن يستفسرن من الرواد عن رغباتهم فهن 
مذلات» ذوات موقف ايحابى» فلا يترددنفى!عحابهن بالزائرين» ولا يمتنعن 
عن التعرض لهم أو استنزالهم الى اللهو ولس فى هذا غرابة فالاصطياد 
فنهن الاول(؟) ٠‏ 

وهذا القصص بحملتة لبس مه ما يبحمل على انكاره فهو واقمى قليل 
الكالفاة: ولا دكن ونان التقلت فيه اذ فد. أخة ساعن عره شاعر قبل يط 
دوره فان لم يكن واقعا وصحيحا بالنسية لبعضهم فانه واقم وصحيح صادق 
بالنسة لمجموع الشعراء بجملتهم ٠‏ 





)١(‏ ديوانه ص ١8‏ 5*0 , معجم البلدان جه ص 8١‏ ويلاحظ 
المحبر لمحمد بن حبيب ص ٠ 5١9‏ 

(؟) الاعشى : ديوانه القصيدة رقم 59 ٠‏ ويلاحظ امرؤٌ القيس : 
حماسة ابن الشجرى ص ٠ 1١95-1١58‏ 


©5519 سه 
السلا سا 


الم 


أعره 





.: همكان شعرها‎ ١ 


درسنا فى الفصول السابقة موضوع المرأة فى شعر الرجال ويجدر 
بنا » اتماما للبحث » ان ندرس هذا الموضوع فى شعر النساءء ذلك لان الشعر 
الصادر عنهن يترجم عن جوانب كثيرة من نفوسهم ويظهسر جوانب من 
أحوالهن قد لا يتعرض لها شعر الرجال » وبهذا تصمح كلا الدراستينمتممة 
للاخرى وضرورية لدراسة موضوع المرأة ٠‏ 

من الظواهر الجديرة بالعناية أن تجد من بين الشعراء فى الجاهلية 
عددا كيرا من النساء ومنهن من تنتمى الى الطبقات الراقفسة والسسوتنات 
الشهيرة ٠‏ أما الشعر الملسوب البهن فهو قدر لسن بالقليل مما له فمته 
اله الاق مب ااانه :لأ قسيمى ستلقة مق /الناقات ولا لضن ستو لة متلياء 
ولهذا خان جماعة الادباء الذين عنوا باحتئار الشعر الحمد الممتاز كصاحب 
المفضلات )١(7‏ »وصاحب ل لامع الحماسات كأبى ا 


7 





)20 المفضليات فيها قطعة واحدة اختارها المفضل ج؟ ص 51 ٠‏ 

(؟) أبو زيد القرئى - جمهرة أشعار العرب ٠‏ ليس فيها للشواعر 

'(5) حماسة أبى تمام ج١‏ ص 25٠١‏ 558 / 556 53717 , الالا, 
لا كلا ا 44 5521 55 555 ج؟ ص 159250 , 
و15 , 501 ٠.‏ 


عا 
والبحتسرى7'؟ وابن التسجرى”''أو غيرهم من الذين جبس وا 
المختارات فهم لم يختاروا من شعر الشواعر الجاهليات الا قليلا ٠‏ أما 
أصحاب التراجم من القدماء والمحدثين فقد. ترجموا لبعضهن .وذكروا قسما 
من أشعارهه 59) لكنه قللل نسسا ٠‏ ويرجع السبب الى أمور ولعل أهمها أن 
عدد الشاعرات الماهليات كان أقل من عدد الشعراء » فكان شعوهن أقل 
من شعرهم » وصار المختار منه لهذا قلبلا ٠‏ ثم ان الحمد من شعر النساء 
قليل ويكاد ينحصر فى فنون محدودة أهمها فن الرثاء ووصف الاحزان ٠‏ 
ولهذا لم نحد فى المفضلبات غير مقطوعة واحدة لامرأة من. بنى حنيفة لا 
نعلم أجاهلية هى أم اسلامية ٠‏ أما صاحب الجمهرة فقد وجه همه الىاختبار 
المشهورات من القصائد التى اكتنسبت شهرة واسعة حتىامتازت بلق سىخاص 
بها يميزها عن غيرها ٠‏ فكانت محتراته على أبوان منها المجمهرات » 
والمذهات > والملحمات » والمراثى وغير ذلك ٠‏ وحتى المرائى نفسها التى 
اختارها لا نحد فبها قفصيدة لشاعرة جاهللة ٠‏ 

بد أن ما ووه كش الادب الاخرى وكتب التارييخ من شعر النسا 
لبس بقليل وهو يؤلف مجموعة كبيرة لها خصائصها ومميزاتها الفنية ٠‏ 

أما الشاعرات أنفسهن فان المرجح ألا يخلو منهن عهد من العصير 
الجاهل » وكان منهن عدد »© عير قليل فى أواخر هذا العصر » فقد روى 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع شعر بعضهن كالخنساء بنت عمرو 
حيدث كان يستحيد نظمها » وهند بنت عشة زوجة أبى سفمان » التى لآمت 
بنى المطلب وهاشم وهددتهم لقتلهم أبسها(؟) ٠‏ اوفشلة .بل تالنضر التىوجهت 





)١(‏ البحترى - الحماسة ص 8؟ , 59 99, 209 539ب لالزلا 
(؟) حماسة ابن الشجرى ص ٠ 85-8١‏ 
[فة الشعر والشعراء ص ؟ل/ا ٠.‏ 


(5) هند بنت عتبة الدر المنثور ص لاه 2٠‏ 


لالالا- 

الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عتابها المؤئر على قتل أببها(1» أو اخيها 
على اختلاف الروايات ٠‏ وآأم كلثوم بنت عبد بود التى امتدحت الامام على 
عليه السلام وان كان قد قتل أخاها(؟) ٠‏ وربما سمع الرسول شعر بعض 
عماته .وهن بنات عبد المطلب .وكن شاعرات فرثين أباهن وهو فى مرض 
موته لأنه طلب ذلك منهن 9) ٠‏ 

واذا دهقنا النظر فى أشعار شواعر الخاهلية وسيرهن وجدناهن ينتمين 
الى قائل مختلفة » كما وجدناهن يظهرن فى عدة مناسسات > خاصة وقت 
الازمات العصصة > والحروب العشفة التى كانت تدور رحاها فى الخزيرة 
العربية » وقد نبغ منهن بين القبائل جماعات كما نبغ منهن فى القلرى 
والحواضر جماعات اخرى ٠‏ وقد سسق أن قدمنا مقطوعة فىالفصولالسابقة 
للبلى بنت لكيز الملقبة بليلى العفيفة » وهى من أقدم الشواعر التى وصلالينا 
شعرهن » وعى من بنى بكر ابن مرة(؟) ومن السابقات اللائى وصل الينا 
شعرهن ايضا أم الأغر بنت رمعة احدى أخوات كليب واثئل التغلبى ٠‏ 

أما فى حرب البسوس فقد ظهر عدد من الشواعر منهن من شريفات 
كووطاك عية اننع عسات الكييةة"؟ وأسناء العف كلتب تي 


حو / 





)١(‏ > قتيلة بنت النضر . سيرة ابن هشام ج١‏ ص 5595 , حماسة 
البحترى » ص 5/!ا؟ ٠‏ 

(؟) أم كلثوم بنت عبد ود الدر المنثور ص 715 * 

(؟) الحماسة لابى تمام ج١‏ ص :"59 , السيرة ج١‏ ص /الاه ,2 
م4٠‏ ١ااوأء٠‏ 

(5) يراجع الفصل الخامس ص ٠, 56١.‏ رياض الادب لشيخو 
ص ؟ سا" .*٠‏ 

(هة) مراثى شواعر العرب ص ٠ ١5-1١١‏ 

(5) نفس المصدر ص 1 ٠3١١‏ 


8لا - 

وأمامة بنت كلسب ٠‏ وهذه الحرب دارت رحاها عدة سنين لذلك ظهر 
ها شواعر اخرى كثيرة منهن ام ناشرة التى نحدها تلوم ابنها ئاشرة لانه 
قتل همام .بن مرة وتنظهر له أسفها وجزعها لسوء فعلته أ وكان همام كثير 
ألا ضع الأبتام طعنة ناشيرة اهيز لا زالت يمسك واترة 
فتلت رس الناس بعد رنسسهم كلين ولم بكر وان شيعا كر 

كان الفلين أخا كلب » لما فتل > رانته شاعررات كرات لهسم 
عديا أخا المعروف فى كل شتوة2 وفارسهاالمرهوب عندالتكاقح )١(‏ 

أما الشواعر اللاثى برزن فى حرب داحس والششراء فمنهن أم.قرفة 
الفزارية * وقد عرضت فيما سبق بض قصيدتها تخاطب فيها حذيفة 
و ٠‏ وفرفة هذا مالك بن بدر بن حديفة وقد راثته بنلله 
لم فتل وكانت عن الشاعرات الشهيرات7") ومن رنائها له فولها - 

لله عنا من رأى مثل مالك عقيرة ,بوم اذ جرى فرسان 

الى فولها : 

أحل به امس المدب نذره فأى قتبل كان فى غطفان (5) 


ومن شواعر داحس والغيراء. ناجمة نت ضمضم االرية (9) 
وقد رنت أخاها ومله :ب ش 





* ١8 نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) يراجع الفصل الاول ص 51 , الامثال للميدانى ج ؟' ص 50٠‏ »2 
رياض الادب ص 98© ٠‏ 

(؟) الاغانى ج ١7‏ ص 5٠.‏ , الامثال للميدانى ج ؟ ص 5ه ٠‏ 

(54) رياض الادب ص 4١‏ 45 , عقيرة القوم ‏ شريفهم ٠‏ 

(ه) الاغانى ج7١‏ ص ٠ ”١‏ العقد الفريد ج” ص ٠ 7١‏ 


هلالا 
من أجل سيدنا ومصرع جنبه )00 علق الفؤاد بحنظل مجدوع )١(‏ 
ومنهن أبنت حديفة ة الفزارية , 
وممن ظهرن فى .بوم شغب جبلة وعين أباغ دختنوس بنت لقبط بن 
زرارة وقد عرضنا لهحائها لابن قهوس اذ ألقى الراية وفر منالموقعة (؟) 


ومما فالته فى ارثاء أمها يبوم فتل وصارت و عامر تصضر ده وهو حلة 

هامبدة :- 

الا يا لها الوبلات ويلة من بكى 2 لضرب بنى عبس لقيطا وقد قضى 

لقد ضربوا وجها عله مهابة ‏ ولا تحفل الصم الخنادل من ثوى 
إلى فولها :- 

فما ثاره فيكم ولكن ثتاره شر يسح ته الاسنة أم هوى 

فان تعقب الايام من فارس تكين2002 عليكم حريقا لايرام اذا سما (4) 
ومن الشاعرات فى واقعة عين أباغ فروة بنت مسعود اذ قالت :- 

بعين أباغ قاسمنا النسايا فكان قسيمها لير القسيم 

وقالوا ماجدا من كم قتلنا كناك الرمح يكلف بالكريم (© 
ومن. شواعر بوم كديد وحروب بلى عامر والكلاب الثانى ريطة بست 

عاصم «ى وهى من هوازن7١)‏ © هيد بست معد (1) الاسدية وأم عصرزة 





)١(‏ رياض الادب ص 55 560 ٠‏ علق الفؤاد الخ : أصابته مرارة 
كأنه ذاق الحنظل ٠‏ 
0( البكرى ‏ معجم ما استعجم ص "الا , 51 . 
(؟) الاغانى ع ص 6”؟ ٠‏ 
2 الاغانى ج١٠‏ ص اع ل ل اه لا :تكاد 
الصخور تضم حسدهة لعلو شأنهةه ٠‏ 
(0) رياضي الادب لتسيخو ص اه لاه ٠‏ 
0 نفس المصدر ص 59؟ ب ٠» 5٠‏ 
(9) خزانة الادب لليغدادى ج5: ص 505 ٠‏ 


اعم" 
الكثابية )١(‏ »2 وربطة بنت جذل الطعان التى حمت دريد بن الصمه 
وفاء لسابق فضله عليها ومما قالت : ١‏ 
سنجزرى دريدا عن رببعة نعمة- وكل امرىء يجزى بما كان قدما 
فان كان خيرا كان خير!ا جزاؤه وان كان شرا كانشرا مذمما (؟) 
ومنهن زينب بنت مالك أخت ملاعب الاسنة العامرية وقد رت يزيد 
ابن عمد المدان وهو بمانى .وهى نزارية لأنه فك أسرى من قومهنا 9) 
فلامها جماعة من الناس كيف ترئيه وهو من خصوم نزار فقالت ترد 
عليهم 5 
ألا أبهاالرازى على بأننى 2 نزارية أبكى كربنَا يمايا 
وملى لا الكيني يزيد وردنى الور جديد!ا مدرعى وردا (0١‏ 
وظهر فى حروب سهل وسليع ريطة بنت عاصم النهدى وقد رنت 
أخاها الذى قتله بنو سهم وهو ظمان صاد » فقالت تعانيهم :# 
هلا سقيتم بنى سهم أسيركم 2 نفسى فداؤك من ذي غلة صادى 
الطاعن الطعنة النجلاء يتبعها2 مضرج بعد ما جادت بأزباد'”) 
ومن شواعر الجاهلية أيضا فى بعض أيامهم الاخرى المسهورة الفارعة 
بنت شداد الكلسة ©١‏ وكان من بنى قشير ابنة بجير 9) والفارعة «8) 





٠ ١١١ الاغانى ص5١ ص‎ )١( 

(9) العقد الفريد ج؟ ص 1لا ٠‏ 

٠ 1١١١ -1١6٠١ الاغانى ج١٠ ص‎ )9 

٠ ١90١ الاغانى ج١٠ ص‎ )5( 

(0) الاغانى ج١١‏ ص ٠١١6075١5‏ 

(3) العقد الفريد ج9؟ ص؛١ ٠ ١١١‏ خزانة الادب ج5: ص 058١ه ٠‏ 
90) العقد الفريد ج؟ ص ٠ 8١‏ 

)0( معجم ما استعجم ص ١وه ٠‏ 
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ومن “ميم أمنة بنت عتبة غارسهم ٠ 1١0‏ 
أما الشواعر اللائى عرفن فى أواخر العهد الاهلى أى فى القرن 
اتسادس الملادى فهن كثيرات فى الموادى والمدن ومن شواعر المدو أمامة 
بنت ذى الاصبع العدوانى(؟») وهى من فس عبلان بن مضر ومنهنفاختة 


٠ 9‏ ومنهن أخت الحاجز الازدى التى 


بنت عدى فقد رئت أباها حين قتل 
رانته ,بقولها :- 
أحي* حاجز أم ليس حيا فسلك بين خلدف والبهيم 
ويشرب شربة من ماء ترح20 قيصدر مسسية السبع الكليم (5) 
ومنهن جنوب الهذلمة وهى أخت عمرو ذى الكلب وقد عرفت 
بمرانها له(©) ٠‏ 
ومن شواعر المدن شواعر مشهورة وخاصة فى مكة التى كان فى 
عكاظها يجتمع الشعراء والشاعرات فبعرضون قريضهم على أئمة الشعر » كما 
روى عن النابغة وفد عرض عليه الاعثى وحسان شعرهما ثم عرضت عليه 
الخنساء شعرها فأعجب به كل الاعحابٍ(0) ٠‏ 


ومن شواعر مكة خالدة بنت هاشم » رئت أباها حين توفى بغزة 19) 





)١(‏ العقد الفريد ج؟ ص ٠ 88٠0‏ لسان العرب ج ١1‏ ص 55 وقد 
نسب اليها أبيات ٠‏ 

(؟) الاغانى ج؟ ص ١‏ 

٠ ٠6 ص‎ ٠١ج‎ )5 

(5) يلاحظ الاغانى ج7١‏ ص 05 ٠‏ معجم ما استعجم ص 598 ٠‏ 

(ه) خزانة الادب للبغدادى ج؟ ص 358 ٠‏ ج5 ص 5559 , 501 , 


(5) خزانة الادب ج١1‏ ص ٠ 3١8‏ 


٠ 5١٠ 58 ص‎ 


5م75 - 

وسبعة بنت عبد شمس زوجة مسعود بن معتب الثقفى » وكانت مكرمة 
عنده حتى أنه ضرب لها خاء يوم حرب ثقيف وقريش » وقال من دخله 
من فر بشن" فهو من م فدخله منهم كثيرون م وصارت توسع هدا الاء 
حتى عظم :+ ولها رئاء فى عبدالمطلب بن عبد مناى 2١0‏ + كما أنمن شواعر 
ع ايضا فاطمة بنت الاححم وامها خالدة بنت هاشم التىسسق ذكرها ومن 


شنزها فى زقاء وني : 
الموج لا تمدق أده ومسل وان يتك تتمسيدرا 
امكح تملتهسم عشي ر نهم لاقتناء العسز او والعتهحدوا 


هان من بعض الرزيسة أو هان من بمض الذتى أجد*") 


وكان لد المطلب ست بنات شاعرات ٠‏ ولهن شعر رصين السارة » 
قوى السبك » سامى المعانى ٠‏ منهن صفية وبرد وأم حكيم البيضاء 9) 
أما اللشمركون فى عهد الرسول فكان ببنهم شواعر : منهن هند بنت عتبة 
ام معاوية » فقد رنت قتلى بدر من المشر كين!؟) وصفية بنتمسافر بن أبئ 
عمر بن أمية ولها رثاء فى قتلى القليب من قريس7"؟ + ومن المكيات سبيعة 
بنت الاحب زوجة عند مناف بن كعب بن كنانة » وقد روت لها السيرة 
مقطوعة فى كرامات مكة توصى ولدها فيها أن يرعى قدسة هذه المديئة17) 





٠ 50 5318 مرائى شواعر العرب ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص 58 + حماسة أبى تمام ج١‏ ص "الا؟ ٠‏ 
لا تبعدوا.- لا تهلكوا ٠‏ لو تملتهم ‏ لو بقوا طويلا فى عشيرتهم أو كان لهم 
أولاد ٠‏ هان الخ لكان همى أعظم ٠‏ 

(5) سيرة النبى لابن عشام ج١‏ ص ٠011١ --7١8‏ 

(5) نفس المصدر ج١‏ ص لاله ٠‏ 

إزه), نفس المصدر ج١‏ ص 058 ٠‏ 
)0 نفس المصدر ج١‏ ص ٠ ١1١‏ 


م5 - 

وقد أوردنا من أباتها فى تمهيد هذه الرسالة )0 

أما المدينة فالظاهر أن ١‏ كثر شعر شاعراتها قد ضاع اذ ما ورد لهسن 
منه هليل ٠‏ ومنهن سارة القرضبة ولها رثاء فى القتلى من فومها حين فتلهم 
أبو جملة فى وادى ذى حرض قرب المدينة ومله : 
كهول من قريضة أتلفتها سيوف الخررجية والرماح 
رزتا والرزية ذات تقل 0 يمر لاهلها الماء القراس!"! 

والخيرة لابد أن يكون فبها عدد كير منهن بيد أنه لم يصلنا شدىء 
كانس عتامها ومما وضلنا مق أشسارعن اما #البها .قاين اخن: عدن نلك 
الميرة التى زوجها وهو نمل لاحد ندمائه فلما أفاق استنكر ذلك اذ لم ير 
الزوج كفئًا لها ولكنها رضيت به » وكان يحمها فقال لها أخوها مستنكر! :- 
حدثينى رقاش لا تكذينى | أبحسر زنيت أم بهجسين 
أم بصد وأنت أمل لسد أم بدون وأنت أعتحيل لدون 

فأجابته : 
أنت زوحتى وفنا كنك أدرى.) واأتطنى السسسساء اوسن 
ذاك من شربك المدامسة صرفا وتماديك فى الصا والمحون (5) 


ومن هذا وغيره ينضح ان الشاعرات كن فى أكثر القبائل والمدن فى 
الجاهلة » فلا نمتاز بهن فسلة أو مديئة 1 عدد من القبائل و11 دن ٠‏ 
فشأنهن اذن شأن الشعراء » منتشرات فى المجتمعات المختلفة ٠‏ 


؟" ‏ مقارنة شعرها شعر الرجل : 
لعل أول ها بلاحظ فى هذا الصدد أن أشعار المرأة قصائد قصيرة 





٠6 ص‎ (00) ٠. 
٠ (؟) مراثى شواعر العرب لشيخو ص 4 -ه‎ 
٠ تاريخ ملوك الحيرة‎ )9( 
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بحملتها أو مقطوعات والظاهر أن طبمعة النساء الفئة لا مساعد فى المادة 
على الاطالة فى القصدة » حتى فى قصائد الرثاء الذى هو الفن الاقفزب الى 
أذواقهن ٠‏ فلا نجد لواحدة منهن قصيدة تضارع قصيدة أبى ذؤيب الهذلى 
فى طولها ومتانتها(9) > أو مرئية كمب بن شعيد الغنوى9؟) .ولهذا نجد 
فى الكتب التى عنيت باختبار القطع القصار كحماسة أب تسام 59) 
مقطوعات لهن ٠‏ وهذا وصف للناحية الظاهرة من نتائيج قفرائج الجنس 
اللطيف فى العصر الاهلى ٠‏ /أما » وموضوعنا هو وصف صودة المرأة فى 
الشعر » فيصح اذن أن نتسائل عن قيمة هذا الشعر النسوى فى تصوير 
المرأة بالنسبة لقئمة شعر' الرجال فى هذا الصدد ٠‏ 

أما شعر الرجال فللمرأة كما رأينا منزلة عالية نيه فقد اتخذت 
موضوعا لقصائد مطولة رائعة واحتلت مطالع كثير من هده القصائد » 
فكانت اذن هدفا لقسم كير من أناشيدهم وهذا راجم بالطع الى منزلتها 
فى نفوسهم ٠‏ وأما شعر النساء فأول فنونه وأهمها فن” الرثاء حتى انه نكاد 
لا توجد شاعرة الا وقالت هه بنا أو أكثر » أما الموضوعات الاخرى التى 
نظمن فيها فهى أغلب الموضوعات الشعرية المدح والهحاء والنصيحة واثارة 
الحماس والتحزب القبلى والوصف ولكن هذه الفنون بجملتها نكاد تكون: 
كلها مما يتصل بالرئاء عن قرب ,أو بمد »> كمدح الشسحاعة التى كان القتبل 
يسديها فى حانه (5) > وكالثناء على كرمه أو الفخر بانتصاراته الحربسة (0) 





٠ ١١90-1١58 جمهرة أشعار العرب لابى زيد القرشى ص‎ )١( 
٠ ١١86  ١؟* (؟) المصدر السابق ص‎ 

(؟) حماسة أبى تمام ج١‏ ص 558855 ٠‏ الكامل للمبرد ص5١‏ 
(5:) الحماسة لابى تمام ج١1‏ ص 5074 ». الدر المنثور ص 55 ٠‏ 
(ه) حماسة أبى تمام ج١‏ ص 5299 ء رياض الادب ص 56 ٠‏ 


- "26 _ 

وكاللوم والعتاب على تسليم صديق لاعدائه أو خذلان جار فى حرب )١1(‏ 
وكالاثلرة على حرب للاخدذ بشأر قتل 59) أو النهى عن الاخذ بدية 
عن قتبل9») أو اللوم أو العتاب على قتل(5) أما ما يتعلق بشىء من 
هذا فهو قليل بالقياس الى ما أشدنه فى مرائيهن وهو متفرق فى كتب 

الادب والتارريخ (0) ٠‏ 
قالرثاء والنواح وما يتصل بهما اذن هو فن النساء الشعرى فى العصر 
الجاهل لانهما يصدران عن الحزن والمرأة أكثر مطاوعة للاحزان وأشد 
انصاعا لتأثير العواطف واستحابة لها » نم ان هذا الرثاء نفسه اذا استعرضناء 
وجدنا المرأة قد خصصته بجملته لرثاء الرجال ومع ذلك نجد قبه شيئًا 
يتعلق بالئرأة فيصور بعض نواحى حاتها ٠‏ اننا نجد فى ثائهن وشعرهن 
عامة تصويرا للمناحاة والنساء اللاكات » هذا الى أن الشاعرة قد تتعرض 
لتصوير أحزانها وآلامها(أ) .وهذه هى من صور المرأة التئ نستفيدها من 
هذا البحث ثم اننا لا سى ما نستشفه من رثائها للرجل فى معرفة ميولها 
ورغناتها فهي برثائها انما تترجم فى الواقع عن عواطفها » وذوقها » وأمانمهاء 
وامالها » وخالاتها ٠‏ عتترجم عن كل هذا بما ترسمه فى رثائها من صور 
آدبية فنة تفيدنا هى الاخرى فى لمس قدرتها الادبسة ومعرفة ذوقها الفنى ٠‏ 
فالمرأة فى شعر الرجال تكون اذن موضوعا شعريا يقصد اليه مباشرة 





٠ 0580© نفسن المصدر ص 5" , الدر المنثور ص‎ )١( 
٠ 5٠١ رياض الادب ص‎ , 55 53١ الدر المنثور ص‎ )9 
٠ حماسة أبى عا ج١ا ص 5ه‎ )9( 
٠ ١5 259 رياض الادب ص‎ , ١١0 الدر المنثور ص‎ ):5( 
٠5585127 (ه) الاغانى ج١١ ص 15 , حماسة أبى تمام ج١ ص‎ ' 
, 59 2 58 5":ىء أنليس الجلساء ص‎ .59٠ رياض الادب ص‎ )5( 
٠ #لا, هو‎ , 7 


- 785 - 
فى حين أنها فى شعر الشاعرات أما أن تكون مقصودة ماشرة أو تستشف 
صورتها من الشعر فندرك القارىء أسلوبها الفنى من أشغعارها ويعرف 
رغانها وذوقها من اخشارها للمعائى التى توردها » والاوصاف التى تختارها 
من سلوك الرجال > والروح التى تغذيها فى تصويرهم ٠‏ وبهذا يتسنى 
للاحث أن يتصورها من وراء هذه العناصر الفنة لان الشعر فى ذياته انما 
هو ظاهرة نفسسة فاذا صدر من قلب المرأة حمل البنا عير عواطفها ونشر 
أحاسيسها فصور لا ذوقها وتفكيرها وما يكن فى صدرها من أمان وآمال 

ويجول فى مخلتها من صور ٠‏ 

والمراء شانها كان «الاثينان :ظامة 6 اذه ترقيت د المعانى والصفات 
التى تكمل بها أنوئتها فهى تشعر بأنها بحاجة الها فتمتدحها لهذا السبب 
اهما وتحدتها :توف شور الشناء تدان غير :الرثاء أو الوسفي لأنحز انهو فيثالة 
وصف للاسيرات والسسايا(١)‏ وهذا ما نجحده فى شعر الرجال أيضا كما 
جد كن اشعراهن كذلك نا عا ١‏ الاح +اشار7'© ووضفا المعبوزات 
والارامل كيف يصعب علبهن القيام بأود أولادهن .وهذا عندما كانت 
الشواعر تتعرض للقنيل وتمتدح كرمه واحسانه9؟؟. ٠‏ كما صورت النساء 
أنفسهن عند اظهار رغناتهن فى طلب اللْماية والكفاية من الرجل (5) 


' وعلى العموم فان ما جاء فى شعر النساء مما يصورهن انما هو جزء 
من كتين “نما جاه فى شمر الخال عامة ,هما تفلق ابهرن +4 فمااحاء فى اشسغن 





١؟؟ص جنوب الهذلية  رياضن الادب ص 78 » أنيس الجلساء‎ )١( 

(؟) أم قرفة ‏ رياض الادب ص 59 ٠‏ 

9) جنوب الهذلية ب رياض الادب ص 85 ٠‏ الخنساء ب أنيس 
الجلسباء. ص ؟ ٠‏ 

(5) فاطمة بنت الاحجم رياض الادب ص 55 ٠‏ 


د لاخم5؟ - 
- 7 عتووج 


شواعر العرب فى الماهلية غير واف فى الواقع بحد ذائه ليصور المرأة فى 
ذلك العهد » وهو كلمل بالقاس الى مافى شعر الرجال ٠‏ 


© اجادنها فن“ الرثاء : 


وكان العرب كما هم البوم » يرون الندب والنواح من المظاهر الدالة 
على نكريم المنت والوفاء له » فصورهم الشمر ,يرغيون فبهما » كما صور 
الشعر النساء وهن يندبن ويلحن ٠‏ يقول معن بن 5 0 
رأيت رجالا يكرهون ناتهم 2 وفيهن لا نعدو نساء صوالح 
وشيهن والايام يشرن بالفقتى 20 نوادب لا يملللنه ونوائح 2١7‏ 

والشعر عامة شعر الرجال وشعر النساء يصور النساء النادبات وبكاءهن 
فى الما تم والاحزان على نحو ما نجد عند المهلهل 259 والربيع بن زياد 59) 
وكما صورتهن الشواعر » تقول الخنساء :- 
فنسلوًنظا يندبن بحاً بعد هادثة اللوائح 
شعطا شواحب لا نين اذا ونى يل الوابح 
يحنن بمعسد كرى السِو ‏ ن حنين والهة قوامح 
لما فقدن أخااتدى والخير والشدم .الضبوالح 
والجود والايدى الطواا_ ل المستفيضات السوامح (5) 





)2 الاغانى ب ج١٠‏ ص ١١16‏ , ديوانة ص ؟؟ ( ليبزج ١39‏ )2 
(؟) المهلهل ‏ شعراء النصرانية ص ٠ ١559‏ المرأة فى جاهليتها 
واسلامها ج١1‏ ص ٠ ١١5‏ 
)4 حماسة أبى تمام ج١‏ ص 598 554 ٠‏ المرأة فى جاهليتها 
واسلامها ج١‏ ص ؟؟١ ٠‏ 
(؟) انيس الجلساء ص 8؟  7١‏ , بعد هادئة النوائح ب بعد 
هدوء النوائح ونومهن ٠‏ اذا ونى الخ لا يفترن اذا قترت النوابح "+ الوالهة 
على أولادها ٠‏ القامحة ‏ التى لا تقنع بمرتم ولا ماء ببلدها ٠‏ 


- 748 - 
وقد ذكرت كثيرات منهن بكاءهن شما صورنه من أحزانهين )١١‏ 
ذلك لان المكاء والنواح مما اختصت به النساء على مر الغصور ولهذا كثر 
الرناء فى أشعارهن حتى طفى على سائر الغنون الاخرى مها ٠‏ « فالنساء 
أشجىالناس قلوبا عند الصمبة وأشدهم جزعا علىهالك» لما ركب الله عز وجل 
فى طبعهن من الور وضعف العزيمة وعلى شدة الجزع يبنى الرئاء »2"7 ٠‏ 
واذا استعرضنا رثاءهن رأيناه لا بقتصر على وصف أحزانهن فحسب 

بل نجد فبه صورا! للقيم التى وضعنها لصفات الرجال وخلالهم التى كن 
يعجبن بها فالشجاعة والكرم والشرف كانت من أهم الصفات' التى امتدحنها 
وتلبها صفات اخرى منها العفة والتدبير والكفاية وحسن المنطق والتعقل فى 
تصرريف الامور ففى رثائهن اذن نحد تصويرا لاحزانهن وتصويرا لشمائل 
الرجال وصفاتهم الكريمة وتكاد هذه الصفات أن تكون هى الصفات التى 
كن يرغبن أن تتوفر فى الازواج عندما كان الرجال يتقدمون اليهن للخطوبة٠‏ 
أما عن أو صاف أحز انهن واثار ها فى عقولهن و أبدانهن فقد أطالت 

وأبدعت كثيرات منهن فى وصفها وتصويرها ٠‏ وتعد الخنساء من أقدرهن 
وصفا وتعير! عن عميق أحزانها وهى الشاعرة الوحبدة التى ذكرها ابن 
سلام فى طبقانه فى الشعراء الجاهليين”"؟ ٠‏ وقال الفسريشى فى شسرج 
المقامات الحريرية عنها « أجمع علماء الشعر أنه لم نك قط امرأة قبل الخنساء 
ولا بمدها أشعر منها(؟) » ذلك لان الخنساء وفقت الى الترجمة عن عمق 
أحزانها وبالغ تأئرها فى قصائد مشهورة وخاصة ما قالته فى أخيها صخر 





٠ 58 طبقات ابن سلام ص‎ )١( 
٠ ١55-2١59 (؟) ابن رشيق القيروان : العمدة ج؟" ص‎ 
* 58 (؟) طبقات ابن سلام ص‎ 

(54) الشريشى ب شرح المقامات الحريرية ج؟ ص ٠ ١9*‏ 


- وخ” م 


حتى ان البلحث لحار شما 5-7 منها لهذه الحودة الغالة 'قهى تقول : 


فذى بسنيك أم بالعين عوار 
شنكى لضخرهى الصرى وقد ذرقت 
لابد من مونة فى صرفها غير 
الى قولها : 
هما عجول على بو تحن له 
ترتم ما رتست حتى اذا اد كرت 
لا نسمنالدهرىأرض وان ربعت 
يوما بأوجد منى يوم فارفنى 


أم أقفرت اذ خلت من أهلها الدار . 
اودوائه من جديد الترب كان 


والدهر فى ضرفه حول وأطوار 


لها حنئنان اعلان وامسسيرار 
فانمسا هى افهقال واديبار 


قانما هى : تحئان وتستنجار: 


صخر وللدهر أجلاء وامرار (١)‏ 


وواضنح ما فى هذا الشعر من الزن العميق والدمع الغزير السسخين 
الذئ أسلمها الى الضنى ونال من نور عشها + وقضائد الخنساء فى وصف ١‏ 
أحزانها كثيرة أغلمها رقيق اللفسك حسن السلك لطيف التصوير (؟) 
كشفت فيها عما أيخالج نفسها من الحزن العمبق وحتى لكأنه يبخز فيها حزاء 


فهى تقول : 
لا تخبالى :أننى لقنت رواحا 


من ص فول بلوعة الحزن: حتى ‏ 


ذكر صخر اذا ذكرت داه 


بعد صخر حتى أبين لوائحا 
نكأ الحزن فى فؤّادى فقاحا 
مؤادى ولا شسبت القراحنا 
عبل صيرى :برزئه ثم باح 99) 





)١(‏ الخنساء ‏ أنيس الجلساء ص ”/ا ب 76 /: ظ/ا ‏ م87 , الكامل 


للمبرد ص /ا؟/ » العجول ‏ التتى يموت ولدها صغيرا ٠‏ 
ربعت أصابها مطر الربيع ٠‏ 


فاذا ذكرت ولدهما تململت ٠‏ 


تزتع بالخ س بترعى 


50 الخنساء ‏ أنيس الجلساء ص ١١5 2 5-1١‏ 8ا 05 


٠. 5٠١ هع"-‎ 5" "2١ 


(9) المصدر السابق ص »56 ٠‏ 


اعة" ا 
وهى تصور هنا حزنا بلغا موجعا وكأنه عدن فى فؤادها جر حا لا 
برقأ دمه وقد تفننت الحتساء فى وصف أحزانها على أخويها صخر ومعاوية00) 
وأظهرت قدرة فائقة على تصوير عواطفها النفسسة العميقة حتى استطاعت 
بصدق عاطفتها ورقة شعورها أن تجمل السامع يشاركها فى أحزانها 
ويشاطرها أوجاعها » فيتألم لالمها ويحزن لمزنها ٠‏ فهى أبعد غورا فيما 
تصل الله من التمير عن الشعور النفسى ٠‏ وهى أنمتاز كذلك بالقدرة على 
الاطالة فى وصف خلحات نفسها فتظهر ما ضشها من المعانى الدفقة وتصور 
آنارها فى عقلها وجسمها ٠‏ ظ 
والشاعرات اللانى برزن فى وصف أحزانهن كثيرؤت. الا أنهن فى 
الغال لا سلغن ما بلفته الخنساء » كما أنهن لا يطلن فى وصف مشاعرهن 
اطالتها » ولعل ممن ,برزن منهن صفية بنت عمرو الباهلية التى بكت أخاها 
صطلوويلا9؟) » وعانكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 62599 وناجيةبنت 
ضمضم ٠‏ وقد رنت أخاها هرما(؟») ٠‏ ومن أشهر هؤلاء الحرئق أخت 
طرفة بن العسد الشاعر المشهور ٠‏ ومن شعرها فى رثاء زوجها حين قل : 
أعاذلتى على رزء أفضقى 2 فقد أشرقتنى بالمذل ريقى 
الا أفسمت أمبى بمدبشر 2 على حى يموت ولا صديق (5) 





)١(‏ الخنساء الاغانى ج ١١‏ ص ٠ ١58117‏ الكامل للمبرد 
ص ٠:/!ا ‏ 55ل ٠‏ أنيس الجلساء ص ؟6١‏ , ه50 , 58" اا ٠‏ الدر المنثور 
ص ٠١9-١١:‏ 

)2( حماسة أبى تمام ج ١‏ ص 584 580 » الدر المنثور ص 51/8 

(9) المصدر السابق ص 555 ب 558 ٠‏ 

() الدر المنثور ص ٠ 5١/8‏ 

(5) خزانة الادب ج؟ ص ا٠5© ٠‏ معجم البلدان ج5 ص ١5١5©‏ ,2 
رياض الادب 5” , شاعرات العرب لبشير يموت ص ٠ 8١‏ أشرقتنى ب 
أغصصتنى ٠‏ 


اهم - 
ومع هذا فالبون بعيد بين شعرها وشعر الخنساء من حبث قوة: التمير 
عن الحزن »م وهذا البون يكون أبمد شقة .بطسعة الحال بين شعر الخنساء 
وشعر الشواعر الأخريات اللاثى تعرضن لوصف احزاتهن » اذ انهن لم 
يكن لهن من القدرة على وصف خلجات النفس والتعبير عن. عواطفهن 
العسقة ما كان لزعمتهن الخساء الشاعرة الموهوبة فى هذا المدان ٠‏ فان. 
هؤلاء لم يستطمن أن يطلن فى الحديث عن أحزانهن » اذ نجدهن سرعان' 
ما يتحولن فى مراثيهن الى ذكر القتيل »> والتنويه بما ثره » ووصف مزاياه 
وخلاله » والىامور اخرى مما يتصل بقضية مقتله ٠‏ ومع هذا كانهن ,يختلفن 
فى القدرة الفة بعضهن عن .بعض ولعل فشسلة بنت النضر بن الخحارث التى. 
سمع الرسول الكريم رثاءها فتأئر لسماعه .من أجودهن ٠‏ ومنهن ليسلى 
العفيفة بنت لكيز بن مرة الر بعى التى رونت ابن. عم لها يقال. لها غرثان 
وهو أخو ززوجها الراق ومنه قولها : 
لا ذكرت غريثا زاد بى كمدبى ١‏ جتى هممت من البلوى باعلان 
تربع الحزن فىقلبى فذابتكما ذاب الرصاص اذا أصلى بنيران 
علو نرانى: والاشجان تقلقنى ١‏ عجبت براقمنصبرى وكتمانى 1" 
م انتقلت الى ذكر قومه الذين لم يناصروه وعادت بعد ذلك فوصفته 
وذكرت خلقه وطاعه ٠‏ وهى فى هذا كله لم تبلغ ما بلغته الخنساء مسن 
المقدرة ,الفنية ٠‏ ومن اللائى برزن فى .الكاهلة واتصفن بالفن الرشع ء 
فأذين عواطفهن الصادقة فى نمير قصيدهن العذب جليلة اخت جساس بن 
مرة الكلبية ». والذى وصلنا من شعرها هو مشهورتها التى قالتها تصف 
أحزانها على زوجها القتبل وتردٍ على التغلسات » وساق على ذكرها 
فيما ينك 





٠ 3” ": رياض الادب ص‎ )١( 


ةم - 
أما الخلال والصفات التى بثتها الشاعرات فى الرجال فهى كثيرة » 
ولكن الشحاعة هى أكثر هذه المعانى ترددا فىم راهن دوعت لبا 
كافة فىالسحاعة المدنمة للا كان لها م نالاثر 5 السئة الجاهلية » حيث كانت 
القوة والغلة مسودان أحوال المماعات فنها 5 فى معظم الاحوال. ٠‏ فكانت 
الشجاعة أهم وسائل الحماية والكفاية فرغبت فيها المرأة وتعشقتها اذ 
وجدت فها الخير الكثير والضالة النشودة > #أعجت بها وامتدحتها أيننا 
وجدتها ٠‏ لهذا بكت الفرنسان » وذ كت رتهم بسالتهم » وشحاعتهم » 
وتحملهم الصماب » اكثر مما أظهرته لاإية صفة اخرى فنهم ٠‏ ومما قالته 
جنوب أخت عمرو ذى الكلب النهدى اترثيه حين قتله بنو »كاهل 5 
وخرق تجوزت مجهولة 20 بوجناء حرف تشسكى الكلالا 
فكنت النهار به شمسها_ وكنت دجى اليل فبه الهلالا 
الى قولها : 
وحرب ورت » وثغر سددت )2 وعلج شددت عليه الطبالا 
ومال حويت » وخل حميت ١‏ وضف قريت يخاف الوكالا”") 
فقد وصفته بالمخاطرة فى المفاوز المخوفة وشتهته اذا سير سها 
بالشمس نهارا وبالقمر للا ء تريد هدايته وسيطرته عليها ٠‏ ثم وصفته 
بأنه يرد" الحروب وويسد الثغور وانه ,يقهر الخصوم الشداد ٠‏ كما ذكرت 
فبه القدرة على الحصول على المال » وقوة الخانب » والكوم الواسعم ٠‏ فهذه 
الصفات كلها كانت المرأة فى العصر الماهلى تترغب ثنها لانها تؤمّن لهسا 
الحماية والكفاية » من الامور التى تنشدها فى الرجل الْاهلى .. وممن محدن 





٠ةعساولا الفلاة‎  قرخلا‎ ٠ ١5١ الدير المنثور لزيئنب فواز ص‎ )0١( 
٠ القوى الضخم‎  جلعلا‎ ٠ الضامرة‎  فرحلا‎ ٠ عظيمة الوجنتين‎  ءانجولا‎ 
٠ الضعف‎  لاكولا‎ 


الى 5 
الشحاعة فى أشعارهن ت:ماضر زوجة زهير ملك عبس » اذ قالت ترثىولدها 
مالك حين كتله حدذيفة بن بدر : 
لثن حزنت شو عبس عليه 20 فقد فقدت بلو عبس فناها 
ترى الشم الجحاجح من بشيضن 0 تمدد جمعهسا يوما زآها 
فتر كه ا اذا اضطربت بطعن2 وينهبها اذا اشتحرت فناها )١(‏ 
وهكذا نحد فى مرائى الكثيرات منهن بكاء لشجاعة الضائعة 
والسالة المفقودة(؟) ومن جميل القول ما روى لعانكة بنت زيد بن عمرو 
ابن نفل : 
فلله عنامن رأى مثله فتتىى أكر وأحمى فى الهناج وأصبرا 
اذا اشرعت ننه الاسنة خاضها الىالموتحتىيتركالموت أ حمرا (؟) 
فهى تقول ان مرشسها ريده الشدة والمحنة فى الحرب قدرة على 
الحماية والكر والخلد فهو اذا ما استحر القتال وتخالس الفرسان الطعمان 
ترك قتلاه والدماء تسيل منهم حمراء فانبة ٠‏ 
وبجانب الشجاعة ذكرت الشواعر الكرم وامتدحته لان الكريم من 
دلائل ا والكفاية إيضا فهو من مظاهر القدرة التى تحب المسرأة أن 
تستظل. بظلها ». خاصة وان فصول المحل هى من لأشد المظاهر المرواعة فى 
الخريرة العرببة ٠‏ فكانت ذكرياتها ومشاهد الضوف ,وصور الاسيرات 
والعانئين ومناظر الايتام والارامل تحرك عواطف المرأة وتبعث فى ذهسن 
الشاعرة صورا من كرم المبت الذى كان يتكفل بكل هؤلاء حين الضائقة 





)3غ( نفس المصدر ص ١١5‏ ء. شواعر العرب ص »5 ٠‏ الشسمم ب 
ارتفاع فى الآانف ٠‏ الجحجاح ‏ السيد الكريم ٠‏ اشتجرت ‏ اشتبكت ٠‏ 

(9) الدر المنثور لزينب فواز ص 58 ٠‏ 

فة حماسة أبى تمام ج ١‏ ص 594 ٠‏ لله الخ ٠٠‏ من العجب أن 
ترى العين أشد منه كرا ٠‏ اذا الخ ٠٠‏ انه يسفك دماء كثيرة فى القتال ٠‏ 


ع كقلاات 
والموز © فيشتد فى نفسها الاسى والحزن عليه ٠‏ وعكذا ذكرت تنوب 
أخافا عمرا النهدى لا تصورت حالة الضبوفٍ فى أيام الحفاف والعسر فبكته 
بقولها : 
لقد علم الضيف والمرملون اذا اغبر أفق وهبت شملا 
وخلت عن أولادها المرضمات 2 ولسم ترعين لماء بسلالا 
بأبك دبع » وغيث هريع وأنك يكون هناك الشمالا )١(‏ 


فصورت أخاها رببعا وغيثا يروى عند :الحاجة والمحن > حتنى فىأشد 
أيام ضيقهم فكف به اذا حين السعة والخير ٠‏ وهل هناك صورة خير 
من هذه الصورة التى تسحر لب المرأة » ربنع وخيرات عُسمة فى كل 
وقْتْ وبحين » وحتى فى الضمق والشدة ومن هذا ما قالته هند بنت عشة أم 
معاوية فى أبسها بعد قتله فى واقعة بدر9؟) ٠ ٠‏ 
وللكرم صور كثيرة فى كل زمان ؤمكان وان اختلفت أشكالها 
باختلاف الحاجة والامكنة ٠‏ فمن صنوف الكرم فى بلاد العرب قديما فك 
الاسرى والعانين وهذا ما سسته أم بسطام لابنها اذ رانته بقولها :- 
يشكيك استرى طالما قد فككتهم وأزملة ضاعت وضاع عالها 
وكيك عان لم يجد من يفكه2 بوسكبك فرسانالوغىورجالها 59) 
قليس بغريب على نساء العرب أن يمدحن الكرم بصوره اللختلفة. 
ويشسجعن عليه » وييظهرن استعدادهن لمعونة الرجل فيه > كما فملت زوجة 





٠ 4‏ المرملون ن من قل زادهم ٠‏ اذا الغ ٠ ٠‏ تصف وقت الشستاء'* وخلت 
الغ ٠٠‏ لم تجد قوتا ولا بللا ٠‏ الثمال ‏ الذخر ٠‏ المريع ‏ المخصب»" , 
(؟) الدر المنثور لزينب فواز ص 60598 ٠‏ 


09 .نفس المصدر من هه 0 


0 5 
سالم بن فحفان العشرى اذ سألته بأسلوبها الشعرى أن يهب ٠‏ وقالت انها 
أعدت لكل ناقة خطما نقاد منه اذا ما وها لسائل0(7) 
ويأنى بعد .بكائهن شحاعة القتيل وكرمه » بكاؤهن شرفه وجاههه » 

نقد أظهرت الشواعر عناية فى وصف شرف من رأمنه فذكرن أنه من خيرة 
الناس نسبا ومن سادتهم منزلة .وأنه ينادم الملوك ويشرب بكاساتهم ٠‏ 
والشرف عنصر من عناضر القوة إيضا فى كل عصر وكل مصر » اذ هو 
قوة معنوية تحب النساء أن مركن الها » فتستظل بفثها ٠‏ أولفنا بكت 
الشواعر الشرف كثيرا ٠‏ فقالت دختنوس ترئى أباها لقبط بن: زدارة 
بشولها: 

عثر الافر ببخير خنا 2 دف كهلها وشبابها 

الى فولها :- 

وريسها علد الملوا ك وزين يوم خطابها 

وأتمهييا تسسا اذا رجمت اللى أسابها 

برعى عمودا للشسم سرة رافما لتصابها 

ويحولفئًا ويحوطهيلا. ويذي عن لأسابها() 

وذكرت المرأة الشاعرة فى مراشمها بجاس هذه الصفات الشدة » 

وحسن التدبير » والنطق المحكم الذى تفض” به المشاكل وغير ذلك ٠‏ 
كاك أم فين الشية عزني انها 
ومشهد قد كفيت النائبين بسه2 فى مجمع من نواحى الناس أمشسهود 
فرجته بلسان غير ملبس20"0 عند الحفاظ وقلب غير مزؤود 





)١(‏ حماسة أبى تمام ج ؟ ص ٠/؟  ٠ 51/١‏ بلوغ الارب للالوسى 
ج اص ادكه ٠‏ 
(؟) الدر المنثور لزينب فواز ص ٠ ١9١‏ 


0 
اذا فناة.امرىء أزرى بها خور 2 هزابن سعد قاة صلة العود )١(‏ 
ومنالصفات المحسة لهن العفة (5)..والحماية 59) . والمفو (5) 
والقدرة على الكسي 9©) وتحمل الامور.الحسسمة 1) والجكمة فى المنطق 
والقدرة على الافناع ) . تقول ناجة بنت فيك كر فى أخاها 5 
الدافع الخصم الال لداذا تفوضح فى ابخصومة 
شان الججاريو حجن برضن شلعه الكل 
ألجمتهم “بعند التجسا ذب والتدافم فى الخصومة «(8) 
ومما جمع كثيرا من الفضائل الهاهلمة رثاء الخنساء “لاتخنها صخر فى 
فصيداتها المشسهورة ومطلعها :- ش 
أعتى” سود ولا تحندا ألا تبكيان لصخر الندا (5) 
فقد نوهت شها بكرمه » وشرفه » وشحاعته » فى الشدة »“وسسادنه 
قومه » وحسن كفابته ٠‏ كما أشارت الى علو منزلته فى أهله وذويه ٠‏ 


وهدًا الرثاء كله' ليدل على شخصة المرأة فى الئة الماهلية خاصة 





)030( لسان العرب ج ٠١‏ ص 5١١‏ تاج العروس ج ٠١‏ ص 2,57 
من نواحى الناس من أشرافهم ٠‏ 

)6 خزانة الادب ج؟ ص 5017© ٠‏ معجم البلدان ج15 ص ٠ ١6١6©‏ 
شرح ديوان الخنساء ( أنيس الجلسباء ) ص ٠ ١١5‏ 

9) الدر المنثور ص 058 ٠‏ أنيس الجلساء ص ١55‏ : 

(5) الدر المنثور ص ٠ 1١9١‏ ْ 

(ه) المضدر السابق ص ٠ ١١١‏ رياض الادب ص 5م + 

(50) الدر المنثور ص هه , ره" ٠‏ 

'() المضدر السبابق ص 8ه؟ ٠‏ 
)0( الدر المنئور ص ١ه ٠‏ 
(5) المصدر السابق ص ٠ ١١١‏ 


- لإة؟ .. 
فى ساعات الاحزان والماتم ٠‏ فهى تقوم الى جانب الرجئل فى انشاد 
انرائى -#وقد دوك اننم القريراء الساة وهن كع وياد تن الفتمناة 
بقلوب حرى مكلومة » وينشدن أشعارهن هم ٠‏ يدفعهن الى ذلك صدق 
عاطفتهن ».وقوة شعورهن » واخلاصهن خيؤئر ذلك فى نفوس الساممين 
أبلغ الاثر ٠.‏ قال المهلهل يصف النائحات : 
وترى الكواعب كالظباء عواطلا 2 سكين مصرعه فقد أبكاتى 
بخمشنهنآدم الوجوه حواسرا من بمده ويمدن بالازمان 
متسلبات نكدهن وقد ورى أجوافهن بحرقة وروانى 
ويقلن من للمستضيق اذا دعا أممن لخضب عوالى المران )١(‏ 
فهو ,يصور بكاءهن > وشدة حرقتهن» وندبهن مزايا القتدل. الكريمة» 
شجاعته وكرمه ونخوته ٠‏ وهذه فى الواقم هى أهم الصفات التى ذكرتها 
النساء فى مرائيها فى الجاهلية بحبث لم نكد نعثر على غيرها » وهى أهم 
فضائلهم المعروفة ٠‏ كما صور المهلهل العواطف النسلة التى كانت تديها 
عقلات الاشراف نحو الاطفال الدين فتل اباؤهم بقوله :- 
وتقوم زات المدور حواسرا بمسحن عرض ذوائب الايتام 2( 
ل اناشيدها الحربية : 
ونجد فى شعرالجاهلية مقطوعات فى الفخر والحماسة تفخر فيها بقومها 
الامر الذى يدل على شعورها بالانفة وعزة النفس وهو مما يتفق 
والمنزلة التى كانت تتمتع بها بين القسبلة والجماعة ٠‏ والشاعرة كانت تتحس 
بالواجب كما 55 الشاعر به كسما يتعلق بالتعصب لقسلتها » والذود عنها » 
فتنخذ من مواطن الشرف بها » ومن أعمالها المحصدة وايامها المسهودة مادة 





(؟) المرأة العربية فى جاهليتها واسلامها لعفيفى ج١‏ ص ٠ ١١5‏ 


محيرة أن 
ستعين بها على الاشادة بذكرها ٠‏ ولا تدخر وسعا فى ذلك وخاصة فى 
مواطن المنافسة والخصومة » والتطاول بين القائل ٠‏ تقول الخرنق وهى 
تخاطب بنى أسد وقد قتلوا زوجها :- 
ألا لا بيفخرن أسيد عليناا_ سوم كان حبنا فى الكتاب 
فقد فطعت رؤوس من فعمين ١‏ وفد نفعت صدور من شيراب 
وأردينا ابن حسحاس فأضحى20 تجول ,شلوه نجس الذثاب )١(‏ 
فهى :ترد على أسد فخرهم بقتل زوجها بشر > ونذ” كرهم بإبهقاع 
فومها بهم > وقتلهم ابن حسحاس ٠‏ ولها فى الفخر بقومها مقظوعة اخرى 
تقول فيها أنهم كرام ينحرون الجزور » وعزيزيون ينزلون بحيث شاؤوا ” 
وانهم عفيفو النفس» كريمو السيرة » معروفون بالسحاعة والبطولة ٠‏ (5) 
والشاعرات اللائى اشتهرن بالفخر كثيرات وخاصة من بنات الاشراف 
والرؤساء » اذ كان شعورهن بعلو المتزلة يساعدهن على أن يبرزن فى 
هذا الفن ٠‏ ومنهن عاتكة بنت عند المطلب "تقول مفتخرة بانتصار قومها : 
سائل بنا فى فومنا وليكف من شر سماعه 
قبسا وما جمموا نا فى مجمع باق شاعسه 
فيه السنور والقشنا والكشس ملتمع قناعه 
بعكاظ يشى الناظريا -لن اذا هم لمحوا شعاعه 
ففه قتلنا مالكا 2 قسيرة وأسلمه رعاعه 
ومجدلا غادرنه بالقاع تنهشهة ضاعه9) 





٠ الهلاك‎  نيحلا‎ ٠59 رياض الادب فى مراثى شواعرالعرب ص‎ )١( 
٠ بنو قعين من أسد‎ ٠ الجسم‎  ولشلا‎ ٠ ابن حسحاس - سيد من أسد‎ 

(؟) المصدر السابق ص 5١‏ /ا؟ ٠‏ 

(9) الحماسة لابى تمام ج ١‏ ص 5985 ٠‏ الشر هنا الحرب٠‏ السئورت 
السلاح ٠‏ الكبشسى ‏ القائد أو الرئيس ٠‏ قناعه ب بيضة رأسسه ٠‏ مجدلا 
بالقاع سمطروحا على الارض ٠‏ الرعاع ‏ السفلة ٠‏ 


- 5854 

فهى تفخر بانتصار قومها على قبس برغم عدتهم وعددهم وتذكر 
قتل مالك سيد قنس ٠‏ ومن هذا وغيره ينضح جلا كيف إن المرأة فىالسئة 
الجإهلية ما كانت لتختلف فى مفاخراتها عن الرجل من حنث الاسلوب 
والمعانى التى "ناولتها ٠‏ بوهى نقف الى جانب. الشاعر تداقع عن القوم كما 
يدافم » وتفخر بالوقائع والانتصارات » وترد على الخصوم ٠‏ واختصت 
الشرريفات بالفخر كما اختص الاشراف منهم به على العموم ٠‏ ومن هؤلاء 
فارعة بنت شداد 2١7‏ ودحتئوس ابنة لقبط بن زرارة(؟) وأمامة بنت ذى 
الاصصع العدوانى7؟ ٠‏ ولم تترك الشاعرة منهن ماضي” فومها ولا حاضرهم 
الا وأحاطت به علما » فحعلته مادة لفخرها » اذ كانت الشاعرة تسعى الى 
الاحاطة بأخار هم وأبامهم كما كان يفعل الشعراء فزادت ثروتها الادببة ٠‏ 

تقول أمامة إبنت ذى الاصبع : 
كانوا ملوركا سادة فى الورى دهرا لها الفخر على الفاخر (5) 
وعصية المرأة كما قدمنا فى الفصول السابقة كانت مع قبلتها فى 
الغالب فهي تنظل” محافظة على اخلاصها لقساتها وصلتها بها اذا ما تزروجت 
تى قبيلة اتخرى ٠‏ ولهذاكانت الواحدة منهن تخر قومها بما يهم مصالحهم» 
وما يدبر لهم ٠‏ فكانت تخبرهم باستعداد خصومهم للغزو ان استعدوا لهاء* 
وقد استعرضنا صورا من هذا ٠‏ واننا نحد هنا أن شعر النساء يؤيد هذا 
الروح عندهن » ولعل أو ضح مثال لعصمة المرأة وشدة تعلقها باهلها مو 
ما حدث لخلملة زوجة كلسب بعد مقتل زوجها ٠‏ فان نساء تغلب لم .يرضين 
لها بالبقاء فى مأتمهن لانهن“حسبنها غير حزينة مثلهن > وأنها شامتة فى 





٠ الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور ص 8/ه0”‎ )١( 
٠ ١9١ (؟) المصدر السابق ص‎ 
و (5) المصدر السابق‎ )9 


52-7 
دخلة نفسها وخاصة وقد سق أن أظهرت لزوجها فى حانه شدة تعصها 
لقومها » وفخارها بأخنها جساس ٠‏ فقد ربوى أن زبوجها كلسا كان سألها 
مرة عن أعز العرب 6 وظن انها ستقول له..هو أنت ولكنها قد لخبت أمله 
بقولها : أخى جساس أعز العرب » فأعاد عليها السؤال قاثلا ثم من وهى 
تقول مرة بعد اخرى أخى جساس ٠‏ فتنأئر لذلك 'كليب وغضبت نساء 
تغلب لما سمعن بجوابها » فحفظن ذلك لها » لهذا طلبن اليها أن تترك الا نم 
وترحل الى أهلها وأسمعنها. كلاما زاد فى أحزائها ٠‏ وروى أن اسماء 
أخت كلس قالت لها :- 0 
أخت جساس توارى وارحى20 عن فنانا الوم مم انتقلى 
أن القك :اريس نينا مسطرئ نميا حيرا الشبعل 
كنت بالامس تفرين أحخى 2 وتمليه بمسا لم يقصل 
وتقر نون لخن شوراك نيا ' ةس أرقن «السضلن 
م تستمر “تبصور أحزانها وتحرض قومها بنى تغلب على الاسراع 
للاخذ بثأر سسدهم كلب وتعود نهدد بكرا بقولها : 
نا بن كر هلموا شمروا سوف نفنليكم غدا باللصل 
برجال لبس فيكم مثلهم 2 من بنى تغلب تحت القسطل )١(‏ 
وبعد أن سمعت جللة قولها أجابتها بقصدة رائعة تنافضها فها » 
ولكنها نمتاز عن تلك بقوة سبكها وسمو ممعانيها ودقة "تصويرها > والروح 
المتزنة > والتعقل الذى يسبطر عليها قالت :- ْ 
بابنة الاقوام ان لمت فلا تسجلى باللوم حتى تسألى 





)١(‏ رياض الادب فى هرائى شواعر العرب ص ا ٠‏ شعل ‏ جمع 
شعيلة ٠‏ الامنية ‏ الكذب ٠المعبل ‏ نصل قصير أى .يرمى بالمعبل ٠‏ فنانا ب 
فنائنا ٠‏ المنصل ‏ السيف ٠‏ القسطل ‏ غبرة الحرب ٠‏ 


5 الى 5 
فاذا أنت تبنت الذى يوجب اللوم فلومى واعذلى 
ان تكن أخت امرىء ليمت على ا شفق منها عليه فافصلى )١(‏ 

وقصيدة جليلة هذه لبس فبها من روح العصصية والفيظ ها فى قصيدة 
اسماء > فهى يعد قولها هذة تستمر فى قصيدتها 'تصفف أحزانها على مافعله 
جساس » ونصور خوفها عليه وتقول ان الامر مؤلم لها فى كل وجوهمه 
وأحواله » اذ شبهت كلا من كليب وجساس بعين من عشها فكل ما يؤللهما 
يؤلها هى فاذا اودى أحدهما بالاخر تألمت هى للاول ولثانى ٠‏ فالصة 

فيها اولا .واخيرا : 
يشتفى المدرك باشأر وفى ‏ دركى لأرى ثمكل المكل 
له كان دما فاحتللوا ‏ درراهمله دمى من أكحلى 
انى قاتلة مقتولة فلمل الله أن يرتباح لى (5) 

والروح الظاهر فى هذه القصصدة هى رلوح الاغتدال واتحكيم 
العقل » فهى تطلب من اسسماء أن تفكر فى الامر وان تنضع نفسها موسا 
فاذا وجدت نفسها تفعل غير ما تفعله هنى حق لها أن تلومها وتعذلها ٠‏ وفى 
القصيدة نظرات واسعة إلى الماضى والحاضر وتطلع الى المستقبل ٠.‏ أما 
الفاظها فرشقة مختارة وعاراتها متنة السك بخلاف قصصدة اسماء التىفيها 

بعض الركة فى التبير كما تتختلف عنها من حيث العصبية والكراهية ٠‏ 

“أما عن اشتراك الشاعرة الجاهلية فى اثارة الحرب ووصفها الوفائع 
ففى شعرها كثير مما .بصور ذلك وخاصة إذا كانت مفجوعة بصاحب أو 
قريب ٠‏ ومن هنا ما أظهرته أمامة ابنة كلب بعد نكنتها بوالدها ققد 





)١(‏ المصدر السابق ص ٠ ١5 1١١‏ الدر المنثور لزينب فواز 
ص ه١١ ٠‏ 
(؟) رياض الادب ص ٠ ١5 1١١‏ 


د ##ء#ا ا د 
استئارت عمها المهلهل وحفزته على الاخذ بالتأر وذلك فى قولها السذى 
لا يخلو من عنف :ب ش 
أتلهو! بالملاعى والحمو رز ولا مدرى بعافة الامور 
ولا تدرى بأن كليب أضحى2 تقتلا عند جساس الفدور 
فوا عجبا لجساس وعمرو 2 لقد جسروا عن أمر يكير 
الى فولها 5 ١‏ 
فادر نحوه فلقد ترامت البه الآن شحنان النظير )١(‏ 
فهى تذكر لعمها هول الوقعة وعظم المصاب » وتصور له جراءة جسناس 
اوقناضة عور روه ود و قف :هرفك اناد ودين لي الطرق ورلييالك اق 
يستطمن أن ريؤئرن بها فى الرجال » والشعر أسلوب من أسالببهن استخدمنه 
وفه عبارات ومعان مؤثرة ٠‏ ومما قالت أم عمران ابنة ؤقدان تحجرض 
قومها على الأخذ بثأر من قتل منهم :- 
ان انتم لم تطلبوا بأخيكم فذروا السلاحووحشوا بالابرق 
وخذوا المكاحلوالمحاسدوالسوا نقب النساء فس رهط المرهق 
ألهاكم أن تطلبوا بأخيكم أكلالخزيز ولمقأجرد أمحق 9) 
فهى تخاطهم تقول : ان فعداتم عن طلب الثأر كنتم داق بأن تكونوا نسناء 
شصبح الأولى لكم أن تسلكوا! مسلكهن فى التكحل والتنقب وارتداء شابهن 
الناعمة ٠‏ ثم تغلظ فى التعنيف قائلة : انكم ألهاكم النهم فى المأكل والشراهة 
عن أخيكم القتدل ٠‏ وكثير! ما نجد الشواعر #نلح فى أخذ الثأر والامتناع عن.. 





)١(‏ رياض الادب ص ٠ 1١‏ أمر نكير ‏ أمر صعب ٠‏ النظير ‏ اسم 
علم | ا 

(؟) الحماسة لابى تمام ص ٠ 38505348١‏ الدر المنثور ص7 ٠ 353١‏ 
وحشسوا ‏ كونوا مع الوحوش ٠‏ المرهق ‏ المضيق عليه ٠‏ الخزيز تن لحم 
بقطع قطعا صغارا ٠‏ الافحق. القليل ٠‏ 


“ال 
أخذ الديات وقد برعن فى أساليب التأثير فى نفوس الرجال7"© ٠‏ 
وشعر النشاء الحمابى كثير أوقد عرضنا لامثلة منه فى الفصول السابقة 
وعته نا كان قوئ اليك مع المت علي الفكرة: كش كفة حك 
عمرو بن ممد يكرب(؟» وأم لدبة9©) ٠.‏ وقد أظهرن فى 
أشمارهن عامة صدقا فى العاطفة واخلاصا للفكرة وهذا طسعى فى النساء 
ان 0 بشىء ٠‏ 


ه - نظرة عامة : 


ولم يقتصير شعر المرأة الجاهلية على الرثاء والحرب بل ”اول . 
موضوعات اخرى وان كانت تقلملة نسسا » الا أن منها ما يتصل بالحرب والرثاء 
كذلك عن فرب أو بعد » ومنها مثلا فن العتاب واللوم 00 ظهوره فى 
شعر النساء على شعورهن ببمنزلتهن الاجتماعة وهذا ما كان عند المرأة فى 
الجاهلية ٠‏ فكانت الشاعرة ترى من حقوقها أن لوم وتعتب وتويخ وتهجو 
الخصوم ٠‏ ولمل من أرق ما لأثر عن الماهلات عتاب فتسْلَة بنت (5) 
النضر بن الحارث » فقد دروى أن أباها كان من المخاصمين للدعوة الاسلاصة» 
يفسد فلوب الناس :بالكذب والاقتراء » ويشترى لهو الحديث ليضل به عن 
سيل الله » فرأى الرسول الكريم ضرورة تخليص الناس من أذاه فأمر 
به فقتل ٠‏ فأرسلت ابنته اتعاشمه بأرق 'القول وأعذبه » باكية فتأئر صلى عليه 
وسلم لعتابها الرقيق ومما جاء فبه : 





٠. ه”‎ "٠ حماسة البحترى : ص‎ 4)١( 

(؟) الحماسة لابى 'تمام ج ١‏ ص 5ه ٠‏ 

(9) الدر المنثور ص 55 ٠‏ رياض الادب ص 96؟ ٠‏ 

(85) اسسد الغابة : « قالت اخته وقيبل بنته » , الحصرى : زهر 
الاداب ج ١‏ ص 58-1717 هى اخت النضر ٠‏ 


ل 5 
أمحمد ولانت صنو نجبة20 فى قومها والفحل فحل معرق 
ما كان ضرك لو مننت وربما 2 من الفتى وهنو المضظ المحنق 
لو كنت قابل فدية لفديته 2 باعز ما يغلو لديك وينفق 
فالنضر أقرب من تركت قرابة 2 وأحقهم انكان عتق يق )١(‏ 
وقد سسق هذه الابسات أبسات بعثت فنها قشلة بالتحات الطسات لابها المقتول 
صيرا » وصفت فنها أحزانها العمسقة » وذرفت من دمعها السخين » 1 عاتنست 
الرسول صل الله عليه وسلم « ما كان ضرك لو مننت ؟! » وكان من العتاب 
الذى تقدمت به النساء الشسريفات وعقائل السوتات للرسول الكريم | عتاب هند 
شت عشة فى مقتل مقتل أبسها إسدر تقول :- 
تداعى له رهطه غيدوة انو هائم وبنو المطلب 
بذيقونه حد أسيافهم 2 يغلونه بمسد ماقد عطب 
يجرون مله غغفير التراب2 علىوجهه عاريا فهدسلب (5) 
فاذا تصورثا صصغة هذا العتاب واللوم رأيناه يمثل شخصية واضحة فيها 
خصائصها ومسّزاتها ٠‏ أليس مما يلفث الانظار أن الواحدة منهن كانت 
لبانق أعتل اللمشفنات و كرجه )ع ان هن الاخق رون لاما مدال كلق" 
رجاحة فى العقل » وانزان فى المنطق وحكمة فى المنهج ؟ ولس أدل على 
عظم منزلتهن » واستقامة أقوالهن » ومبلغ تأثيرهن » من أن أشمارهن كانت 
تجد صداها الواضح فى نفوس المخاطين فشلغ أسماعهم ٠‏ أوليس عتاب 
يز فى انفش الرسول عق :ان اعلنه: وسللم لبا جلناةاوقولاً ساديدا يبال 





٠ حماسة البحترى ص 1/!ا؟‎ ٠ 599 ص‎ ١ سسميرة ابن هشسام.ج‎ )١( 
ابن عبدالبر : الاستيعاب ج؟ ص 1908؟  519 ابن حجر : الاصابة ج ؟‎ 
٠ ابن الاثير : أسد الغابة جم ه ص 9ه‎ ٠ ص 8/ا”؟‎ 

(؟) سسييرة ابن هشام ص ٠.2075‏ 


00 5 
على شخصية قائله حتى أن الرسول لا بلغه هنا التشد الؤلم بكى حتى 
اخضلت الدموع لحته وقال : لو بلغنى شعرها قبل أن أقتله ما قتلته ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان عتاى الشواعر "كان يتطور فسأخذ ألوانا مختلفة 
شسد فشكن اخورا د ؤققا كباقالى حك طرقة ندل غين كان قد 
وى بأخها الى عمرو بن هلد :ب 
فهلا ابن حسحاس فتلت ومصسدا' هماتركاك لا تريش ولا تمرى 
هما طعنا مولاك فى عطف صلدلهء واشلت هاتلوىعللمحجرتجرى )١(‏ ., 
فهى تنعى عله سوء ندبيره كما كانت الشاعرة قد تنعى على قوم بأجمعهم 
اعمالا مخزيبة يكونون قد اقترفوها (5) ٠‏ فقد روى أن زيد بن مبّة وكان 
مجاورا للزبرقان بن بدر » قتله أحد خصومه » وهو هزال بن كمب > ولم 
يدافع الزبرقان عنه كما انه فعد عن الاخذ بثأره بعد ذلك » فقالت زوجته > 
وهى وهببة بنت عبد العزى »> تويخ الزبرفان وتعيره ورجاله » ومنهم عوفه 
ابن كعب بقولها : 
تجلل خزيها عوف بن كعب فلس لخلمعها منه اعتذار 
أجيران ابن مبة خبرونى ) أعين لابن مي ة أم ضمار 
متى نتروا كاك مرفي البناء نياهيا يجار 
فانكم وما خفون منها2 كذات الشيب ليس لها خمار7"» 
كما أن عتابهن قد يرق ويخف فصير قولا أقرب الى الانصاف والاعترافه 
بالحقيقة » فاذا ما صدر عن امرنأة ذات قلس حساس وعاطفة قوية كان دلبلا 
على سمو ادراكها » واتزان تفكيرها » وسسطرة عقلها على عاطفتها وخاصة 





)١(‏ رياض الادب فى مراثى شواعر العرب ص 57 ٠‏ انك لم تثأر 
من هدين بل عطفت تشئى بأخى ٠العطف ‏ الجانب ٠‏ المحجر الموضع 
المنخفض ٠‏ 

(؟) الدر المنثور ص 550ه ٠‏ 

(©) المصدر السابق ٠‏ 


0 7 
إلذا كانت مصابة مكلومة ٠‏ ومن هذا قول أم كلثوم ابنة عبد ود » وقد قتل 
الامام علي كرم الله وجهه أخاها عمرا فى واقمة الخندق » فأمتدحته 
'وامتدحت الامام » قصورت الفارسين تضويروا بديعا اذ شهتهما انريم 
يتجاولان ٠‏ وقالت ان كلا منهما كفء كريم باسل خالس صاحبه سلب 
نفسه بحلد .وساب ٠‏ ومن القصائد التى قالتها فى هذا الصدد ما جاء فبها : 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله ‏ لكت أبكى عليه دائم الابد 
لكن تاتله من لا يمساب يه من كان يدعى أبوه ببضة البلد 
من هاشم فى ذراها وهى صاعدة الىالسماء 'نمبت الناسبالحسد )١(‏ 
ومن الرغنات النى أبدتها الشواعر فى أشعارها رغَبئهنَ فى الزواج 
من أقربائهن والامتناع عو لق الوه اننا قي ع ا ب د 
خطها دريد بن الصمة من #أخيها وسمح أخوها بذلك ء اذ كان هو والصمة 
متا خين » رفضته للا علمت بذلك وعنفت أخاها وأظهرت رغتتها فى الزواج 
من أقربائها قائلة : 
أتخطبنى هبلت على دريد 2 وتطرد سيدا من آل بسدر 
مماذ الله ينكحنى حبر كى 00 يقال أبوه من جشم بن بكر 
ولو أمسيت فى جشم هديا لقد أمسيت فى دنس وفقر (5) 
ش وكثير! ما ظهر حب النساء لقبائلهن فى أشعار هن بصور عديدة منها 
حبهن لبلادهن وديارهن فكن يرسلن لها التححات الشعرية مع الريح اذ 
هب ومن هذا قول وجبهة بنت أوس الضمة ترد على عاذلة تعذلها على شدة 
الشعور الذى كانت ديه نحو أهلها وديارها اذ بعدت عنهم فهى تقول :- 
وعلدلة تشدو علبي تلومنى على الشوق لم تمحالصابة من قلسى 





٠٠ 159 المصدر السابق ص‎ )١( 
. ١١٠١ ١٠١9 إلدر المنثور ص‎ . ١١1 ص‎ ١*١ الاغانى ج‎ 5١ 


د بعل 
غمالى ان أحست أرض عشيرتى22- و«أبفضت طرفاء القصسة من ذنب 
فلو أن ريحا بلفت وحى مرسل 20 حفى لناجيت الحنوب على النقب 
فقلت لها أدى البهم رسالتى .ولا تخلطيها طالسعدهبالترب(١)‏ 
فهى عبرت باسلوبها العذب عن شدة تعلقها بقومها حتى أنها ظهرت 
عنها ملكا مكل واتيع #انزلى حون العا كن يبا وشو لين الى 
أهليهن خاصة من كانت منهن متروجة فى غير أهلها وبسدة عنهم فقد روى 
أن امراة من مان :روحت ككا ويشنااهى سائرة الى مك زوحها أحبيت 
أن بكرها الذى كانت تركه كأنه قد أخذ بحن فتذكرت أهلها وخاطته 
تقول : 
تحن وأبكى » ان ذا لبالة وإنا على اللوى لمصطحمان 
وان زمينانا أ ها الكر ضدئي بواياك فى واد لشر زمان 9؟) 
ومن القول الدال على بعد النظر والاناة قول أم النحيف > وهو سعد 
ابن قرط أحد بنى جذيمة » مخاطبه وقد منعته عن الزواج من فتاة معنة 
ولكنه عصى رأيها ببد أنه لم .بوفق أخيرا فى زواجه فأراد ان يطلقها بعد 
ذلك فقالت “له أمه : 
508 لقد خلفت ظنى وسؤننى فحزت بعصانى الندامة فاصر 
فلا تنك مطلافا ملولا وسامح ال قرينئة وافمل فعل حر مشهر 
فقد .حزن بالورهاء أخبث خئة فخدع عنكما قد قلت ياسعد وأحذر 


تربص بها الايام عل صروفها سترهى بها فى جاحم متسعر (؟) 





, طرفاء القصيبة  موضع‎ ٠ ١259 حماسة أبى تمام ج ص‎ )١( 
٠ المكرم‎  ىفحلا‎ 

(4)5 حماسية ابن الشحرى ص ٠١١‏ . 

إفرة حماسة أبى تمام ص 805 ٠ 8٠١٠١‏ جاحم ‏ جحيم ٠‏ 


7٠4 -‏ ب 

واستمرت تذكر له أن كثيرا من الكرام ذوى الاخلاق الطة قد 
ابتلوا بنساء خبيئات قصبروا حتى أبدلوا بفيرعن كريمات ٠‏ ش 

ان شعر المرأة » وان عل الذى بين ايدينا منه » لا بخلو من الغزل. 
رغم حرص العرببة على عدم اذاعته ٠‏ وهذا النزل اذا ها قورن بغزل الشاعر 
الحاهلى وجدناه أقل منه فى المقدار فنغزل الرجل فى ذلك العهد يؤلف. 
ديؤانا ضكما جد + والس فى هذا كما ذ كرا + انما بعود إلى ان المرأة 
بطبيعتها مطلوبة والرجلهوالطالب ولس معنى ذلك أنها لا تحب أو لا تتعشق. 
انما حبها بطبيعته يكون صامتا مكتوما فى حين ان حب الرجل علنى صادخ 
وح المرأة هادى رقق وحه عدف ثائر ويضاف الى هذا نَمِسّك الجاهليين. 
بقواعد الحشمة وحرصهم على صانة المرأة والابتعاد بها عن الاسفاف. 
والابتنال ٠‏ ولهذا تميز غزل المرأة فى الجاهللة » على قلته » بالقصد والابحاز 
وعدم الاطالة فى وصف الوجد بخلاف شعر المحين ٠‏ 

فمن الغزل النسوى فول ضاحبة الهلالية وقد اححت رجلا اسمه. 
238 ؛ 
وما وجد مسجون بصنعاء مويق 2 إساقيه من حبس الامير كبول 
وماليل مولى مسلم بجريرة 2 له بميد ماتم الصون عويل 
بأكثر منى لوعة يوم راعنى 2 فراق حبيب ما اليه وصول 0١١‏ 

ومثل هذا الانزان نجده فى قول الخنساء بنت التبحان صف شوفها 
الى جحوش الخفاجى :- 
ألا ان وجدى بالخفاجى جحوش20 برى الجسم منى فهو نضو سقام 
واقسم انى قد وجدت بجحوش كما وجدت عفراء بنت حزام (5) 





٠ 94 شاعرات العرب الجاهليات لبش, يموت ص‎ )١( 
٠» (؟) شاعرات العرب الحاهليات لبشير يموت ص هلا‎ 


الوه" ا 
واذا ما بالغت الواحدة منهن فى وصف شدة شوفها لم تنعد عادة حد 
تخول سعدى الاسدية فى ابن عم لها احبته حبا جما ولكن أباه منعه من 
الزواج بها فزوجها ابوها من رجل لخر فاشتد وجد ابن عمها فارسل لها 
شعرا صور لها حاله فه فأجابته بأسات منها : 
حبى لا تمجل تفهم ححتى ثفانى ما بى من بلاء ومن جهد 
.ومن عبرات تعترينى وزفرة 20 تكاد لها نفسى تسيل منالوجد (1) 
ان مشاركة الشاعرات فى اتنشاد الشعر» وحرص الاجال المتعاقة على 
المحافظة على أشمارهن وتناقلها خلال العصور أمر له دلالته ٠‏ واول ما يدل 
عليه هو سمو منزلة المرأة فى ذلك المجتمع وكفايتهسا الفنية , وقشمة 
:الموضوعات التى كانت تمالحها ٠‏ 
. فقد شقت المرأة طريقا لها فى الححاة العرببة كما اتخذت لها نهجا 
المزيدافق:(لأدن التق للقمنة "بع اواسددن :ينا آلا بس عو انان نا كا 
للشعر من أثر وللشاعر من خطر فى المجتمع البدوى فى الجاهلية اذ قد 
تفعل القصائد فه ما لا يفعل السيف أحانا ٠‏ 
واذا أنعمنا النظر فى هذه الثروة الشعرية النسائية وجدناها على درجة 
.من القيمَة الفنية فممانيها دقبقة على .وجه العموم » وهى قريبة من الواقم » 
بدة عن المالفة » يسبطر عليها روح التعقل والانزان » نلمسه فى معظم 
' القصائد ‏ وهو دليل ثابت على نضج المرأة الجاهلية عقلا »:وثقافة » كما هو 
دليل على عدم تأخرها عن المستوى الذى كان عله الرجل » فلا نجد فى 
.شعر النساء شذوذا فى التفكير وحتى أن الاحلام وطيف الخال معدومين 
عندهن وليس فى شعورعن افكار نابية أو آراء فجة ٠‏ فلنستمرض بعض 
آدائهن فى: امور عامة ٠‏ “تقول الخنساء بنت أبى سلمى وأأخت زهير الشاعر 





0١6‏ -ه 


الحكم تنحدث عن الموت : 
ولا يغنى توفى المرء شما ولا عقد التمم ولا الفضار 
اذا لاقى منته فأسى6) ساق به » وقد حق الحذار 4١(‏ 


فهى لا تؤمن بأثر الرقى والتعاويذ فى_دفع الموت وهذا أسلوب من. 
التفكير سليم ومثله قول أم تأبط شرا : 


كل قبىء فضا جيل حين تلقى أجلك (5) 


ومن آدائهن فى الترببة مثلا قول أم 'نواب الهزلية فى ابنها : 
أنشا يمزق أثوابى يؤدبنى 2 أبعد شببى تبغى عندي الادبا 99) 
الهى ترى السن المتقدم لا يناسسه التعليم وانما يناست التعليم عهد 
الفتوة والساب أذ المسن لا يكون له من الاشال على الامور الحديدة 


ها للفتى ٠‏ 


أما الرثاء الذى هو أكثر فنون الشعر النسوية فان الاعتدال والاتزان 
ظاهر فه ٠‏ ولتتتخذ مثلا له من قول الفارعة ترئى أخاها : 


يا عين جودى لمسعود بن شداد بكل ذى عبرات شحوه بادى 


سن لا يداب له شحم السديف ولا بحفو السال اذا ما ضن بالزاد 
ولا يحل اذاما حل منشدا يخلى الرزية بين المال والنادى 
هوال محكمة نقاض صمرمة2 فراج مبهمة » حباس أوراد (4) 





(0١) 
(0) 
إفة‎ 
05) 


الملؤتلف والمختلف للأمدى ص ١٠١١‏ * 
حماسة أبى تمام ج ١اص‏ ؟*ا؟ 7 015؟ ٠‏ 
المصدر السابق ص 505 -01” ٠‏ 
حماسة ابن الشجرى ص ٠ 8١‏ 


الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور ص /05؟ 9 

شحوه باد حزنه ظاهر للناس , لا يذيب الح 9 لا بذيب لنفسه- 
شجم السنام ولا يرد المحتاجين ولا ينفرد خوفا من الفقر » يقول المحكم من. 
القول ويبطل ما احكم غيره » يزيل لبس الامور ويصد اعداءه عن الورد ٠‏ 


جا الات 

فهى تسأل عبنيها أن تذرف الدمع وتذكر كرم أخيها وعنايته. بالعال 
والضوف وأصالة رأبيه » لهذا تسنى له نقض الامور المرمة » وكشف 
الاشاء الغامضة المهمة > وقالت أنه 56 من شأنه أن يحمى -الورد اذا 
نزل به وأنه جؤاد شجاع ٠‏ واستمرت تطلق عليه أمثال هذا الوصم المسّدل 
القريب من الواقع البعيد عن المبالغة ٠‏ وهكذا نحد الافكار واضحة فى شعر 
النساء والربط ظاهر! بين المعانى 'فى غالب الاحوال .وهنا راجع الى وضوح 
تلك المعانى فى نفوسهن ونماسكها فصبينها فى مقطوعات شعرية قصيرة فى 
الغالب ٠‏ 

أما اللفظ فى أشمارهن فان الغريب كلمل فنه جدا وان كانت مسألة 
الغرابة أمر يختلف باختلاف الافراد ٠‏ والرشاقة ظاهرة م وسسك الالفاظ 
حسنا فبه انسجام ام أنه مما يلاحظ كثرة الاوزان الخفيفة فى أشعارهن 
والشوياض تمان كنا ل اقرع نه افد ةل ا ا 

بياعين بكى عتبة شيخا شديد الرقِة 
ظ يدهم يوم الغلبة 
ملهوفة مستلبة (1) 
وقول أمْ السليك تراه :- 
من خسلاك مهلك 


!ى شلبىء ولك 


طاف سغى نحوة 
ليت شسعرى ضلة 


ناسنا فسا ميا 


٠ 558 الدر المنشور ص‎ )١( 


آم عدو ختلك 





(؟) الحماسة لابى تمام ج ١‏ ا ص ؟*97؟ 50/5 ٠‏ 


#اانبك 

وفى هذا الوزن ترجمة عن عاطفة حرى وحزن عمسق وهى أوزان 
أكثر مناسبة للنواح والتعديد فى الام ٠‏ وشعر النساء خاصة فى الرثاء 
يدل على عاطفة صادقة كما يصوره شعر الختساء التى ما حفت دموعها بل 
ظلت تنهمل فى الجاهلية والاسلام ٠‏ ومن زعم بأن الدموع سريعة الجفاف 
فانما هى دموع الرجل فالامثلة على طول بكاء المرأة كثيرة ليس عند النساء من 
الطمقات الراقة فحسب بل الفقيرات اللاتى منهن أم السليك التىع ذكرته 
وعدت هزاياه كما ذكرت هند بنتإعتة أباها وذكرت كرمه وبأسه فكثرة 
النواح صفة ظاهرة عند الناس عامة على اختلافهن ٠‏ وللما كان شعورهن صادقا 
كان فى رثائهن نغمة بلمغة من التأثر والحزن ٠‏ 
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قب ست الد عامزم) 


"اشور بانسال #6 ٠‏ ابو جهل ‏ 744 »2 ل/إا<ا ٠‏ 
الاشوريون  ٠ ١1٠‏ ابو ذؤيب الهذلى  21١١6‏ 16> 
أمنة بنت اخ عمرو بن عمرو ل 10554 1518 > 7454 ٠‏ 

امنة بنت ابان ‏ 196 ٠‏ ابو سفبان لاه »م 4158 +74 > 
آمنة بنت عنة - 721 ٠‏ 4 38 > ال ٠‏ 

ابان (شو) ‏ هوا ٠‏ ابو ضمصضم - 98" ٠‏ 

ابراهم ‏ /الالا ٠‏ ابو الماص # 58"ا ٠‏ 

تابن الاثير ‏ 724 + ابو عيدة 17 ٠‏ 

ان بيني 6 أبو عمرو بن يدر - 306 ٠‏ 

ع ع ان او عيرورن عد نس - 116 
:ابن حسحاس - 8و١ ٠‏ ابو الفرج ب 54> هلا١‏ > ٠ 7٠١١‏ 
ابن سلاام ‏ 45614 7848 ٠‏ ابو قبس بن الاسلت  ٠16١‏ 
:أبن الشجرى - 5لا ٠‏ ابو محجن  ١‏ هه 

:ابن عباس 0ه ٠‏ أحد ‏ لاه » 4لا ٠‏ 

ابن عبد القس -هلاء٠‏ الاحساء ‏ إلا ٠‏ 

٠ 54  نيماآ احمد‎ ٠ ١76  ضرافلا :ابن‎ 

"ابن فنسة 21 1( ٠‏ الاخنس بن جناب - 7578 ٠‏ 

'ابن قهوس - هلالا ٠‏ أريد يف 

أبن الكلبى د ؤءلاء اردشير ‏ هلا ٠‏ 


أرشسدور - بمم ٠‏ 
"ابن مسعود - 65 ٠‏ 5 
ارم !”7 ٠‏ 


أبو بكر - 074 * ازهر بن هلال التميمى  ٠ ١87‏ 
اأبوتمام 3868284 7584 أناناب كورء 

“ابو جبيلة - 748 ٠‏ استراليا ب /791 ٠‏ 

9 7١5 اسحق بن خلف‎ ٠ ال.١‎  ةبادح بو‎ ١ 


- غ68 
آم ثواب الهزانية ‏ 211 ٠0م‏ م 
آم جمسيل 668 ٠‏ 


آم جندب: لاه ٠‏ 


أسد (شر) 7١‏ م هيوم . 
الاسلوم السمانى - ٠ 7٠4‏ 
اسماء ب هلا! > وهل”ا ٠‏ 
انتواء | نفك كلبب ت لاإلابا > و٠"‏ ام حكيم نت عند المطلب ‏ /ام” 6. 

0 . أم خارجة ب ٠ 1١/4‏ 
اسماعيل بلالا . أم السللنك -؟0” ٠‏ 
الاسود بن يعفر ١40 » ١١7‏ غأم عزة الكنانية ‏ هلإلا ٠‏ 

1 لإ وس . أم عمران بنت وقدان ‏ 09م ٠‏ 
اند اي ال آم عمراز الخزاععة له” ٠‏ 
الاعثى ‏ ”77 > 45 > 6ه > *7 ء|أم القرى - 7698 ٠‏ 

ا ء م 2 كحم ء جوع عو ءأأم قرافة الفزارية ‏ /58 6 4لالا ٠‏ 

جوء «ءلء 4١ل (٠١6١١١6‏ ]آم قسن الضببة ‏ 6و١ ٠‏ 

4١‏ 2174 أم كلثوم بنت عندود ب لاإلا١‏ 2 5وسم 

لاك للء لل1ءه4 16061 ]ام كهمس ‏ 76 ٠‏ 

محكء الاك جر مكى #بررأأم ناشرة -4/ا؟ ٠‏ 

اخ" ٠‏ أم ندية ب “اوم ٠‏ 
أعصر بن سعد ابام 5 امرؤٌ القسس - 4؟ »> ١ه‏ »> لاه > 67/4. 
الاغلب المحلى  ٠ ١٠6٠١‏ لالاء كلمع هم ”و2 يق لاو 
افريضة ‏ هم ٠‏ جوء م٠طا‏ 2 5. ىك ك.ء.لك ١9لى‏ 
افلاطون 7ب :٠‏ >2 ١241م‏ ٠و.‏ فحني فدات يندب اراتك سكا 
الافوه الاودى ‏ للا ٠‏ اما جسم م جع لوه إلا 








٠ 
ا‎ 


المن “ةا ٠‏ اا ٠‏ 

أمامة بنت ذى الاضبع ‏ 7# 7846 |أمية بن أبى الصلث - م 2 8 »لالاء 
241 نوما . أمبة بن عبد شمس - 146 ٠‏ 

أمامة بنت كلب 38/4 ٠‏ امير علي - "55 ٠‏ 

أم الاغر بنت ربعة ‏ لالالا ٠‏ 2 أأمسمة ( جارية ٠4)‏ 


أم اباس بنت عوف  ٠ 191١‏ أأمصمة بنت اسحق 715 ٠‏ 


"١68‏ مه 


خغلالا, ١.خ“"” +٠‏ 
الاناط ل هخ" » 


٠1١54 الادلس‎ 


شمر بن أبن خازم اشقأعيره7”؟ ةه": 
ببشر ابن عمريو ‏ 58” ٠‏ 


٠ 7٠١ بطرا‎ 





أوس بنحارثة بن لام.- 154 م٠‏ 7أبعاث  ٠ 748 > 16١‏ 


٠ 7 > ٠.4 

الاوس (نلو) ثلا ء اهمزع عم 
الالا ٠‏ 

أوس بن حجر - 658 1١٠١ ٠١8‏ 
اا 02 ٠.‏ 

أوستن ه” ٠‏ 

اياس .بن قيصة ب 1917 > ٠ 11/٠‏ 

٠ 145- أيزاسرت‎ 

أيوب اة “م ٠‏ 

٠ 7556 1١٠١# بابل‎ 

٠ 1١4٠ اللابلبون ”ب‎ 

بادية الشام ب ٠ ”٠‏ 

بحير ب هلالا ٠٠‏ 

المحترى' ب “لال ٠‏ 

اللحر الاحمر ‏ لما ٠‏ 

الحرين ب ١٠م‏ الاء الم ٠‏ 

بدر ب هلا > 7م27 و . 

بدر ( يلو ) ٠7.5‏ 

٠ ١9 - برترام وماس‎ 

البراق الربعى - 59١‏ *. 

برج بن مسهر الطائثى ‏ 758 ٠‏ 

برد بنت عبد المطلب ب 0م78 ٠‏ 

السوس - /5 > ل/الاىا * 

بشامة بن الغدير ‏ وا ٠‏ 






بشض ( بنو) وبا . 


بكر سنو ) بع اي لالاج #0 0 


بلفسس 5ه ٠‏ 

بنت الحصين - 380 ٠‏ 

بهسة بنت أوس-118ك >1٠‏ 4148 
يفا 

الهم ( بتو ) 141 ٠‏ 

٠ 76 - يرون‎ 

٠ 76 - سكن‎ 

تأبط شرا 4١51١ >5٠‏ اه1ك 168 
مه١ا‏ »> ه5_ا ٠‏ 

٠ "56 ندسر‎ 

٠ ال٠‎  ناجارت‎ 

تغلب (بنو) 4ه الال فوم .وس 

تماضر زوجة زهير ‏ 798 ٠‏ 

٠ ١59  ءالع تماضر زوجة‎ 

٠ ١67  رمنلا تماضر زوجة‎ 

تيم (سُو) به 416 284 96 4 
بام سام اما ٠‏ 

٠ 755 التوراة‎ 

تهامة ب “ام هاه إلاء «” ه 

شق د ماه 

٠ ١"4:- تولستوى‎ 

سماء ب ١9‏ > لإللا م 


56 .هس 


شملله ب م١١ ٠١46‏ موااء. 
ثقيف (نبو) 74177 ٠‏ 

مود ل ا »5لا ٠‏ 

٠ ”٠ :اللموديون ا‎ 

٠46 >86 الجاحظ‎ 

جاندارك _ب 5ه ٠‏ 

أجبلة (شمب) 38/6 ٠‏ 

جملة ابن الانيهم هوز؟” 4 هلالا ٠.‏ 
جحد بن ضيعة - 1/4 »> 9إلما ٠‏ 
:جحوش الخفاجى - 7.8 ٠‏ 
اجدة ‏ |7 ٠‏ 

-جديس 7 ء 

-جذام د إلاه 

٠ 7418. جديمة‎ 

:جران العود هلا > «لالا ٠‏ 
«الجرعاء ‏ لاا ه 

:جزيرة العرب - "> 4 م8٠‏ 
جستنيان سم ٠‏ 


جنوب بنت محسن اللعدى ب 11# 
حونه ‏ هما ٠‏ 

جورجإبرد ل ©ه” ١.٠‏ 

جودج الرابع ه6” ٠‏ 

جستان لوبون  ”١‏ م 945 ٠.‏ 
الحوف ‏ واء. 


٠ ١57  رهييزدل اجو‎ 


جو ا لباإلااه 

جمزر لاما > لما ٠‏ 

7 ٠ 4  لئاح‎ 

حاتم الطاثى ب 51 65197 #لم> 16> 
/اها» لها > ١ك‏ لالمأاكلاةاء 
5 4 لإهلاء /إه7ك ه077 


٠ 78١  ىدسالا الحاجز‎ 


٠ ١8م6‎  'ةرداحلا‎ 

الحارث بن الابرص - ٠ ١8١‏ 
الحارث بن التوأم  ٠ 7٠١+‏ 
الحارث بن سليل  ٠ ١58‏ 


-جساس بن مرة ا لاه » لال/ا م #٠١‏ |الحارث بن ظالم ‏ 8لا > و٠‏ 
للا اع عو لوس أوسر |الحارث بن عباد ب 718 > ٠ 77٠١‏ 


جسم (بنو) #000 ٠‏ 
“جعفر بن ابى طالب » ٠‏ 


الحارث بن عمرو - 778 ٠‏ 
الحارث بن عوف -1594ء ٠784211ء‏ 


-جلملة أخت جساس ‏ ا لإه »> الا »|الحشة ‏ 4” »> الى ٠‏ 
لاا > "١١‏ / لال 205351 هسب ٠ 7٠34‏ 


٠ وخا م أوث"م‎ «٠ 
٠ 71/1 ) -جميلة ( مولاة سليم‎ 


حجر 737 ٠‏ 
' الحجاز ب “8# 16م ١٠م‏ 4721 


-جنوب أخت عمرو - 784 > 6741| “ا ٠‏ 


٠ 555 2 ة3”9‎ 


حذيفة الى > 4لا ٠‏ 


١مل‎ 


٠ الخزرج - 7518 > 1لا‎ ٠ 1١9  رارحلا‎ 

حزمل ‏ ”م ء. خفاف بن ندبة ب اوه 6 555 م 

حسان بن ثابت - 89« > 741 ٠‏ اخليدة 7656 ه 

حسمى - ٠ (١‏ | خماعة بنت عون هه ٠‏ 

الحصين بن حمام ‏ هه7” ٠‏ خخدف (بنو) 341 > 6و7 ٠‏ 

الحضر ‏ 786 * الكو نت وان 

حضرموت - »1١9 21١6‏ أساا ٠‏ |الخشاء لام م همأدءكلازرء اجم؟ى 

الحضرصسون - ٠ 7١‏ بلى؟ يجرت هنك" > ٠وء‏ وام 

حطان بن المعلى - /711 ٠‏ كو جمس ألع٠‏ 

الحطئة ‏ 56 » 7٠١ > 1598 > ١44‏ |الخساء بنت أبى سلمى ‏ وو" ٠‏ 

حلب -ا١٠ ٠‏ الخنساء بنت الشحان ‏ م.م ٠‏ 

٠ 176  ةلوخإ‎ ٠ 58 حليمة ب‎ 

حمورابى - ا" ٠‏ خويلد بن مرة الهذلى - 7/5 ٠‏ 

٠ 7 > 704 6 #6 - خسر‎ ٠ 7٠ الحميريون‎ 

حنظلة بن ثعلية ‏ «ا/ااء داحس - ١484‏ > 95( > هلال١‏ .. 

حنيفة ( بو ) هلالا ٠‏ دارم (شر) ٠ 1١‏ 

الحنفة ب لا »مم٠‏ أدارون او اه 

حوران ب .“ا دختنوس بنت لقبط ‏ هلإلا » 398 ». 

٠ قو‎ ٠ ”ل‎  نازفوحلا‎ 

الحيرة ‏ ها 7٠‏ ع لا“ > 44 /681ادريد بن الصمة : “#ااء ه:1كء ٠ه١”»‏ 
5 علا الااء م ٠.‏ ول > هدك 59لك ل٠7‏ وى 

٠ 78٠ > 70 > /اه”‎ ٠ 1١ - خالد بن جعفر‎ 

٠ ١47- أدواسيس‎ ٠ 545 > ”8١ - خالدة بنت هاشم‎ 

الخحمتين - 4 ٠‏ دوماس - ءه”” ٠‏ 

خداش بن زهير  ٠.١١١‏ الدهناء ‏ 8اا ٠ه‏ 

خدام الخزاعى - 704 ٠‏ ديغو ‏ ها ٠‏ 

خدبحة 0 ؤ5 ٠‏ ديكنز ‏ ه” ٠‏ 


٠ 77١ ذسان (بنو)‎ ٠ 764 6 «9٠ - الحرنق‎ 


ما - 

.ذؤّاب بن ا اؤأء”_ ٠‏ ونون ا 5ه ٠‏ 

.ذو الاصبع العدوانى ‏ ”#ه > ١6٠‏ 2أزهير بن جذيمة ‏ م5 مو ٠‏ 
الها > +1 542452" ٠.‏ إزهير بن :جناب هلإ( > ١ه‏ 2 


اذو حرض (واد) 748 ٠‏ فت للش 
ذو المجاسد الشكرى  >5١‏ #848 ٠إزهير‏ بن ابى سلمى - 4 286 28414 
ذى فار لإ > لالاء ١55” ١1١5‏ ء٠‏ 
55 امو ولتي 1 


الربيع بن زياد ”ب 19# 09٠08/م؟ء٠إزولا ‏ وما ٠‏ 
رسعه (بطر) ع4 775 > هلالا 4 9# إزياد ب 198868 ٠‏ 


وهب ٠‏ زياد (بنو) و٠”‏ > ١٠اا‏ ه« 
:الزسول الاعظم ‏ 155 6 177*611 زياد بن واصل السلمى ل 195 ٠‏ 
ج٠7‏ م 7٠١4‏ 2 أو . زيد_الاء”ا ٠‏ 
رفاش - م7 ٠‏ زبد بن هية ‏ الاء"م ٠‏ 
الرمة (واد) 77 ٠‏ زيد الخل ‏ هه7 ٠‏ 


.الرمق بن زيد الخزرجى - /الم ٠‏ زيد بن عمرو بن تفيل 8م ٠‏ 
رميم بنت احمد السعدية ‏ 774 ٠‏ أزينب بنت الرسول (ص) ٠ ١١59‏ 


روحى الخالدى ب لا ٠‏ زينب بنت مالك ب ٠ 748٠‏ 
الروم - 8568م ٠‏ سارة القرضة ‏ 787 ٠‏ 
الرومان  ١5٠‏ > لالالا ٠ 76  نورطاسلا ٠‏ 


ريحانة بنت معد يكرب - 761 ٠ 35601  ةلفاسلا ٠‏ 

ربطة بنت :خذل الطعان 59اء ٠غ«اءأسالم‏ بن عند الله - 544 ٠‏ 

ريطة بنت عاصم هلام > .م7 ٠.‏ أسالم بن فحفان البدى ١68‏ ء 
:ريئان  ٠31١‏ هوم ٠‏ 

الزباء بنت علقمة الطائى - 69© ٠١58‏ |السشون ٠ 37٠٠‏ 

الزبرقا بن بدر- 6" 24199 5٠6‏ ِ سسعة بلت الاحب ه” ٠‏ 


اسه م7 ٠‏ اسسعة بنت عند شمس --5ه» 407لاء 


ازسد ( بنو )7.1 . ا 4ه 
رمرم /1"؟ ٠‏ إستوبارت مل كه ٠‏ 


- وا" - 2 


«سحيم -185 2 184 ٠‏ سهل ( بو ) 78٠‏ *. 
«سدوس ب لا ٠‏ سهل بن عمرو  ١56‏ 2 غلا ٠‏ 
سراة (جال) م١ ٠‏ سهم (بنو) ٠ 78٠‏ 
تسعد (يلو) 1/7 6 775 * أسواع الا.ء* 
.سهد بن أنبى وفاص 002٠ ١98‏ أسويد بن عامر المصطلقى ‏ 8 ٠‏ 
-سعد بن قرط ب لإاء” م سندو 7# ٠‏ 
.سعدى الاسدية اةء“م ٠‏ سيناء ب 7٠‏ ه 
:سعر 0 986!ا ١١861١6 61١15 > "  ماشلا .٠‏ ١م»‏ 
اسلامان (بنو) 786 > بمماء لاه » الى 2 هل ٠‏ 
سلامة بن جندل ب ١١" >» ١١١‏ عأشداد ‏ م6” ٠‏ 
٠6٠‏ ع خالا ٠‏ شدرة ب ه58 ٠‏ 


اسلمى أم عبد الطلب - 560 ٠‏ 0 الشبريشى ب 588 ٠‏ 

سلمى إبلت عمره بن ريد ب 1/5 «أشعسب - 5لا * 

سلمى بنت الاسود ا ه”ال/ا ٠‏ شقيق بن سلبك - /7ا74 .٠‏ 

٠ ا١اله‎  ىناييذلا الشماخ‎ 0٠ ١9#  يبشرخلا سلمى بنت‎ 

سلمى بنت مهلهل - 4/ا؟ا ٠‏ 00 00 

:ااسلمنك بنسلكة وهةء و٠8‏ وان الشنفرى الازدى ‏ الا > >1١41١‏ 
كانس موه حو جوم عرس 15# ع 154 كك مس عجره 


اسليم ‏ الال م ١م”اء*‏ الشهب ت ع ٠‏ 
سلمان ‏ 5ه ٠‏ شسان (ينو) ٠ ”١١‏ 
اسليمى بن زبيعة 1/8 ٠‏ شيلى - 750 ٠‏ 
السملوة  ٠ 7١‏ صيخر أخو الخنساء ‏ /ا١7‏ 2 م7 > 
سمث دا ء “اي “م م 51 2 ذخا )| ك5 956" ٠‏ 
دواع 95 > لاالا ٠‏ صخرة بنت اسماء ‏ 9ه7 ٠‏ 
اسملة ب “الا ء صعدة هرة ٠‏ 
السمتدع هه ٠‏ صعصعة - م77 > هلالا ٠‏ 
سولون ‏ الام جم صفوان بن اميه 768 ٠‏ 


.سويد بن ابى كاهل ‏ 16 > 6٠‏ ١ك‏ أصقية بنت عبد المطلب ب 529 ٠‏ 


37 ل 5 
صفية بنت عمرو الاهلى ب ٠ (8٠‏ عامر بن جشم  ٠ "١‏ 


صفية بنت مسافر ‏ 749 ٠‏ عامر بن الطفيل ‏ 4/4 ١1/8‏ 141> 
الصين ‏ 776 ٠‏ الجها.. 

٠ 1٠ عله ب‎ ٠ "٠م‎  ةيلالهلا ضاحية‎ 

ضرار بن الخطاب 5ه ٠‏ الساس بن مرداس ‏ لإه” » وها م 
ضريب بن الحرب - #/ا * + 

ضمرة بن ضمرة النهشلى ‏ /ا6١‏ عبد الله بن ابى - 754 ٠‏ 
الطائف  21١‏ 8# > .هلا ٠‏ - عبد شمس - 789 ٠‏ 

طه حسين ‏ 55» 48> 55> /ا4» ٠هإعد‏ الله بن ابى بكر - 9/4 ٠‏ 


الطبرى - ٠ 7٠8‏ .رإعبد الله بن جدعان ‏ /ا8ا-> ٠/ا”ا‏ > 
طرفة بن السد ب 4 زه ء لاهء#/م| الإباء 3 
١ل‏ > 1١١5 9+٠‏ 6 ه!١ا‏ م١7١‏ كأعد الله بن حسان ‏ 59” ٠‏ 
ع خض ء 219 715 عبد الله بن رواحة ‏ 718 2 75144 م 
؟0 > “ال 27019 226 #الالاء عبد الله بن سلول - 754 ٠‏ 


طروادة ‏ لاه 2 وه ”ا ٠‏ عبد الله بن الساس ب ٠ 7٠١6‏ 
طسم 79 © عبد الله بن عبد المطلب - /81* ا 
طفيل الغنوى  ٠ ١١6‏ عند الله بن عجلان القضاعى  4١77‏ 
طى (بنو) ١ه ٠‏ الال هلالا ٠‏ 
ظفار ‏ إل ١ ٠‏ عمد المطلب بن هاشم 5٠‏ > /اا؟” » 
عانكة ام هاشم ٠ 5٠‏ كت ادك 
عاتكة بنت زريد بن عمرو - ١1/4‏ “عند مناف 11/0 > 7م74 ٠‏ 

6واء 8و7 ٠‏ عبد يغوث - ١54‏ * 


عاتكة بنت عبد المطلب ‏ ولا ٠‏ أعد بن الطيب ‏ 756 ٠‏ 

عانكة بنت مرة  ٠ ١/4 > ١8/٠‏ الصراسون- لاه 

عاد ب “اام واه أعسى (بلو) 742 > ولام ء سوا ٠‏ 

٠» 31١١  ةلبعإ‎ ٠ 4 عاقل ب‎ 

عامر (بنو) 54 > لالا »م ١95‏ > 798ا7اءإعسد بن الأبرص 8ل > ”1١ا ٠‏ 
لاا > “للا > الزما ٠‏ عشة بن رسعة ‏ 4كلاء لإالاءغ إثاء 


7 ار 5 


عتبة بن عضيف ل ٠ 7٠١5‏ عمان ب 2196218 |ا. 

العجيف ب «إلما ٠‏ عجمر ,بن أض رسعة  ٠ ١*8‏ 
عدنان ‏ /إماء عمر بن الخطان ‏ ه > 78 > ١44‏ > 
عدنان ‏ /ا5 ٠‏ اه 


عدى بن زيد العادى ب 24148 88( أعمرو ‏ 097« ٠.‏ 
هما ١52‏ ء 6للاء الال ٠‏ إعمرو بن الاطنابة ”ب لام” ٠‏ 
العراق ب > 14 > 16> 29 الم*أعمرو بن الاعتم - 166 > ول ٠‏ 
عرفوب  ٠ ١١6‏ عمرو بن الخحارث ب ١وا ٠‏ 
عروة بن مرة الهذلى ‏ 9/5 ٠ه‏ عمرو النهدى ‏ 7854 ٠‏ 
عروة بن الورد ‏ ٠ه‏ > 5٠‏ »42لاعاإعمرو ذو الكل بالهذلى 2965 ام 
١544 2145 2 17‏ 4 114ءءنلاعمرو بن عند ود ب 5ه" ٠‏ 
لاها يها ع 7اااء ةا 06 بن عمرو ‏ 55 »2 لما ٠‏ 
ا جو الى لإا .أعمرو بن كلثوم ‏ /8” 2 58 > كم> 


العروض - 27١61١6‏ إلاه تا 2 ل 52 
العزى ‏ لا ٠‏ عمرو بن المشرج - 774 ٠‏ 

عفراء بنت حزام - ٠ 00٠‏ عمرو بن معد يكرب الزبيدى - 54> 
العفير ‏ 7 * الالال ع ملاع اوس اه 

عقيف بن .معد يكرن ‏ لاوا 2٠‏ أعمرو بن نشل هلالا ٠‏ 

عقرب هلالا * عمرو بن هند 7ب هه »2 لاءلا ٠‏ 


عقبل (بنو) 55 > 7١‏ م 6ه7 ٠‏ إعمرو بنت الجآان ‏ لا5 ٠‏ 00 
عقيل بن ابى طالب وهلا ٠‏ عمرة بت رواحة ‏ 71# > 745 ٠‏ 
عكاظ ب والا 4»2رهة؟ . عمرة بنت عامر بن اللرن - لاه ٠‏ 
علاء بن أريم  1/٠١‏ وول ٠‏ عمرة بنت علقمة الحارشة ‏ لاه ٠‏ 
علقمة الفحل ‏ لاه » ١م‏ » لإلم 2إعميرة بنت ابى سسد ٠ ١١8‏ 
٠4‏ > ءءء 2115 الالءأعوف بن كعب اه" ٠‏ 
ه1821 > ٠ ”54 41١48‏ أعلترة العسى ‏ 17> 8" » ٠هم»‏ ١ه»‏ 
على (ع) لالالا *٠‏ حلاءءعرة 2 كةو ٠٠١41١٠١‏ 
على بن الحسين (ع) 714 ٠‏ ل م لفل 


103 5 
شلازء ٠ك‏ 4184 41144 4198 إفروة إبنث مسعودب لإا ٠‏ 


م:” 2 754 ٠‏ فريتاج ب ٠ ”٠٠‏ 
عين اباغ ‏ هلالا ٠‏ فكبهة بْتِ فتادة ب هما وإلى نلو 
عوار بن مالك (بنو) ٠ 7٠6  جندلف ٠ "١6‏ 
الغراء  ١49‏ > 194 > هلالا ٠‏ القاسم بن محمد 7 م4؟ ٠‏ 
غرثان الربعى ‏ ١ؤلا ٠‏ قتادة السدوسى د 5 ٠‏ 
غرة ‏ اما ٠‏ القنال الكلابى  ٠ |١986‏ 
غزوان  ٠ 7١‏ قشلة بنت النضر ة/ااء الوه 
غسان ‏ 5 ٠‏ قفحطان ‏ لا5 ٠‏ 
غسان بن وعلة ل 1954 ٠‏ القدس - ع ماه 
اا ددا القرى (واد) الا ٠‏ 
غلاق بن مردان  ٠ 1١9854‏ القرآن - ٠97‏ 
او فرح الا ٠‏ 
غيلان ٠17‏ ترنة به 
0 :ظ فريش 2١٠56١4‏ هك لاه» 04> 
و ا 0 بي ء مقر لإسبء لس بكم 
الفارعة بنت شداد 78٠‏ > ةوهلا ٠‏ 5 


فاطمه بت احم -585 * فس دن ساعدة ‏ 4 ٠»‏ 
فاأطمة نت | هه"””ا ٠‏ 

0" : 1 فشير (سو) ٠ ”8٠١‏ 
فاطمة بنت الخرشب الانمارية ب 019 |.. ١‏ 


قضاعة ‏ 3*6 ٠‏ 
:ا 2 ٠7  رطق ٠ ٠054‏ 
الفاكه بن المغيرة الماخزواقي - 0 ١‏ ور ا يان 1 
دا فين (بنو) 94 ٠‏ 
م ل القليب - 748 * 
فدك ‏ ع” ٠‏ 1 


فس (سر) لاو ع “٠‏ 4734 795* 


الفراعنة ‏ لإلالا ٠‏ 
فسس بن الاسلث - ٠ ١٠١5‏ 


الفرزدق - 778 ٠‏ 
الفرس 755 ٠‏ فس بن ثعله ‏ وه ٠‏ 


ا 
قبس بن الحدادية 178 > 1478 >| كوست. ل .م 


أه” ٠‏ اللات الا 

فبس بن الخطيم ‏ هلا > 18061١4‏ كسد بن ربيعة  165611١‏ ء ١1ؤلك‏ 
1 424 . 

فس ذى الخحدين ب ٠ 76٠‏ نقمان ‏ 7118 * 


قبس بن زهير ‏ ه9٠7‏ > ٠ 81١‏ القبط بن بكر 7# ٠‏ 
قبس بن عاصم ‏ 4/7 154 > ١4#‏ لقيط بن زرارة ب 74٠‏ م هلا؟ ‏ 


با وام سو ٠‏ موا ٠‏ 
قبس عبلان (بنو) ٠ 74١‏ لير بن مرة - 781 > 91( ٠‏ 
كأس (جارية) ٠779‏ لبى 5و7 ٠‏ 
هل (بنو) 797 ٠‏ لبلى بنت الخطيم - 744 ٠‏ 
كبشة اخت عمرو ب 0# ٠‏ إليلى بنت عفزر ‏ 754 > ١/اى‏ 
كديد (يوم) هلالا ٠‏ لبلى بنت نكيز ( العفيفة 708١)‏ 
أكريمر (فون) 198 ٠‏ اباد > لوا ٠.‏ 
كسرى - #/ م 71 ٠‏ ألينى بنت مهلهل .1 > 781 ٠‏ 
كعب (بنو) هه< > 745 ٠ 7١  برأم ٠‏ 


كمسب بن زهير 104 > لاوا ٠‏ ماء السماء ‏ 6ه ٠‏ 


كعب بن ,سعد الغنوى 2117 ه4إعمارية بنت تهشل ٠ 73٠١‏ 


0 42م ٠.‏ مازن ‏ 4ه ع وء”م ٠.‏ 
الكسة ب ١194‏ » لالا؟ ٠‏ مالك مو” ٠‏ 
الكلاب (يوم) .ةلالا ٠‏ مالك بن بدر ‏ هلالا ٠‏ 
كلب ع لاه مالك بن زهير العسى 798 ٠‏ 
الكلحمة اليربوعى ‏ ”الا ٠‏ مالك بن الصمصامة ‏ 1# ٠‏ 


كلب التغللى -9الاء إلالاء 799 كأماوية ‏ 4 ٠‏ 
ان كن اكوا واكاك 0 زوجة حاتم - 147 > 17م 
كنانة ( بنو )54-0 2 ولا غ2 8م57 ٠‏ هاوية بنت الخحصد ‏ 4ل ٠ ١‏ 
كندة ( يلو ) و لاع .“ا ٠‏ |المرد ‏ هلال ٠‏ 
كوخر ‏ ثاة ٠‏ المتجردة - 145 > آلا ٠‏ 





#4 

83 0000 ٠. 7٠١ا21١ال‎ - المتلمس‎ 

التنبى ‏ هلا١ا ٠‏ مضر ل "الا ٠‏ 

المثقب السدى ‏ ١م‏ > ١" > ١١6‏ *المطلب ( نبو ) 5لا ء لالالا ع 4٠م‏ : 

المثلم بن رياح المري - لاه١ ٠‏ معاوية أبن .أبى وقان 1 م 142 

المجمع الهلالى ‏ وه” > ٠ 75٠‏ أمعاوية اخو الخنساء ب ١١8‏ > ٠ؤلاء‏ 

المجوس - 7 ٠‏ معاوية بن بكر ٠لا‏ * 

محمد بن حسب 15١‏ »> لا"الا ٠‏ إمعقل الهذلى ‏ 768 ٠‏ 

محمد بن سعد 754 ٠‏ معن بن اوس - ١80‏ > ل/الم”ا ٠‏ 

* ”٠  نوينسملا‎ ٠ ١6 ) محمد على ( مولانا‎ 

المخل السعدى ‏ هه١ ٠‏ مقس بن فسن السهمى - 788 ٠‏ 

المدينة  ١6‏ »-لالا 2 44" ٠هلا‏ كأمكة ‏ هلء الا 2 86 2ه" ء 4١/١‏ 
ا6” 2 الاا2» م5 ٠‏ بع باع م وه مم 47/٠‏ 

٠ 7524 ٠ ٠١962١١8 المرار بن سعد‎ 

المرار بن منقذ ‏ هلا ء 45> 95» /91>|ملاعب الاسنة ( عامر بن مالك 84٠)‏ 

٠ 56  ةكللم‎ ٠؟ "8لا‎ 201٠١2 جد‎ 

٠ 4 7 ملى‎ 

٠» للا‎  ةانم‎ 

المنذر بن ماء السماء ب إاهؤا ٠‏ 

٠ ١5 2> 55  لخنملا‎ 

منفوحة - لالا * 

منفوسة بنت زيد الخل - 114 » 


















مرة بن محكان - ٠ ١58‏ 
المرفش الأصغر - ١***‏ * 
المرقش الاكبر ‏ الاء ٠ (١7‏ 
مروان بن زساع العسى ‏ هه ٠‏ 
المزرد ‏ هة>» 5وؤةو٠‏ 

مسافر بن عمربو ‏ +74 * 


مسعود بن شداد  ٠ ”٠6ه > ١مل ٠ ”١”‏ 
مسعود بن معتب - /ا78 ٠‏ مقر ( ينو ) ؟/ا * 
المسعودى - لاإ" »م ه٠5 ٠‏ مهره ‏ أ" * 


المسيب بن علس - ١8م ٠‏ 
مسسكة 74 ٠‏ 

المشمرخ البشكرى - 774 * 
مصر- #ا» >١8‏ هلم > هم ٠‏ 


مهلهل التغللى - 7لا > 1١55‏ >6 2519 
باع ب 1 الا ام 
باو , 07" ٠‏ 

هومى ل 5١‏ * 


شينف > 
الميدانى ب ٠ 08٠‏ 








النوبيرى - هلالا ٠‏ 
ملثا ب ٠‏ 
مك هاشم ( بثو ) 2864 05م , 
نابغة بنى جمدة - ٠184‏ هامرتن ٠*0‏ 


6 > كاك “اام بابك بلالا 
2 هريرة ‏ 56"م” ٠‏ 
نابليون ‏ لإى هل ؟؟" 
ناجية بنت ضمضم - 4لا » .ولا ,أهلال ( بنو ) 6و1 ٠‏ 
كو ٠‏ همام بن مرة ‏ هلإلا ٠‏ 
نسط ( ,نو ) 68” ٠‏ هند 7 لاه » الم > هلم 2 كالم ٠‏ 
نبيه بن الحجاج ب 4ه ٠‏ هند بنت عه ( ام معاوية ) 1١56‏ 
النجار ( بنو ) 5ل/اه 594 > +1 كلا امك 455 
فحد ‏ "“” ,2 16م .وا لا ٠ "65 2 5 ٠‏ 


إل حفا ‏ .؟ د إبنت معد ب الا" > هلالا ٠‏ 
نزار ( بنو) 325 ٠‏ هند زوجة المنذر ب اهقاهءه 
كاد هند النهدية ب هاا ٠‏ 


ثلالاء أؤولا ٠١‏ 
التعمان 5ه »> /ل5 م 5861١٠6  نزاوهأع ١417/64 1١55‏ > لاه" هلالا ٠‏ 
52 2046 255 ٠/الاءأهثم ‏ هوا ٠‏ 


”ا ٠‏ هيرود ونس - ه# ع 5 ع 755 ٠١‏ 
النعمان بن وائل  ٠ 77١‏ هلين لاه > وهلا ٠‏ 
نفر ب 118 ٠‏ هبوارت ب 0؟ ٠‏ 
النفوذ ب 8ؤا ٠ه‏ وائل ( بسنو ) ٠ "#80٠‏ 


النمر بن تولب لمم 1867 4 الا٠أواد‏ نكتون ‏ 5ه 
نوار  ٠ ١٠65‏ وجبهة بنت أوس وه" ٠‏ 
تولدكةه ب 25 472 م لمك كما .إوقدان ‏ لاوط ٠‏ 


-7395 ب 
ولكن 4١5+‏ كما +4195 م77 ٠إيغوث ‏ لا ٠‏ 


وليم الرابع  ٠ 7٠‏ اليمانة ب 2٠١‏ 281 لاا ٠‏ 
وهسة بنت عند المرى - ٠ ٠5‏ اللمن #“ > لا ١461١86‏ ؤاء 
شرب ( المديئة ) ١١6‏ #4 ع 1525 2 4 مم > 

يزيد بن عبد المدان ‏ لاه” > 346 74١ ٠‏ * 
يشكر ( بو ) .ل ٠‏ اليونان ”ب 7١‏ > 141 للا > 4768 
يعقوب ‏ 5 ٠‏ كام ٠‏ 


س1 ١‏ م ا 


آدم متر 
الأمدى 

ابن أبى اصسعة 
ابن الا نير 

ابن الاثير 

أبن الاثير 

ابن الانبارى 
ابن جرير الطبرى 
ابن جرير 

أبن حجر 

ابن حزم 

ابن خلدون 
ابن خلكان 
ابن رشيق 

أبن سلام 

ابن الشجرى: 
ابن طيفور 

ابن عبد البر 
ابن عبد ربه 
ابن الفارض 


ابن فنسة 


أسد الغابة 
جامع الاصول 
شرح المفضليات 
تاريخ الرسل والملوك 
تفسير القرآن 
الاصابة 

طوق الحمامة 
المقدمة 

وسات الاع.ان 
العمدة 

طبقات "الشعراء 
الحماسة 

بلاعات النساء 
الاستيعاب 

الفقد الفريذ 
ديوانه 

عبون الاخبار 


الترحمةوالنشر ا5--544هم 
القدسى 864اه 

الوهبية ٠8/85ام‏ 

لبدن الالهام 

مصر 1١78+‏ -5ماله 


التقدم .وام 

بريل 8م - 1846م 
بولاق مبماى 
التجارية بمصر 59وام 
لبدن 4١1ؤام‏ 

التقدم ااه 

مصر ةلاه 
السعادة وام 

ليدن وام 

حدر أباد 846لى 
مصر م/+*5ام 
التحارية بمصر 988١م‏ 
بولاق مامه 

بيروت 44دهام 

دار الكتب هلاؤام 


ابن شم الحوزية 
ابن الكللى 

ابن منظور 

ابن النديم 

ابن هشام 

أبو حاتم 

أبو داود 

أبو ذؤيب الهذلى 
أبو زيد القرثى 
أبو سعيدالسكرى 
آبو الفداء 

أبو الفرج 

أبو محجن 

أبو هلال المسكرى 


ل 


الابهيشى 
00 أمين 
أحمد أمين 
أحمد خا 5 
أدى شير 
الاسود بن .يعفر 
الاعشى ميمون 


افلاطون 
الاقوه الاودى 


ل 
الشعر والشعراء 
أخار النساء 
الاصنام 
لسان العرب 
الفهرست 
البيزةالنوية 
المعمرين 
السنن 
ديوانه 
الجمهرة 
أشعار الهدذلبين 
المختصر 
الاغانى 
ديوانه 
جمهرة الامثال 
المستطرف 
فجر الاسلام 
ضحى الاسلام 


الخايحى الالازه 
التقدم بوجعاالى 
دار الكتب 1994م 
بولاق لاء ااه 
الرحمانة ماه 
جوسجن ١146م‏ 


الخانجى 3م 


دار الكتب 55 

بولاق لم٠.م١‏ 

لندن 1884م 

الحسشة واه 
الفايق بت النقده 

لدونج > بتافون /41ام 


الابى الخلبى مصر 
الاعتماد 4م 


المرأ فى مختلف العصورمصر 1914م 


تاريبخ كلدو و شو ر 


ديوانه 


اللسوعيين 


ديوانه ‏ الصح المير فى أدلف هلز هوش انه 


شعن اى بصي 


الجمهورية 


/ااوا ‏ ولاقام 


المقتطف 99وام 


ديوانه ل مع :الطرائف التأليف والترجة 1881م 


الالوسى 

الالوسى 

أمرؤٌ القنس 

أميي على ( السبيد ) 
أسة بن أبى الصلت 
أعل وارت 

أُوس ان حير 
اللحترى 

النخارى 

البرقوقى (عبدال رحمن) 
البستانى ( كرم ) 


البكرى 


١‏ ليضاوى 

بيفان (:انتونى ) 
جان أمل ريك 
الحاحظ 


الحاحظ 
الحاحظ 


الخ جانى 


هلا اس / 


بلوغ الارب الرحمانية 4؟915ام 
روح المعانى ' الأميرية .و “اانه 
ديوانه التقدم اه 
مركز المرأة فى الاسلام الباس زخورا 11ام 
ديوانه لسرج ١١وام‏ 
العقد الثمين لندن لام 
ديوانه(نشر ردولف جير)فنا اهام 
الحماسة بيروت ة+*5وام 
صحيحه_شر جالقسطلانى بولاق 4٠7اى‏ 
'دولة النساء مصر 1956م 
النساء العرسات صادر بيروت 
شاعرات العرب الأهلية ١9574‏ 
معحم ما استعجم جوانحن ث/8ا ‏ لالاوام 
أراجيز العرب مصر “اإلااى 
أنوار التنزيل الخيررية 1بهه 
النقائض لبدن لم٠وا ‏ 7ام 
تراث الاسلام الترجمه والنشر وام 
مركز المرأة فى قانون 

حمورابى العصريبة ‏ مصر 
السان والتسين التجارية 509وام 
الحيوان الحميدية 1878م 


ثلاث رسائل ب لدن 
الرسالة الثانة 
الوساطة بين 
المنثى وخصومه صيدا اجااى 


داود الانطاكى 
روحى الخالدى 
الزسدى 
الزمخشرى 

زهير بن أبى سلمى 
زهير بن أبى سلمى 


زينب فواز 


0 روني كل 
المختصر الناقم 


المدخل الىتاريخ الحضارة 


دار الكتاب 
مصر ”ااه 


تاريخ اداب اللغة العرببةالهلال 94وام 
تاريخ العرب قبل الاسلامالهلال 


حصارة العرب 
تأرربيخ العالم 
المعلقات السبع 
جزيرة المرب 
المرأة فى الجاهلية 


تاريخ العرب 


المرأة وآراء الفلاسفة 

زهر الآداب 

باكورة الكلام على 
حقوق المرأة 

أنسس الجلساء 


دائرة المعارف الاسلامبة 


علم الادب 
الفْضْل 


الخللى 1974 وم 
وزارة المعارف المصرية 
لندن 4ؤهام 

التأليف والترجمة 4945 
الفجالة حقخمام 

بيروت 1555م 

ححازى وام 

مصر 1616م 

الرحمانية 1956م 

بولاق م٠3ام‏ 


بولاق ١1ؤاام‏ 
مصر 1594م 
مصر لاء ااه 
حجازى ‏ مصر 


ديوانه (مع شرح الاعلم)التجارية ب مصر 
ديوانه (معم شرح علب)دار الكتب 1 


الدر المنثور 


بولاق باألااى 


الطبرى 

طه حسين 

طرفة .بن العيد 
طفيل الغفوى 
عباس العقاد 
-عبدالرزاق السنهورى 
عبدالعزيز الميمنى 
عبدالقادر اللغدادى. 
عبدالله عفيفى 
عندالو هاب خلاف 
عروة بن الورد 


أ[ ا“ ذه 


ديوانه مخطوط 

المسوط ' السعادة 

الاسلام والمرأة 

ديوانه الجوائب +٠٠ماه‏ 
أخبار النحويين البصريين الكانوليكية سوام 
المزهر السعادة اماه 


الشهابفىالشي ب والشباب الحوائب 1ه 


ديوانه السعادة /الالاه 

ديوانه (ضمن الطرائف)الترجمة والنشر 1883م 
الملل والنئحل الادبة /إإااه 

الغث المسبجم الازهر م٠‏ ماه 
المفضليات ليزج هههام 

تفسيره المطعة المنمنة الالااه. 


فى الادب الجاهل الاعتماد /1وام 
ديوانه (مع شرح الاعلم)شالون للم 
ديوانه (رواية أبى حاتم )لندن لالاوام 


هذه الشحرة دار سعد مصر 
اصول القانون مصر ١194م‏ 
الطرائف الادبية لجنة التأليف 987١م‏ 
خزانة الادن بولاق 9و(ام 

المرأة العرببة مصر الاؤام 


أحكام الاحوال الشخصيةمصر 1984م 


ديوانه ( جمع وشرح مصر ااه 
ابن السكيت ) 


علقمة الفحل 
على بدوى 
عدرة السى 
الس 

الفخر الرازى 
فردريك أنجل 


الفيروز أبادى 
قبس بن الخطيم 
كمب. بن زهير 
لبيد بن ربعة 
لويس شبخو 
لوس شبخو 
اويل يان 


الماوردى 


محمد اللندارى 
محمد بن حبيب 
محمد بن شاكر 
محمد جسل نهم 
محمد بن سليمان 
محمد عابد السندى 


محمد فريد وجدى 


سمل 


ديوانه الجزائر 96وام 
أبحاث التاريخ العام للقانون .مصر 1847م : 
ديوانه إلرحمانية بمصر 
عمدة القارى مصر لاهةا 
نفسيره العامرية .“ااه 
أصل العائلة بغداد وام 
القران الكريم 

فاموس المحيط القاحرة 1558م 
ديوانه لبرج 5١5ام.‏ . 
ديوانه الجزائر ١٠1وام‏ 
ديوانه ( نشره هابر ) ليدن احهام 
شعراء النصرائية السوعيين ١٠9وام‏ 
ررياض الادب اللسوعيين /ا44ام 
نارريخ الحب مصر 1197م 
منهاج اليقين 


الكامل فى الادب لبيزرج 15م 
ديوانه (رء دولار ( ليرج وام 


ديوانه الرحمانبة ٠وام‏ 
المرأة ومركزاها القانونى التوكل 844١م‏ 
الخد حيدر أباد 1941م 
فواة الوات مصر 9ة!ام. 
المرأة فى التاريخ بيدوت الاوام 
كتاب الزهرة' اللسوعيين ”وام 
تبسير الوصول 


دائرة الممارف القرن العشررين 


محمد كمال الادهمى 
محمد نعمان الحارم 
المسعودى 

مسلم 

ا معرى 


المندانى 

النابغة الحمدى 
النابغة الذسانى 
النويرى 

وليم بن الورد 
ولكن 


يافوت 


- لقف - 


فرأة النساء ش المحمودية صر 
ديانات العرب فى الجاهلة السعادة وام 


مروج الذهب المهية اه 

صحصحه 

سقط الزند ( شرح التحارية ةلاه 
التنوير ) 

مجمع الأمثال بولاق 784اه 

ونوالة 


ديوانه (التوضحوالتسان) السعادة مصر 


نهاية الارب دار الكتب 99وام 
الاصمعسات برلين ا+وام 
الامومة عند المرب كازان "+و1م 
معجم البلدان السعادة ٠٠18م‏ 
تاريخ المعقوبى النحف مومااى 
تاريخ الخيرة بغداد وام 
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الصفحة 
المقدمسة : 
ببان الموضوع وسسب اخشاره .وجدواه ٠‏ ما يصحان يكون 
مصدرا لدراسة حاة المرأة فى العصر الحاهلى ٠‏ الشعر من 
أوئق المصادر .وأهمها ٠‏ المراجع الاخرى التى اضطررنا الى 
الاعتماد عللها ٠‏ 5 1 
ال لتمهسطسصدهده : 
)١(‏ قصور الدراسات التاريخية للمصر الماهلى وأسابه ١٠١ 1١:‏ 
أع الاساب |الطسعة ٠‏ مده 
ب الاسباب غير الطيعية : )١(‏ الثورة على الجاهلية 
(؟) الشعوبة (©) العصية القبلية» أثر هذه الموامل 
فى تغخير الحقائق ه- ا 
(؟) حاجة العصر الحاهلى الى الدراسة العلسة ٠‏ كلما 


أ- السئة الحفرافة » وصلاتها بنظم الحماة وطسعة السكان 

)1١(‏ العربيةالسعيدة (5) العربيةالحجرية (0)العرسمة 

الصحراوية 1 الجبحاز 8 ؟ تهامة » #ب. اللمن > 

4 العروض »> ه نحد 8١4 ٠‏ - 4" 
ب - عناصر الحاة الاجتماعة ٠‏ أولا ‏ دراسة الحساة 

الاقتصادية » ثانما ‏ دراسة حاة اجتماعية ممائلة ٠‏ 

ثالا ‏ دراسة النظلم والنواى: رابعا ‏ دراسة الحاة 

الدية ٠‏ خامسا ‏ الدلائل على رفى العرن ٠‏ #4 /سم 
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